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مصر وقطر نحو مرحلة جديدة من المصالحة

مخاوف حل البرلمان العراقي تربك 
الفائزين والخاسرين في الانتخابات

(ص  ٢)

(ص  ١٠)

(ص ٧)ميقاتي غاضب من «الشعبوية» في البرلمان اللبناني

L

رافع الناصري 
ومي مظفر... مغامرة 

حافلة بالتناغم 
الإبداعي يقصمها 

الموت في أوجها

قذائف «داعشية» 
على «دويلة الهول» شرق سوريا

تشديد سعودي ـ إماراتي 
على استقرار سوق النفط

كييف قدمت خطة من ٥ بنود... وموسكو وعدت برد سريع... والغرب يواصل ضغطه على روسيا

مفاوضات «حرب أوكرانيا» تركز على الحياد والضمانات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

ركــزت جولة المفاوضات التي عقدها الوفدان 
الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول أمس، على 
ملفي حياد الدولة الأوكرانية والضمانات الدولية.

وقدم الوفد الأوكراني خطة من خمسة بنود، 
وصــفــهــا الـــجـــانـــب الــــروســــي بــأنــهــا «أول خــطــوة 
بناءة»، ووعد بدراستها وعرضها على الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــتــحــضــيــر رد روســـــي عــلــيــهــا. 
وتمثلت بــنــود الــخــطــة فــي إعـــلان أوكــرانــيــا دولــة 
محايدة وغير نــوويــة وخـــارج أي تحالفات على 
أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية؛ 
وثانياً، عدم مطابقة الضمانات الأمنية على شبه 
جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن 
محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية؛ وثالثاً، 
التزام أوكرانيا الحياد والامتناع عن نشر قواعد 
ووحـــدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات 
عسكرية من دون موافقة الدول الضامنة، بما في 
ذلك روسيا؛ ورابعاً عدم معارضة روسيا انضمام 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي؛ وأخـــيـــراً طلب 
الــقــرار نهائياً فــي اجتماع بين  أوكــرانــيــا صياغة 

رئيسي البلدين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو: «الــيــوم (أمـــس) تــم تسجيل التقدم الأكثر 
أهمية منذ بدء المفاوضات الروسية - الأوكرانية… 
ومـــن المــتــوقــع أن يــحــدد وزيــــرا خــارجــيــة البلدين 
(روسيا وأوكرانيا) مسار المسائل الأكثر صعوبة 

في اللقاءات القادمة». 
أكــد رئيس الوفد الروسي المفاوض،  بــدوره، 
وهو مستشار الرئيس الروسي أيضاً، أن عقد لقاء 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي بات أمراً ممكن الحدوث.
وانعكس التقدم في المفاوضات على الوضع 
الميداني، إذ أعلنت موسكو عن «تقليص جذري» 
الــعــاصــمــة كييف  فــي عملياتها العسكرية حـــول 
ومدينة تشيرنيغوف الاستراتيجية، مقابل نقل 
الضغط العسكري إلى مناطق الجنوب وخصوصاً 

ماريوبول.
في غضون ذلــك، أعلنت عواصم غربية عدة 
أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراءه الفرنسي 
والبريطاني والألماني والإيطالي، اتفقوا في مكالمة 
هاتفية أمس، على استمرار الضغط على روسيا 

من أجل وقف النار وسحب قواتها من أوكرانيا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، طـــــردت مــوســكــو أمــــس ١٠ 
موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا 
الدبلوماسية، فــي خطوة مقابلة لعمليات طرد 
دبــلــومــاســيــين روس مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان فـــي وقــت 

سابق. 

٥ قتلى بإطلاق نار مزدوج 
قرب تل أبيب

ميكولاييف... مقفرة بعد تدمير إدارتها بفعل القصف
ميكولاييف (أوكرانيا): 

فداء عيتاني

بدا الطريق من العاصمة الأوكرانية 
الــواقــعــة  إلـــى مــديــنــة ميكولاييف  كييف 
جنوب البلاد، خالياً من الحواجز المركزية 
عدا حاجز مدخل المدينة الساحلية، الذي 

يراقب العابرين وخاصة البضائع. 
على طول الطريق الممتد على مسافة 
١٣٣ كيلومترا، رصدت «الشرق الأوسط»، 
مــــــرور شـــاحـــنـــات لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، 

مــحــمــلــة بـــالـــذخـــائـــر وإمـــــــــدادات غــذائــيــة 
وأخــــــرى تــحــمــل آلـــيـــات ثــقــيــلــة وعـــربـــات 

مدرعة.
تـــــعـــــبـــــر جــــــســــــر «ضــــــبــــــاب  مـــــــــا إن 
فــارفــاريــفــســكــي» حــتــى تـــبـــدو الـــشـــوارع 
مــقــفــرة مــن الــســكــان والــســالــكــين. لا أحــد 
يتجول في هذا الجزء من المدينة، خاصة 
بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف 

المدينة ودمر إدارتها المحلية.
الــعــاشــرة صــبــاحــا، وعــمــال الإغــاثــة 
الـــركـــام، فيما يــحــاول  بــإزالــة  منهمكون 

الــحــصــول على معلومات  الصحافيون 
من السكان عن تفاصيل ما حصل. 

غير بعيد يقف دونــالــد (٦٩ عاما) 
الكندي الذي يحمل إقامة أوكرانية دائمة 
بعد أن تزوج من امرأة اوكرانية منذ عدة 
أعوام، دونالد كان في منزله على مسافة 
عــشــرات الأمـــتـــار مــن المــكــان حــين انفجر 
الـــصـــاروخ بــالمــبــنــى، ولا يــذكــر أنـــه سمع 
دوي انفجار، فقط غبار وضغط شديد 

وتناثر لزجاج المنزل. 
على مسافة ١٥٠ مــتــراً مــن المبنى 

المــــدمــــر، ســألــنــا رجـــــلاً خــمــســيــنــيــاً عن 
الوضع، فشدته زوجته من مرفقه قائلة 
«الشرطة قالت ممنوع الكلام». صمت 
الرجل وأدار ظهره ومضى بعيداً برفقة 
زوجته. بدأت عناصر الشرطة تقترب 
مـــن مــكــان الــصــحــافــيــين وطــلــبــت وقــف 

التصوير والابتعاد عن المكان. 
لحظات ودوت صفارات الإنذار في 
المــديــنــة معلنة عــن إمــكــانــيــة تعرضها 

لضربة جديدة.
(تفاصيل ص ٤)

درعا: رياض الزين 
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ثـــلاثـــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
امــــــــرأة وطــــفــــل فــــي مـــخـــيـــم الــــهــــول، 
جــــراء اشــتــبــاكــات بـــين قــــوات الأمـــن 
«داعش»  الكردية و«خلايا» تابعة لـ
استخدمت قذائف في هجومها على 
«دويلة الهول»،  المخيم الذي يعرف بـ

شمال شرقي سوريا.
ويـــــضـــــم الــــــهــــــول الـــــــواقـــــــع فــي 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، نــحــو ٥٦ ألــف 
شخص، أكثر من نصفهم دون ١٨ 
عــامــاً، وفـــق الأمـــم المــتــحــدة، ويضم 

أيضاً نحو عشرة آلاف من عائلات 
عــنــاصــر «داعـــــــش» الأجــــانــــب ممن 
يقبعون في قسم خاص قيد حراسة 
مشددة. ويشهد المخيم بين الحين 
والآخــــــــر حــــــــوادث أمـــنـــيـــة تــتــضــمــن 
عمليات فرار أو هجمات ضد حراس 
أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل 

تطال القاطنين فيه.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بتوتر فــي مخيم الهول 
منذ الاثنين على خلفية اشتباكات 
انــدلــعــت بـــين قــــوات الأمــــن الــكــرديــة 
(آسايش) المسؤولة عن أمن المخيم، 
و«خلايا» تابعة للتنظيم المتطرف. 

وأســــــفــــــرت المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
استُخدمت فيها قذائف صاروخية، 
امــرأة وطفل، إضافة إلى  عن مقتل 
عنصر من خلايا التنظيم، كما أدت 
إلى إصابة أربع نساء وستة أطفال.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، شـــهـــدت 
الــســويــداء، ذات الغالبية  محافظة 
الـــــدرزيـــــة، جـــنـــوب ســــوريــــا، تـــوتـــراً 
واشـــتـــبـــاكـــات بـــعـــد ظـــهـــر الـــثـــلاثـــاء 
بـــين مــجــمــوعــات محلية  المــــاضــــي، 
مسلحة من أبناء السويداء وقوات 
من النظام، إثر «توقيف» أعضاء من 
وفــد درزي لبناني كــان فــي طريقه 

لزيارة السويداء. (تفاصيل ص ٨)

دبي: مساعد الزياني

أكــدت السعودية والإمـــارات، 
أن التركيز منصبّ حــالــيــاً، على 
تحقيق الــتــوازن في ســوق النفط 
وتلبية احتياجات المستهلكين، 
إلــى أن أمــن الإمــــدادات  مشيرتين 
يمثل أولـــويـــة، وأن دور تحالف 
«أوبك بلس» يتمثل في المحافظة 

على استقرار الأسواق.
تـــحـــالـــف  وأوضـــــــحـــــــت دول 
«أوبــــــــك بـــلـــس» أنـــــه يــتــعــين عــلــى 
مــجــمــوعــة الــــدول المــنــتــجــة للنفط 
عـــدم الــتــدخــل فـــي الــســيــاســة، في 
الــوقــت الــذي قــال فيه الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان وزيـــر الطاقة 
السعودي «نعمل بشكل جماعي 
لضمان أمن الطاقة، ونفذت دول 
الــخــلــيــج المــطــلــوب مــنــهــا فـــي تلك 
المسألة، لكن ينبغي على الآخرين 

الوفاء بتعهداتهم».
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــســعــودي 
فـــي جــلــســة خـــلال الــقــمــة الــعــالمــيــة 

للحكومات المنعقدة في دبي أنه 
فــــي حـــــال تـــعـــرض أمـــــن إمـــــــدادات 
الـــــنـــــفـــــط لــــلــــتــــهــــديــــد فـــســـيـــعـــانـــي 
الاقتصاد العالمي، مؤكداً أهمية 
تقبل الـــدول الأعــضــاء فــي «أوبــك 
بلس» للسياسات المتبعة. وأكد 
أن «أوبــــــك بـــلـــس» شــكــلــت ركــيــزة 
أســاســيــة مـــن أجـــل ضــمــان ســوق 
مستدامة للطاقة رغــم التقلبات 
الحالية، وقال: «لولا (أوبك بلس)
لرأينا تغيرات كبيرة ومضرة في 

أسعار الطاقة».
بـــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الإماراتي سهيل المزروعي: «لدينا 
مهمة واحدة هي استقرار السوق، 
لذلك لا يمكننا تسييس المنظمة 
الــســيــاســيــة  الـــقـــضـــايـــا  أو جـــلـــب 
إليها بإجراء هذا النقاش، هدفنا 
هو تهدئة الــســوق». وتــابــع: «إذا 
طلبنا من أحد ترك المجموعة فهذا 
سيرفع الأسعار ونكون قد قمنا 
بشيء يتعارض مع ما يريده أي 

مستهلك».(تفاصيل اقتصاد)

تل أبيب: نظير مجلي

تل ٥ أشخاص على الأقل، في 
ُ
ق

نـــار مـــزدوجـــة نفذها  عملية إطـــلاق 
فلسطيني، مساء أمس، بمدينة بني 
براك اليهودية ذات الغالبية المتدينة، 

شرق تل أبيب. 
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
إن العملية التي تعد الثالثة خلال 
٨ أيـــــام (بـــعـــد عــمــلــيــتــي بــئــر الــســبــع 
والـــخـــضـــيـــرة)، نـــفـــذت بــطــريــقــة تــدل 
عــلــى تـــدريـــب عــســكــري مــهــنــي، مثل 
الــســابــقــتــين، فــقــد حضر  العمليتين 
المنفذ ببندقية «إم ١٦» وكمية كبيرة 

جداً من الذخيرة. 
ووفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات الأولــــيــــة، 
فــــإن المــنــفــذ قــــدم عــلــى دراجـــــة نــاريــة 
وراح يطلق الرصاص في موقع ما، 
وأصاب ٣ أشخاص في أحد المواقع، 
ثـــم تــابــع إلـــى مــوقــع مــخــتــلــف حيث 

أصـــــاب شــخــصــين. وعـــنـــدمـــا حـــاول 
الانتقال إلى موقع آخر، اصطدم بقوة 
شــرطــة، أطــلــقــت الــنــار عليه وأردتـــه 
عـــلـــن عـــن مــقــتــل المــصــابــين 

ُ
قــتــيــلاً. وأ

الخمسة متأثرين بإصاباتهم. 
المــعــلــومــات الأولــيــة بأن  وتفيد 
ذ العملية هــو ضــيــاء حمارشة 

ّ
منف

(٢٧ عاماً)، وهو من بلدة يعبد، غرب 
جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وعــــــــقــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية نفتالي بنيت اجتماعاً 
طـــــارئـــــاً بـــمـــشـــاركـــة قــــــــادة الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة ووزيــــــــري الــــدفــــاع والأمـــــن 
الــداخــلــي لــلــتــداول فــي وســائــل منع 

عمليات أخرى. (تفاصيل ص ٨)

«التحالف» يواكبها بوقف عملياته العسكرية للمساهمة في «صناعة السلام»

انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض بحضور دولي
الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: علي ربيع

بينما تنطلق فــي مقر أمانة 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
بـــــالـــــريـــــاض الــــــيــــــوم، المــــــشــــــاورات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــرعـــايـــة  الـــيـــمـــنـــيـــة – 
خــلــيــجــيــة، وبـــمـــشـــاركـــة مــخــتــلــف 
المكونات والأحزاب والشخصيات 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، وبــــــحــــــضــــــور أمــــمــــي 
ودولــــــــــــي، أعـــــلـــــن الـــعـــمـــيـــد تـــركـــي 
المالكي، المتحدث باسم «تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن»، وقــف 
العمليات العسكرية داخــل اليمن 

اعتباراً من الساعة ٦ صباح اليوم 
 لدعوة 

ً
(الأربعاء)، وذلك استجابة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــدكــتــور نايف 
الــحــجــرف إلـــى إيـــقـــاف الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــزامـــنـــاً مــــع انـــطـــلاق 
المــــشــــاورات الــيــمــنــيــة – الــيــمــنــيــة، 
وبهدف تهيئة الظروف المناسبة 
لإنـــجـــاح المــــشــــاورات وخــلــق بيئة 
إيـــجـــابـــيـــة خــــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 

لصناعة السلام في اليمن.
المـــــالـــــكـــــي أن وقــــف  وأضـــــــــــاف 
الــعــمــلــيــات يـــأتـــي دعـــمـــاً لــلــجــهــود 
والمــســاعــي الــداعــمــة لــلــوصــول إلــى 

حـــــل ســـيـــاســـي شــــامــــل ومـــســـتـــدام 
الــيــمــنــيــة، وتحقيق  لإنــهــاء الأزمــــة 
الأمن والاستقرار لليمن في سياق 
المبادرات والجهود الدولية برعاية 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة لليمن والمبادرة السعودية.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الجلسة 
الافتتاحية للمشاورات اليمنية – 
اليمنية اليوم كلمات للمبعوثين 
الأمـــمـــي والأمـــيـــركـــي والـــســـويـــدي 
لليمن، إلى جانب الأمناء العامين 
الــدول العربية، ومنظمة  لجامعة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، ومــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي، قبل أن تبدأ 

جـــلـــســـة نـــقـــاشـــيـــة مــــع المــبــعــوثــين 
الأميركي والسويدي.

وتشهد فعاليات اليوم الأول 
جــلــســة عـــن الــشــراكــة بـــين مجلس 
الــتــعــاون والــيــمــن، قبل أن تختتم 
باستعراض ترتيبات المشاورات.

ومـــــن المــــقــــرر أن يــشــهــد يـــوم 
المـــشـــاورات اليمنية في  بـــدء  غـــد، 
المــــحــــاور الــرئــيــســيــة، الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والإغــــــــاثــــــــيــــــــة 
والإعلامية، خلال جلسات متزامنة 
تبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي 

في الثالثة والنصف عصراً.

الــحــكــومــة اليمنية  وجـــــددت 
أمــس، ترحيبها بجميع الجهود 
الساعية لإنهاء الانقلاب الحوثي 
وإحـــــــــــلال الـــــــســـــــلام. وأكـــــــــد وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
أحـــمـــد عـــــوض بــــن مـــــبـــــارك، عــقــب 
لقائه في الرياض المبعوث الأممي 
هانس غروندبيرغ، أن الحكومة 
الــيــمــنــيــة تــتــعــاطــى بــإيــجــابــيــة مع 
{الدعوات الأممية والإقليمية التي 
كــــان آخـــرهـــا المــــبــــادرة الــســعــوديــة 
التي كانت واضحة في الدعوة إلى 

وقف شامل لإطلاق النار».
(تفاصيل ص ٦)

الوفدان الروسي والأوكراني خلال جولة المفاوضات الجديدة في إسطنبول أمس (رويترز)

رصدت أهم الأحداث منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم

«أم القرى» ذاكرة الإعلام السعودي تحتفي بمئويتها
ينتقل إلى الجزائر اليوم في إطار جولته بالمنطقة

بلينكن التقى محمد بن زايد وبوريطة في الرباط
جدة: سعيد الأبيض

تحتفي صحيفة «أم القرى» في 
مكة المكرمة، اليوم، بمرور مائة عام 
عــلــى بـــدء صــدورهــا كــأقــدم صحيفة 
ســعــوديــة، وذلـــك تــحــت رعــايــة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وبحضور الأمير خالد 
الــفــيــصــل مــســتــشــار خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
ونخبة مــن الأمـــراء والــــوزراء ورجــال 

الفكر والأدب.
تـــأســـســـت الــصــحــيــفــة بـــأمـــر مــن 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 
١٩٢٤، وتعد من أهم وأعرق الصحف 
السعودية كمرجع إعلامي محفور في 
ذاكرة التاريخ السعودي؛ واستطاعت 
بــدعــم الــقــيــادة الــســعــوديــة، ومتابعة 

وزيــر الإعـــلام المكلف الــدكــتــور ماجد 
القصبي، تغيير حلتها بما يتناسب 
مــــع الـــتـــغـــيـــرات الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، 
والــتــركــيــز عــلــى مــواكــبــة الــتــطــور في 

الحقل الإعلامي.

مــــرت الـــجـــريـــدة الــتــي تــعــد أول 
جريدة صــدرت في المملكة كجريدة 
رسمية لــلــبــلاد؛ بــمــراحــل تــطــور من 
بـــيـــضـــاء ومـــن  إلـــــى  أوراق صــــفــــراء 
ثــم مــلــونــة؛ مــحــافــظــة عــلــى هويتها 
نــــمــــوذجــــاً لــــلــــحــــراك الإعــــــلامــــــي فــي 
المملكة، ومعبرة عــن النهضة التي 
قـــادهـــا المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عبد 
الـــرحـــمـــن، وصـــــــولاً إلـــــى عـــهـــد المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وظلت «أم القرى» الشاهد على 
ميلاد التشريعات والأنظمة كونها 
الجريدة الرسمية للدولة. ويصفها 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــحــديــثــي أســتــاذ 
الـــقـــانـــون الإداري والــــدســــتــــوري في 
جامعة الملك سعود بأنها «الجريدة 

الرسمية لسان حال الدولة}.
 (تفاصيل ص ٢١)

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أمس، 
في العاصمة المغربية الرباط، 
مباحثات مــع كــبــار المسؤولين 
المـــــــغـــــــاربـــــــة، ضــــمــــنــــهــــم رئــــيــــس 
الحكومة عزيز أخنوش، ووزير 
الخارجية ناصر بوريطة، إلى 
جـــانـــب قــــــادة المــجــتــمــع المـــدنـــي 
المغربي، وذلــك فــي إطــار زيــارة 
رسمية هي الأولــى له للمغرب 

مــنــذ تــولــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن مقاليد الحكم. 

كما عقد اجتماعاً مع ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان في المغرب.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر 
صــحــافــي مـــع نــظــيــره المــغــربــي 
بوريطة، بمقر وزارة الخارجية 
الــولايــات المتحدة  المغربية، إن 
تـــدعـــم أجــــنــــدة الإصـــــــلاح الــتــي 
المــغــربــي الملك  الــعــاهــل  ينفذها 
الـــســـادس للمؤسسات  مــحــمــد 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــعــــزيــــز حـــريـــة 
التعبير، والــحــق فــي التجمع، 
وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن 
الولايات المتحدة تدعم جهود 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــصــحــراء، 
ستافان دي ميستورا، لتحقيق 

حـــــلّ يــضــمــن مــســتــقــبــلاً زاهـــــراً 
فــي المنطقة، كما تدعم مقترح 
الــحــكــم الـــذاتـــي، الــــذي تــقــدم به 

المغرب لحل النزاع.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بــوريــطــة 
إنه ناقش مع بلينكن مختلف 
المــوضــوعــات المتعلقة بتعزيز 
الشراكة بين البلدين، بما فيها 
الــحــوار السياسي، ومواضيع 
حقوق الإنسان، واتفاق التبادل 

الحر.
يــنــتــقــل  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
بــلــيــنــكــن الـــيـــوم إلــــى الـــجـــزائـــر؛ 
حــيــث ســيــلــتــقــي الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون، ووزير الخارجية 
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، فــــي إطــــار 

جولته بالمنطقة.
(تفاصيل ص ١١)

(ثقافة)

(ص  ١١)وساطة مصرية بين الدبيبة وباشاغا

«أم القرى» عام ١٩٢٤  العدد الأول لـ
(الشرق الأوسط) 

في الداخل
العاهل الأردني ووزير الدفاع الإسرائيلي 

ص6يبحثان «التحديات الأمنية الإقليمية»
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أخبار
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الكويت: حقل «الدرّة» سعودي ـ كويتي خالص 
ولا حقوق لإيران فيه

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح أمس 
أن «إيــــــران لــيــســت طــرفــا فـــي حقل 
الــــدرة فــهــو حــقــل كــويــتــي ســعــودي 
خالص»، مصححاً ما ورد سابقاً 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــده أمـــس 
مــع وزيــر الخارجية الفرنسي عن 
حقل الــدرة، حيث أوضــح الصباح 
أن «المقصود به مفاوضات ترسيم 
حدود الجرف القاري بين الكويت 
والسعودية وإيران»، وليس تقاسم 

حقل الدرّة.
وكـــان الــوزيــر قـــال فــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره الفرنسي أمس 
بـــالـــكـــويـــت إن «حـــقـــل الـــــــدرة لــيــس 
موضوعا خليجيا، هــو موضوع 
ثــلاثــي الأطــــراف، كويتي سعودي 
الله تكون هناك  إيراني، وإن شاء 

تفاهمات».
لكنه عاد ليؤكد من جديد أن 
«المــقــصــود بــه مــفــاوضــات ترسيم 
حدود الجرف القاري بين الكويت 
والسعودية وإيران»، وليس تقاسم 

حقل الدرّة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عن وزيــر الخارجية قوله إن حقل 
الــدرة «كويتي سعودي خالص... 

والــــســــعــــوديــــة  لــــلــــكــــويــــت  إن  (و) 
وحــــدهــــمــــا حــــقــــوقــــا خــــالــــصــــة فــي 
اســتــغــلال واســتــثــمــار هــــذا الــحــقــل 
وذلــك وفق الاتفاقيات المبرمة بين 

الدولتين».
ووقـــعـــت الـــكـــويـــت وثــيــقــة مع 
الــســعــوديــة لــتــطــويــر حــقــل الـــــدرة، 
المــتــوقــع أن ينتج مليار  الـــذي مــن 
قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا 
و٨٤ ألف برميل يوميا من المكثفات، 
وفقا لبيان صــدر الاثــنــين الماضي 

عن مؤسسة البترول الكويتية.
وكــــان وزيــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
جواد أوجي، قال أمس الثلاثاء إن 
عمليات الــحــفــر فــي حــقــل «الــــدرة» 
ستبدأ قريبا. وكتب على حسابه 
في «تويتر»: إن «الدراسات الشاملة 
لــحــقــل الــــدرة المــشــتــرك قــد اكتملت 
بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح 
الــزلــزالــي». وتابع أوجــي: «ستبدأ 
عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا 
الــقــاعــدة». مضيفاً: «رغــم  بنصب 
أنــنــا نــرغــب بالتفاوض والتعاون 
لــتــطــويــر الـــحـــقـــول المـــشـــتـــركـــة فـــإن 
الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ 

المشروع المذكور».
والــــــســــــبــــــت المـــــــــاضـــــــــي، عــــلّــــق 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
عــلــى الاتـــفـــاق الــجــديــد المــعــلــن بين 

الــســعــوديــة والــكــويــت بــشــأن حقل 
«الــدرة» المشترك، حيث قال سعيد 
الـــــــدرة  حــــقــــل  «إن  زادة:  خـــطـــيـــب 
هــو حــقــل مــشــتــرك بــين دول إيـــران 
والـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة وهــنــالــك 
أجـــــزاء مــنــه فـــي نـــطـــاق المـــيـــاه غير 

المحددة بين إيران والكويت».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تزعم الحكومة الإيرانية امتلاكها 
حصة في حقل الدرّة الذي تسميه 
«أراش»، إذ في نهاية أغسطس (آب) 
٢٠١٥ أعــلــنــت إيــــران عــن اســتــدراج 
عروض دولية لتطوير حقل الدرة 
أمام الشركات الأجنبية، حيث قوبل 
هذا الإجراء باعتراض من الحكومة 
الكويتية على الخطوة الإيرانية، 
واستدعت القائم بالأعمال الإيراني 
(وقــتــهــا) حــســن زرنـــكـــار، وأبلغته 
احتجاجها الرسمي على الخطوة 
الإيرانية التي تأتي بنحو مفاجئ، 
وفــي عــام ٢٠١٦، عبرت السعودية 
والكويت في رسالة مشتركة مقدمة 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن 
احــتــجــاجــهــمــا واســـتـــيـــائـــهـــمـــا مــن 
الاعــتــداءات والــتــجــاوزات المتكررة 
من قبل الزوارق العسكرية التابعة 
لإيـــران فــي مــيــاه المنطقة المغمورة 
المـــــحـــــاذيـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة المــــغــــمــــورة 

المقسومة. 

جدد الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات والجهات التي تدعمها

«الوزراء» السعودي يطلع على تقييم لاستهداف الحوثيين مناطق مدنية ومنشآت حيوية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــــــلــــــع مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، عــــــلــــــى تــــقــــيــــيــــمٍ 
لــــلاعــــتــــداءات الــتــخــريــبــيــة الــتــي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
لاســــــتــــــهــــــداف مــــنــــاطــــق مـــدنـــيـــة 
ومنشآت حيوية في السعودية 
بــصــواريــخ باليستية وطــائــرات 
مسيرّة ومــقــذوفــات، ومــا تمثله 
مـــــن تــــهــــديــــدٍ لــــلأمــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــدولــــــي، تـــجـــرمـــهـــا الـــقـــوانـــين 
والقرارات الدولية، وبما تعكسه 
مــن «تعنت الميليشيا ورفضها 
لــلــحــل الــســيــاســي»، حــيــث جــدد 
المــجــلــس، الـــدعـــوة لــــدول الــعــالــم 
ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه 
الاعـــتـــداءات والــتــصــدي لجميع 
الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

ونـــــوه مــجــلــس الــــــــوزراء في 
هــــذا الـــســـيـــاق، بــجــهــود تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن فــي 
حماية مــصــادر الطاقة العالمية 
من الهجمات العدائية وضمان 
سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح 
المشاورات اليمنية التي تعقد في 
الرياض برعاية مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال الــجــلــســة 
الــتــي عــقــدهــا المــجــلــس، برئاسة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 

سلمان بن عبد العزيز أمس في 
قصر اليمامة بمدينة الرياض، 
حــــيــــث تـــــم اســـــتـــــعـــــراض مــجــمــل 
المــحــادثــات والاجــتــمــاعــات التي 
جرت بين المملكة وعددٍ من الدول 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة؛ للارتقاء 
بالعلاقات إلــى آفــاق أرحــب بما 
يخدم المصالح المشتركة، ويعزز 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــثـــنـــائـــي ومـــتـــعـــدد 
الأطراف تجاه القضايا الدولية 
ومـــــســـــتـــــجـــــدات الأوضـــــــــــــــاع فـــي 

المنطقة والعالم.
ســيــاســيــاً، تــطــرق المــجــلــس، 
إلــــى تـــطـــورات الأزمــــــة الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة، ومــــا أكـــــده مجلس 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي خـــــلال 
الــــجــــلــــســــة الـــــخـــــاصـــــة الــــطــــارئــــة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بشأن أوكــرانــيــا، مــن دعــم مسار 
الحوار القائم حالياً بين أطراف 
الــــنــــزاع لـــلـــوصـــول إلـــــى تــســويــة 
سلمية تُجنب المنطقة والعالم 
الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة ســيــاســيــاً 

واقتصادياً وإنسانياً.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيــــر الإعـــــلام المــكــلــف 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن 
المجلس، تناول ما توصلت إليه 
الـــــــدورة الـــرابـــعـــة لمــؤتــمــر الــــدول 
الأطــــراف فــي الاتــفــاقــيــة العربية 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد مــــن قـــــــرارات 
لترسيخ العمل العربي المشترك 

فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، والانــــضــــمــــام 
لمبادرة الرياض المسماة «الشبكة 
القانون  العالمية لسلطات إنفاذ 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد» 
الـــهـــادفـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

وتسهيل تبادل المعلومات.
وعــــدّ المــجــلــس، الــتــقــديــرات 
الإيجابية من وكالات التصنيف 

الائـــــــتـــــــمـــــــانـــــــي عـــــــــن اقـــــتـــــصـــــاد 
السعودية، بأنها تعكس تحسن 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
والمــــالــــيــــة الــــعــــامــــة عـــلـــى المـــــدى 
المتوسط، والمرتبطة بتعافيها 
مـــــن تـــبـــعـــات جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد 
تــــطــــورات  إلــــــى  - ١٩) إضـــــافـــــة 
قطاع النفط، واستمرار برامج 

الإصلاحات الحكومية.
وبـــين الـــوزيـــر الــقــصــبــي، أن 
مــجــلــس الــــــــوزراء تـــابـــع اكــتــمــال 
الاســـتـــعـــدادات والــتــرتــيــبــات من 
الـــعـــلاقـــة بــخــدمــة  الـــجـــهـــات ذات 
قــــاصــــدي الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
لــــتــــنــــفــــيــــذ خــــطــــطــــهــــا الأمـــــنـــــيـــــة 
والتنظيمية خلال شهر رمضان 

المــبــارك، وفــق منظومة متكاملة 
مــــن الــــخــــدمــــات والـــتـــســـهـــيـــلات، 
المقدمة عبر التقنيات الحديثة 
والأســــالــــيــــب المــــتــــطــــورة وأعـــلـــى 

معايير الجودة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، وافـــــــق 
الــقــرارات  المجلس، على عــدد من 
والإجراءات، منها: تفويض وزير 

الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مع الجانب البحريني في شأن 
مـــــشـــــروع اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون بــين 
الــســعــوديــة وحــكــومــة الــبــحــريــن 
في مجال الطاقة، تفويض وزير 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة رئيس 
الــعــامــة  مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
لــتــحــلــيــة المـــيـــاه المـــالـــحـــة، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع جــامــعــة 
«غــورنــيــزو - هــوتــنــيــزا» للعلوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــــــي بـــولـــنـــدا 
بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
المــيــاه  الــعــامــة لتحلية  المــؤســســة 
المالحة في السعودية والجامعة 
البولندية في مجال تحلية المياه 

المالحة.
وتــفــويــض وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية رئيس مجلس 
الــــصــــادرات  تــنــمــيــة  إدارة هــيــئــة 
يـــنـــيـــبـــه،  مــــــن  ـــــســـــعـــــوديـــــة، أو  ال
بالتباحث مــع الجانب المصري 
فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
بـــــين هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــادرات 
السعودية فــي المملكة، والهيئة 
الــصــادرات  الــعــامــة لمــركــز تنمية 
المصرية التابعة لوزارة التجارة 
والــصــنــاعــة فــي مصر فــي مجال 
الــصــادرات غير النفطية،  تنمية 
والموافقة على مذكرة تفاهم بين 
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 
فــي الــســعــوديــة والمــركــز الوطني 

للأمن السيبراني في البحرين.

وتـــفـــويـــض المــــشــــرف الـــعـــام 
عــلــى المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــوثــائــق 
والمــــحــــفــــوظــــات، أو مــــن يــنــيــبــه، 
بالتباحث مع الجانب العراقي 
في شــأن مشروع مذكرة تعاون 
بــــين المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــوثــائــق 
والمــــحــــفــــوظــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ودار الكتب والــوثــائــق الوطنية 
فـــي الـــعـــراق فـــي مــجــال الــوثــائــق 

والأرشفة.
كـــمـــا وافـــــــق المـــجـــلـــس، عــلــى 
صرف بدل مزاولة الطب الشرعي 
لــــلــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــطـــب 
الشرعي، وأقــر اعتماد الحساب 
الختامي لصندوق تنمية الموارد 
الــبــشــريــة عــن عـــام مــالــي ســابــق، 
والموافقة على ترقيتين للمرتبة 
الــرابــعــة عــشــرة وتعيينات على 

وظيفة وزير مفوض.
واطلع مجلس الــوزراء على 
عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الــعــامــة 
المــــدرجــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه، 
مــن بينها تقارير سنوية لمركز 
الإســــنــــاد والـــتـــصـــفـــيـــة، والمـــركـــز 
السعودي للأعمال الاقتصادية، 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلأرصـــــاد 
وحماية البيئة «الملغاة»، وهيئة 
المــنــورة،  المــديــنــة  تطوير منطقة 
والهيئة العامة للغذاء والــدواء، 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، وقــــد اتـــخـــذ مـــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

استجواب طويل في مجلس الأمة... و٦ أبريل للتصويت

الكويت: نواب يرفعون كتاب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء
الكويت: ميرزا الخويلدي

انــــتــــهــــت جـــلـــســـة الاســـــتـــــجـــــواب 
الـــطـــويـــلـــة لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
الــصــبــاح، أمـــس (الــثــلاثــاء)، بتوقيع 
عشرة نواب طلب عدم تعاون، ليعلن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــة «الــــبــــرلمــــان» 
مــرزوق الغانم، عقد جلسة برلمانية 
فــــي الــــســــادس مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المقبل للتصويت على عــدم التعاون 

مع رئيس الوزراء.
و«عـــدم الــتــعــاون» هــو بديل عن 
الـــثـــقـــة، حــيــث يستطيع  طــلــب طــــرح 
الـــنـــواب طــلــب طـــرح الــثــقــة بـــالـــوزراء، 
الثقة  يــطــرحــوا  أن  ولا يستطيعون 
فـــي رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، لكنهم 
يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية 

التعاون معه.
وبعد جلسة استجواب تقدم ١٠ 
نواب بكتاب عدم التعاون مع رئيس 
مجلس الــــوزراء وهــم الــنــواب: أحمد 
المــويــزري،  مطيع العازمي، وشعيب 
ومــــبــــارك الـــحـــجـــرف، وصـــالـــح ديـــاب 
المطيري، وسعود أبو صليب، وفارس 
الــعــتــيــبــي، وعـــبـــد الــكــريــم الــكــنــدري، 
وحــمــدان الــعــازمــي، وثــامــر السويط، 

والصيفي الصيفي.
وخــــــــلال الاســـــتـــــجـــــواب أوضـــــح 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الـــخـــالـــد، أن الاســــتــــجــــواب يــتــضــمــن 
مخالفات دســتــوريــة، ولا يــدخــل في 
نطاق مسؤوليات رئيس الحكومة، 
مــؤكــداً تمسكه بــالــدســتــور والــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي الـــــذي أرســـــى دعــائــمــه 
الآبــاء المؤسسون، لكنّ المستجوبين 
قــالــوا إن الحكومة وقفت ضــد إرادة 

الشعب، ولا تملك رؤية للإصلاح.
وناقش مجلس الأمة في جلسته 
العادية أمس، الاستجواب المقدم من 
النواب مهند الساير وخالد العتيبي 

وحــســن جــوهــر، إلـــى رئــيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكون 
من ٣ محاور؛ تتعلق وفقاً لصحيفة 
الاســــــتــــــجــــــواب، بـــــالمـــــمـــــارســـــات غــيــر 
الــوزراء،  الدستورية لرئيس مجلس 
المــواطــنــين، وعــدم  وتعطيل مــصــالــح 
الــتــعــاون مــع المــؤســســة التشريعية، 
ـــــلأمـــــوال الـــعـــامـــة  والــــنــــهــــب المـــنـــظـــم ل

والعبث بثروات الشعب الكويتي.
وفــي مستهل الاســتــجــواب، قال 
النائب مهند الساير لرئيس الوزراء: 
«فــي ١ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ عقدنا 
اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار ٧ 
قوانين في الجلسة التالية، وفوجئنا 
بــعــدهــا بــكــتــاب تــأجــيــل اجــتــمــاعــات 
المــجــلــس لمـــدة شــهــر». وأضــــاف: «هــل 
يُــعــقــل أن حــقــوق الــنــاس لا تــأتــي إلا 
بــالاســتــجــوابــات؟ المــســاومــات كانت 
تــصــيــر تـــحـــت الــــطــــاولــــة لـــكـــن الـــيـــوم 
على رؤوس الأشــهــاد. لن نتردد في 
المــحــاســبــة، واســـتـــجـــوابـــات الــــــوزراء 
الأخيرة وعدد مؤيدي طرح الثقة كان 

أكثر من المعارضين».
وأشـــــــار الـــســـايـــر إلـــــى مــــا حـــدث 
بــــشــــأن الـــجـــلـــســـة الــــخــــاصــــة لمــجــلــس 
الأمـــــة بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى فــتــح اعــتــمــاد 
إضــــافــــي بــقــيــمــة ٦٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
(نـــحـــو ١٩٧ مــلــيــون دولار) لمــكــافــأة 
 إلــــى 

ً
الــــصــــفــــوف الأمـــــامـــــيـــــة إضــــــافــــــة

إقـــرار ٣٠٠ مليون ديــنــار (نــحــو ٩٩٢ 
مــلــيــون دولار) لــزيــادة رأســمــال بنك 
الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات 
الإسكانية. وتــســاءل الساير: «كيف 
لسمو الرئيس أن يقدم ثلاثة برامج 
لعمل الحكومة خــلال ثــلاث سنوات 
علماً بأن الخطة الإنمائية للدولة لم 
يتم إقرار قانونها منذ سنة ونصف»، 
مــعــتــبــراً أن بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة 
الحالي «إنشائي يعتمد على تغيير 

الألفاظ والمصطلحات».
فــــــي حــــــين قـــــــال الــــنــــائــــب خـــالـــد 

إلــى رئيس  العتيبي موجهاً حديثه 
الــــوزراء: «أوضـــاع الكويت أصبحت 
في الهاوية بسبب سياستك، وسوء 
الإدارة أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة 

فساد المؤسسات».
الــعــتــيــبــي أن هـــنـــاك «١٩  وذكـــــر 
ســــــؤالاً بــرلمــانــيــاً تـــم تــوجــيــهــهــا إلــى 
رئيس الوزراء، ١٧ منها قال إنها غير 
دستورية و٢ لم يصل الرد عليهما».
أما النائب حسن جوهر فتوجه 
إلى رئيس الوزراء قائلاً: «الاحتياطي 
الــــعــــام انـــخـــفـــض فــــي عـــهـــدك مــــن ٥٥ 
إلــى صــفــر»، متسائلاً:  مليار ديــنــار 
«لمــــاذا ردّت الــحــكــومــة قــانــون المــرئــي 
الــرغــم مــن موافقتها  والمسموع على 

عليه بالجلسة؟».
وأردف: «حالة الاستياء الشعبي 
من الحكومة ومفاصل الدولة، ليس 

لها مثيل في تاريخ الكويت».
مضيفاً: «منذ ٢٠٠٣ لم يتحسن 
تصنيف الكويت في مؤشر مدركات 
الفساد، فهل هذا مقبول؟ وترتيبنا 
٨٥ بمؤشرات سوق العمل في ٢٠٠٦ 
والآن ٩٠، وفي جودة التعليم ترتيبنا 
١٠٦، ننفق ملياري دينار على التعليم 
وهذا المبلغ تنفقه فنلندا وهي الأولى 

في التصنيف العالمي».
وأشـــار جوهر إلــى «عــدم مضي 
رئــيــس الـــــــوزراء فــيــمــا أعــلــنــه ســابــقــاً 
بتعديل التركيبة السكانية للبلاد، 
إذ تــكــون نسبة الكويتيين ٧٠٪ من 
الــوزراء  عــدد السكان»، داعياً رئيس 
إلى تحمل المسؤولية عن تأخيره في 
تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، وقـــــال جــوهــر 
للشيخ صباح الخالد: «أنت الشاهد 
الملك فــي قضية صــنــدوق الجيش... 
عــــلــــيــــك تــــوضــــيــــح الأمـــــــــــور لــلــشــعــب 
الكويتي»، مضيفاً: «هناك من تقوّل 
على الأمير الراحل بزعم وجود أوامر 
شــفــويــة بــصــرف الأمــــوال الــعــامــة من 
المتهمين للمصلحة العليا بلا سند 

قانوني».
وفــــــي رده عـــلـــى الاســــتــــجــــواب، 
قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 
الـــخـــالـــد: «أؤكـــــــد تــمــســكــي بــالــنــظــام 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي ولا أخـــــــشـــــــى ولا 
أنـــزعـــج مـــن الاســـتـــجـــوابـــات، مـــا زلــت 
متمسكاً باللاءات الأربــع: عدم طلب 
الــتــأجــيــل، أو الإحـــالـــة لــلــتــشــريــعــيــة، 
أو المحكمة الدستورية، أو المناقشة 
الــســريــة، لأي اســتــجــواب يــتــم ضمن 
الــضــوابــط الــدســتــوريــة والــلائــحــيــة، 
ما دام الاستجواب ضمن الضوابط 
الدستورية واللائحية وحكم المحكمة 

الدستورية».
وذكــر أن الشبهات الدستورية 
بـــهـــذا الاســــتــــجــــواب تــتــمــحــور حـــول 
خــــــــــروج الاســــــتــــــجــــــواب عــــــن نـــطـــاق 

المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء 
الــدســتــوريــة،  الـــذي رسمته المحكمة 
وخــــلــــط الاســـــتـــــجـــــواب بـــــين مــفــهــوم 
السياسة العامة للدولة والسياسة 
الـــعـــامـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، والــــتــــدخــــل فــي 
اخــــتــــصــــاص الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
باستجواب رئيس الوزراء عن أعمال 
لــة  بـــرلمـــانـــيـــة لــيــســت مـــحـــلاً لــلــمــســاء
السياسية، وخلط الاستجواب بين 
مــفــهــوم الــســيــاســة الــعــامــة للحكومة 
والــــعــــمــــل الـــتـــنـــفـــيـــذي، إضـــــافـــــة إلـــى 
مــخــالــفــة الاســـتـــجـــواب فـــي أن تــكــون 
المسؤولية عن السياسة العامة قائمة 

ومستمرة.
وأضـــــاف: «فـــي ٧ مــــارس (آذار) 
وجه الأمير رسالة إلى النواب لتغليب 
المصلحة الوطنية، خصوصاً في ظل 
الــظــروف الــدولــيــة، وفــي ٩ مـــارس تم 
تــوجــيــه هـــذا الاســـتـــجـــواب»، وأكــمــل: 
«العالم كله كان مرتبكاً بسبب الوباء، 
الحكومة أخطأت في بعض القرارات 
واعترفت بذلك، في جلسة ٣٠ مارس 
قدمت طلباً لتأجيل الاستجوابات إلى 
نهاية دور الانعقاد الثاني لوجود ٨ 
استجوابات، قدمت مبرراتي لطلب 
الــتــأجــيــل لـــلأوضـــاع الــصــحــيــة، كــان 
عندنا ١٣١٤ حالة وفاة بسبب الوباء 
وعــيــالــنــا وقــفــت مـــدارســـهـــم»، وقــــال: 
«يجب أن يــدرك مقدمو الاستجواب 
أنه ليست هنالك مساومات، بل هي 
قوانين تم التصويت عليها، وقد كان 

تصويتهم مسانداً».
وأوضــــــــــح رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أن 
بعض الكلمات من الصعب أن أقرأها 
مــن صحيفة الاســتــجــواب، مضيفاً: 
(الــنــواب حلفاء  «أتحفظ على عبارة 
الحكومة)، نتعامل بمسطرة واحدة 
مع الجميع ولا تُقحمونا بخلافاتكم 
مع النواب. ملتزم بما دار في الحوار 
الوطني وسيُنشر يوماً ما لنعرف من 

الملتزم وغير الملتزم».

الشيخ صباح خالد الحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 

خلال استجوابه في مجلس الأمة 
(البرلمان) (كونا)

العلاقات المصرية ـ القطرية تدخل مرحلة متقدمة من المصالحة

القاهرة: محمد عبده حسنين

باستثمارات وشــراكــات تقدر 
بـــــ٥ مـــلـــيـــارات دولار، ولــجــنــة عليا 
مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، 
دخلت العلاقات المصرية - القطرية، 
مــرحــلــة جـــديـــدة مــتــقــدمــة فـــي إطـــار 
المصالحة بين البلدين، بعد خلاف 

سياسي إقليمي دام عدة سنوات.
واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي، أمس، الشيخ 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
وزير خارجية قطر، الذي بدأ زيارة 
لــلــقــاهــرة الاثـــنـــين، عــلــى رأس وفــد 
رفــيــع ضــم علي بــن أحــمــد الــكــواري 
وزيــــر المــالــيــة الــقــطــري، وعــبــد الــلــه 
الخليفي رئيس جهاز أمــن الدولة 
القطري، بحضور سالم بن مبارك 
آل شافي، سفير قطر بالقاهرة. في 
«الــشــرق  زيـــارة وصفها مــراقــبــون لـــ
الأوســــــــــــــــط»، بــــأنــــهــــا «الـــتـــجـــســـيـــد 
البلدين  الحقيقي الأبــرز»، لمساعي 

باتجاه عودة العلاقات الطبيعية.
واتــــفــــقــــت مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 

والإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، فـــي يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١، على إنهاء  (كــانــون 
مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 
«دعم الجماعات  ٢٠١٧، لاتهامها بـ

الإرهابية»، وهو ما نفته الدوحة.
وثــــمــــن الــــرئــــيــــس المــــصــــري مــا 
اعتبره «التقدم الملموس» في مسار 
العلاقات المصرية - القطرية، الذي 
من شأنه أن «يخدم أهداف ومصالح 
الدولتين والشعبين، ويعزز جهود 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة 
الــعــربــيــة»، بحسب بــيــان للرئاسة 
المــــصــــريــــة. فــيــمــا نـــقـــل الـــبـــيـــان عــن 
الــرحــمــن آل  الشيخ محمد بــن عبد 
ثــانــي «حـــرص أمــيــر قــطــر تميم بن 
حمد آل ثاني، على توطيد العلاقات 
الأخــويــة الوثيقة بــين البلدين بما 
يــعــزز الأمـــن والاســتــقــرار للمنطقة، 
وكــــــــذا تــــقــــديــــره لـــجـــهـــود الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي لــــدفــــع الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المــــشــــتــــرك والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــســلــم 
والأمـــــــن عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي 

تتعاظم فيها التحديات».
الــتــطــور الــســريــع فــي مستوى 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، أرجــعــتــه 
الــدكــتــورة ســمــاء ســلــيــمــان، وكيلة 

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الــــشــــيــــوخ المــــــصــــــري، إلــــــى «نـــجـــاح 
الــــقــــاهــــرة فــــي مـــواجـــهـــة جـــمـــاعـــات 
(الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي)، وإخــــفــــاق 
دعــــاوى إحــــداث تغيير داخــلــي في 
مـــصـــر، حــيــث زالـــــت أهــــم عــقــبــة في 
طريق عودة العلاقات بين البلدين، 
الــراهــن».  الــطــريــق للتقدم  وفتحت 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــافـــــــت ســــلــــيــــمــــان لــــــ
الـــقـــطـــيـــعـــة  الأوســـــــــــــط» أن «فــــــتــــــرة 
الـــســـابـــقـــة، فــــضــــلاً عــــن الـــتـــطـــورات 
الــعــالمــيــة الــحــالــيــة، أثــبــتــت الــحــاجــة 
إلى تفعيل المصالحة بين البلدين، 
لأســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة مــــن نــاحــيــة، 
بـــجـــانـــب أخــــــرى ســيــاســيــة تــتــعــلــق 

بخارطة التحالفات الإقليمية». 
الـــســـيـــاســـة  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
المــصــريــة الخارجية تنتهج موقفاً 
مـــبـــنـــيـــاً عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق والـــعـــمـــل 
الـــدول العربية  المشترك مــع جميع 
لمواجهة التحديات والمخاطر التي 
تــواجــه الأمــن الــعــربــي. وخــلال لقاء 
الرئيس المصري بالوزير القطري، 
أمــــــس، الــــــذي تــــنــــاول ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وتـــــطـــــورات 
الأوضـــاع الإقليمية، أكــد السيسي 
«ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي 

«الدور الهام الذي  المصري»، مشيداً بـ
تقوم به قطر في مواجهة التحديات 
التي تواجه الأمــة العربية»، بينما 
ثمن وزير الخارجية القطري «دور 
مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها 
ركــــيــــزة أســـاســـيـــة لأمـــــن واســـتـــقـــرار 
الوطن العربي»، مشيداً بحرصها 
الــدول  على «تــعــزيــز التضامن بــين 
الـــعـــربـــيـــة والـــــدفـــــع قــــدمــــاً بــالــعــمــل 

العربي المشترك». 
ووفـــــق بـــيـــان لمــجــلــس الــــــوزراء 
المـــــــصـــــــري، تــــــم الاتـــــــفـــــــاق مــــــع قــطــر 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الاســتــثــمــارات 
والــــشــــراكــــات فــــي مـــصـــر بــإجــمــالــي 
يــــــورد  ولــــــــم  دولار.  مـــــلـــــيـــــارات   ٥
البيان تفاصيل عــن الاستثمارات 
والشراكات المعلن عنها. فيما أعلن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
الــــبــــلــــديــــن ســيــشــكــلان  شــــكــــري أن 
لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في 

مختلف المجالات. 
وسيساعد الاتفاق على تشكيل 
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة عـــلـــيـــا عـــلـــى دفـــع 
الـــتـــعـــاون كـــأبـــرز تجسيد  عـــلاقـــات 
حقيقي لمساعي البلدين، كما أشار 
أبـــــو بـــكـــر الـــــديـــــب، رئـــيـــس مــنــتــدى 
تــطــويــر الــفــكــر الـــعـــربـــي لــلأبــحــاث، 

الذي توقع أن تشهد المرحلة المقبلة 
تـــحـــركـــات واســـعـــة لـــدعـــم الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــين مــصــر وقــطــر فـــي ظل 
رغبة مشتركة على تفعيل علاقات 
التعاون. ويكثف البلدان جهودهما 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــارب على 
المستويين السياسي والاقتصادي 

منذ الإعلان عن المصالحة. 
وانــعــكــس الـــتـــوافـــق المـــصـــري - 
الــقــطــري الــثــنــائــي، عــلــى رؤيــتــهــمــا 
للقضايا الإقليمية. واعتبر الشيخ 
مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، أن 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الـــقـــطـــريـــة فــي 
تطور مستمر، و«تجاوزنا المرحلة 
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي شـــابـــتـــهـــا بــعــض 
الــتــوتــرات بقلوب منفتحة ونظرة 
مستقبلية بما يصب في مصلحة 

بلدينا وشعبينا». 
وأشـــــار إلـــى أن آفــــاق الــتــعــاون 
واسعة؛ سواء فيما يخص توسيع 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بــين البلدين 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــــين الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين، وكــذلــك الــتــواصــل على 
الــســيــاســي؛ مما سيكون  المــســتــوى 
له انعكاساته الإيجابية على العمل 
الــعــربــي المــشــتــرك مــن خـــلال تــبــادل 

الآراء إزاء القضايا المختلفة. 

قال إن التجاوب اللبناني مع «الورقة الخليجية» ملموس 

وزير الخارجية الكويتي يطالب الغرب
بمراعاة هواجس الخليج من الاتفاق النووي

 الكويت: ميرزا الخويلدي

أكد وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر الصباح أمس 
الــخــلــيــج لديها  الــثــلاثــاء أن دول 
«هــواجــس» بشأن الملف النووي 
الــدول الغربية  الإيــرانــي، مطالباً 

بمراعاة تلك الهواجس.
وقـــال الــنــاصــر خــلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده مـــــــع نــــظــــيــــره 
الفرنسي جان إيف لو دريان في 
الــكــويــت أمــــس: «هــنــاك هــواجــس 
كويتية وخليجية من ملف إيران 
الــنــووي ذكـــرت فــي الاجــتــمــاعــات 
إلــى الجانب  الخليجية ونقلناه 
تـــتـــم  الأوروبـــــــــــــــــي ونــــتــــمــــنــــى أن 

مراعاتها».
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــكــويــتــيــة عـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
قــــولــــه أمـــــس الــــثــــلاثــــاء إن هــنــاك 
هـــواجـــس خــلــيــجــيــة حــــول المــلــف 
النووي الإيراني وتجب مراعاتها 
«ونـــحـــن نــقــلــنــاهــا بــشــكــل واضـــح 
لحلفائنا وأصــدقــائــنــا ونتمنى 

مراعاتها».
في حين قال الوزير الفرنسي 
لـــو دريـــــان إن «أوروبـــــــا حــافــظــت 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
بعد الخلاف الأميركي»، مضيفاً: 
«اقتربنا كثيراً من توقيع الاتفاق 
مع إيــران حيث وصلنا إلى نص 
الــجــمــيــع وأن مصلحة  يــنــاســب 
إيــران وأميركا والمنطقة  الجميع 

أن نصل لــلاتــفــاق مــن أجــل سلام 
العالم».

كما تناول وزيــرا الخارجية 
الفرنسي والكويتي خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــوضـــع فـــي لــبــنــان، 
حــيــث قــــال لــــودريــــان إن «خــــروج 
الــدولــي ليس  لبنان مــن المجتمع 
فـــي مــصــلــحــة المــنــطــقــة والــكــويــت 
قدمت مبادرة ندعمها بالكامل».

وثــــــمــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة 
لإخراج لبنان من الأزمة التي ألمت 
به، مؤكداً حرصه على الاستمرار 
الــوثــيــق لخدمة سلام  فــي العمل 

وأمن المنطقة.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه بــــــــــين وزيــــــــــر 
الخارجية الكويتي أهمية عودة 
لــبــنــان مــــرة أخـــــرى إلــــى محيطه 
الــعــربــي، «وإعـــــادة الــعــلاقــات مع 
مــحــيــطــه الإقـــلـــيـــمـــي والــخــلــيــجــي 
لأهــمــيــة ذلــــك لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي 
الــشــقــيــق ولــبــاقــي دول المــنــطــقــة» 
شـــاكـــراً فـــي هــــذا الـــصـــدد بـــالـــدور 
المــهــم والـــبـــارز لفرنسا فــي «دعــم 
اللبناني في المحن التي  الشعب 

يمرون بها».
وقال الشيخ أحمد الصباح: 
الــورقــة الكويتية كــإجــراءات  «إن 
لبناء الثقة مجدداً للبنان حملتها 
الــــكــــويــــت ولــــكــــن هـــــي بــــالأســــاس 
خــــلــــيــــجــــيــــة وعــــــربــــــيــــــة ودولــــــيــــــة 

ومرجعياتها واضحة».
وأشـــار إلــى «أن أول تجاوب 

أيــام كان  لبناني نقلناه ببضعة 
الـــوزاري  فــي الكويت بالاجتماع 
فـــي ٣٠ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
وقدموا إجابة لها ومجرد رد على 
هذه النقاط فهذا بحد ذاته جدية 
من المسؤولين اللبنانيين في هذا 

المجال».
وأضاف «أنه بعد ذلك تلاها 
الكثير مــن الاتــصــالات مــع الــدول 
وأصدقائنا  وحلفائنا  الشقيقة 
فــي هـــذا المــجــال ومـــع المــســؤولــين 
فـــي لــبــنــان كـــذلـــك ولمــســنــا منهم 
ليست فقط الجدية ولكن بعض 
الأعــــمــــال المــلــمــوســة وخــصــوصــاً 
فيما يخص تصدير المخدرات إلى 
خــارج لبنان ووضــع والضوابط 
للحد مــن مــرورهــا أو تصديرها 

إلى الخارج».
وخـــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
حـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
مـــن أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط له 
انعكاسات خطيرة على الاقتصاد 
العالمي وأن استقرار أسعار النفط 
مـــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع بــمــا فيها 

دول منطقة الشرق الأوسط.
وقــــــــال لـــــو دريــــــــــــان: «نـــعـــمـــل 
عــلــى احــــتــــواء تـــداعـــيـــات الــحــرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة عــلــى الأمــن 
إلــى أن أوروبــا  الغذائي»، مشيراً 
تواصل الضغط على روسيا من 
أجـــل وقـــف الـــحـــرب وأن الاتــحــاد 
الأوروبــــي قــرر أن يقلل الاعتماد 

على الطاقة من روسيا.
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م المفاوضات ينعكس ميدانياً... وروسيا تصعّد دبلوماسياً ضد الغرب
ّ

تقد

خطة أوكرانية للحياد من خمسة بنود وموسكو تعد بدراستها
موسكو: رائد جبر

أســــفــــرت جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا أمـــس، عن 
إحراز تقدم وصف بأنه «ملموس» 
فــي ملف الــحــيــاد الأوكــرانــي الــذي 
يـــعـــد واحـــــــداً مــــن شــــــروط روســـيـــا 
الــرئــيــســيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب. وقـــدم 
الوفد الأوكــرانــي خطة من خمسة 
بــنــود وصــفــهــا الــجــانــب الــروســي 
بــنــاءة» ووعــد  بأنها «أول خطوة 
بدراستها وعرضها على الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين لــتــحــضــيــر رد 
روسي عليها. وانعكس التقدم في 
المفاوضات على الوضع الميداني، 
إذ أعــلــنــت مــوســكــو عــن «تقليص 
جـــذري» فــي عملياتها العسكرية 
حـــــول الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف ومــديــنــة 
تــــشــــرنــــيــــغــــوف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل تــــــواصــــــل الـــضـــغـــط 
الــــعــــســــكــــري الـــــقـــــوي فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــجــنــوب وخــصــوصــاً مــاريــوبــول. 
وكــــشــــف فـــلاديـــمـــيـــر مــيــديــنــســكــي 
كـــبـــيـــر المـــــفـــــاوضـــــين الــــــــــــروس، أن 
موسكو خطت خطوتين باتجاه 
التقارب مع أوكرانيا، مشيراً إلى 
أنهما تخصان الشقين السياسي 
والعسكري. وفي الشق السياسي 
أكد ميدينسكي إمكانية عقد لقاء 
بـــين الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي ليس بعد التوصل إلى 
اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، 
بــالــتــزامــن مــع توقيع وزيــري  لكن 
خارجية البلدين عليه بــالأحــرف 
الأولــى. وجــاء حديث ميدينسكي 
بــعــد جــولــة مـــفـــاوضـــات اســتــمــرت 
أربع ساعات ووصفت بأنها كانت 

تفصيلية.
وفــــي الـــشـــق الــعــســكــري أعــلــن 
ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع، 
العضو في الوفد الروسي عن قرار 
الــروســيــة خفض النشاط  الــقــيــادة 
الــعــســكــري «بــشــكــل جـــــذري» على 
مــــحــــوري كــيــيــف وتــشــيــرنــيــغــوف 
(شــمــال أوكــرانــيــا) بــهــدف «تعزيز 
الــظــروف  المــتــبــادلــة وتهيئة  الــثــقــة 
المــــنــــاســــبــــة لمــــواصــــلــــة الــــتــــفــــاوض 
إلــى الاتــفــاق المنشود».  والتوصل 
وكشف ميدينسكي أيضا، أن الوفد 
الأوكـــرانـــي قـــدم مــقــتــرحــات خطية 
فــي مــلــف الــحــيــاد الاســتــراتــيــجــي، 
واشــتــمــلــت الــخــطــة المـــقـــدمـــة على 
بــــنــــود هـــــي: أولا: إعــــلان  خـــمـــســـة 
أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية 
وقــائــمــة خـــارج أي تحالفات على 
أســـاس دائـــم بــمــوجــب الضمانات 
القانونية الدولية، وسيتم تقديم 

قائمة بالدول الضامنة.
ثــانــيــاً: لا تنطبق الضمانات 
الأمنية على أراضــي شبه جزيرة 
الــقــرم ودونــبــاس، أي أن أوكرانيا 
تتخلى عــن مــحــاولــة استعادتها 

بالوسائل العسكرية.

ثــالــثــاً: أوكــرانــيــا مــع التزامها 
الـــحـــيـــاد ســـــوف تــمــتــنــع عــــن نــشــر 
قواعد ووحــدات عسكرية أجنبية 
واستضافة تدريبات عسكرية من 
الــدول الضامنة، بما  دون موافقة 

في ذلك روسيا.
رابـــــعـــــاً: روســـــيـــــا لا تـــعـــارض 
انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
خــــامــــســــاً: أوكـــــرانـــــيـــــا تــطــلــب 
صياغة القرار نهائياً في اجتماع 

بين رئيسي البلدين.
ووصـــــــــــــــــــــف مـــــيـــــديـــــنـــــســـــكـــــي 
مقترحات أوكرانيا بأنها «خطوة 

بناءة نحو حل وسط»، مضيفاً أن 
روسيا ستدرسها لكنه لفت إلى أن 
البند الثاني لا يتوافق مع الموقف 
الــذي ينطلق من  المبدئي لموسكو 
عدم طرح موضوع ضم القرم إلى 

روسيا في أي مفاوضات.
ورأى مــيــديــنــســكــي أن الأهـــم 
يكمن في أن «المقترحات الخطية 
تــؤكــد ســعــي أوكـــرانـــيـــا لأن تــكــون 
دولــــــــــــة مــــــحــــــايــــــدة وخــــــالــــــيــــــة مـــن 
الأسلحة النووية، مع التخلي عن 
إنـــتـــاج ونــشــر جــمــيــع الأنــــــواع من 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، بــمــا في 
ذلــك الكيماوية والبكتريولوجية 

بالإضافة إلى حظر وجود القواعد 
ــــقــــوات  الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة وال
الأجنبية فــي أراضــيــهــا». وزاد أن 
«المفاوضات كانت بناءة. وموقف 
الأوكرانيين تمت صياغته بصورة 
مـــفـــهـــومـــة لإدراجـــــــــه فــــي الاتــــفــــاق. 
سيتم النظر فــي هــذه المقترحات 
فــــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، وســيــتــم 
إبـــلاغ الــرئــيــس بــهــا، وســنــقــدم رداً 

مناسباً».
وأضــــــــاف أن الاجــــتــــمــــاع بــين 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين والأوكــــــــرانــــــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي مــمــكــن بــالــتــزامــن مع 

الــتــوقــيــع بــــالأحــــرف الأولــــــى على 
المــعــاهــدة بـــين روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
على مستوى وزيـــري الخارجية. 
وأوضح: «كان الشكل المقترح على 
النحو التالي - أولاً، تتم صياغة 
اتفاقية ثم الموافقة عليها من قبل 
المــــفــــاوضــــين، ثــــم يــــصــــادق عــلــيــهــا 
وزيـــــرا الــخــارجــيــة فـــي الاجــتــمــاع، 
وبــعــد ذلـــك تــتــم مــنــاقــشــة إمكانية 
البلدين للتوقيع  اجتماع رئيسي 
عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة. هـــذه ليست 
مسألة سهلة خاصة أن الاجتماع 
قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة 
الـــــدول الــضــامــنــة لــلــســلام والأمــــن 

فـــي أوكــــرانــــيــــا». فـــي المـــقـــابـــل، قــال 
مــفــاوضــون أوكــرانــيــون إن كييف 
اقترحت تبني وضع محايد مقابل 
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة فـــي المـــحـــادثـــات 
الـــجـــاريـــة مـــع روســـيـــا فـــي تــركــيــا، 
مـــمـــا يــعــنــي أنـــهـــا لــــن تــنــضــم إلـــى 
تحالفات عسكرية أو تستضيف 
قواعد عسكرية. وقال المفاوضون 
إن المقترحات ستشمل أيضاً فترة 
مـــشـــاورات مــدتــهــا ١٥ عــامــاً بشأن 
وضـــــع شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم الــتــي 
ضــمــتــهــا روســـيـــا وإنـــهـــا يــمــكــن أن 
تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة 

وقف إطلاق النار الكامل.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، صـــعـــدت 
مــوســكــو تــحــركــهــا الــدبــلــومــاســي 
أمس، ضد الأوروبيين، عبر إعلان 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة عــــن إلـــغـــاء 
اعــتــمــاد ١٠ مــوظــفــين مـــن بــعــثــات 
لـــيـــتـــوانـــيـــا ولاتــــفــــيــــا وإســـتـــونـــيـــا 
الدبلوماسية وطردهم من روسيا، 
فــي خــطــوة مقابلة لعمليات طرد 
مــــــن هــــذه  دبــــلــــومــــاســــيــــين روس 
الـــبـــلـــدان فـــي وقــــت ســـابـــق. وجـــاء 
إبـــلاغ ســفــراء الــــدول الــثــلاث بهذا 
الـــــقـــــرار خــــــلال اســـتـــدعـــائـــهـــم إلـــى 
الــخــارجــيــة الــروســيــة. وأفـــاد بيان 
أصــدرتــه الــــوزارة بــأنــه «تــم تقديم 
احتجاج شديد لرؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة بــشــأن الــتــصــرفــات 
المــبــررة المتمثلة  الاستفزازية غير 
فـــي طــــرد مــوظــفــين فـــي الــســفــارات 

الروسية في دول البلطيق».
وزاد: «بناء على مبدأ المعاملة 

بالمثل، تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 
٤ موظفين في سفارة ليتوانيا، و٣ 
في سفارة لاتفيا، و٣ موظفين في 
سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف 
للقنصلية العامة الإستونية في 

مدينة بطرسبورغ».
وكــــــــانــــــــت ســـــلـــــطـــــات لاتــــفــــيــــا 
وإســــتــــونــــيــــا ولــــيــــتــــوانــــيــــا قـــــررت 
مــــــارس (آذار) طـــــرد عـــدد  فــــي ١٨ 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــــــروس مــن 
أراضــــيــــهــــا بـــــدعـــــوى مــمــارســتــهــم 
أنــشــطــة «لا تــتــوافــق مــع وضعهم 
ـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي»، وفــــــــي خـــطـــوة  ال
عـــدت «تــعــبــيــرا عـــن الــتــضــامــن مع 
أوكرانيا». في الوقت ذاته، اتهمت 
موسكو الولايات المتحدة، بقيادة 
«عــدوان إلكتروني» ضخم عليها 
شــمــل مــئــات الآلاف مــن الهجمات 
يوميا منذ دخول القوات الروسية 
الأراضي الأوكرانية. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة إن وســائــل 
الإعلام والبنية التحتية الحساسة 
كانت أهدافا للحملة غير المسبوقة، 
إلــى قوات  مشيرة بإصبع الاتهام 
خاصة تلقت تدريبا من الولايات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نـــــــاتـــــــو)، فـــــضـــــلاً عــــــن مــتــســلــلــين 
الــقــوى الغربية  يعملون لحساب 

الداعمة لكييف.
 وأفادت الوزارة بأنها تعتقد 
الــتــي أعلنت  أن حكومة أوكــرانــيــا 
في فبراير (شباط) تشكيل «جيش 
لتكنولوجيا المعلومات» ضالعة 
فــي الهجمات وإنــهــا دشنت «قــوة 

هجوم إلكتروني».
مـــيـــدانـــيـــاً، تــــواصــــل الــهــجــوم 
الــــروســــي المــكــثــف فـــي مـــاريـــوبـــول 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع إعـــــــــلان تــقــلــيــص 
الــعــمــلــيــات فـــي شـــمـــال أوكـــرانـــيـــا. 
وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــــــروســــــــي أن 
قــواتــه بــالــتــعــاون مــع قـــوات إقليم 
دونــيــتــســك حــقــقــت تــقــدمــاً واســعــاً 
في عمليات «التمشيط في وسط 
المــــديــــنــــة». وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــاســم 
الـــروســـيـــة، إيــغــور  الــــدفــــاع  وزارة 
كوناشينكوف، في إيجاز صحافي 
يومي، إن قواته دمرت بصواريخ 
مجنحة قاعدة وقود كبيرة بالقرب 
مــن قــريــة كليفنا بمنطقة ريفنا. 
وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها 
توفر الوقود للمعدات العسكرية 

الأوكرانية في ضواحي كييف.
 وقـــال إن طــائــرات العمليات 
الــروســيــة دمـــرت خلال  التكتيكية 
الساعات الـ٢٤ الماضية ٦٨ منشأة 
عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة، مــن بينها ٣ 
قــيــادة و٤ أنظمة صواريخ  مــراكــز 
مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات بــمــا فـــي ذلــك 
٣ مــن طـــراز «بـــوك - إم١» وواحـــدة 
مــن طـــراز «أوســــا»، ومحطة رادار 
قـــــاذفـــــات صــــواريــــخ  واحــــــــــدة، و٥ 
متعددة، ومستودعان للذخيرة، 
و٣ مــســتــودعــات لـــلـــوقـــود ومــــواد 
الــتــشــحــيــم، و١٩ مــنــاطــق لتخزين 
معدات ومعاقل للجيش الأوكراني. 
كما دمر الدفاع الجوي خلال الليل 
٣ طائرات أوكرانية بدون طيار في 

قرية « تشيرنوبايفكا».

متطوعون يحملون المساعدات إلى المحاصرين في ماريوبول (أ.ف.ب)
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دونباس

ميكولايف

خيرسون

دنيبرو

أوديسا

لوتسك

هورليفكا
دونيتسك

خاركيف: القوات الروسية ما زالت تقصف المدينة بشكل 
مستمر. 

المواقع الأوكرانية حول إيزيوم تتعرض لهجمات

دونباس: القوات الروسية شنت هجمات على عدة مواقع 
حول دونيتسك وهورليفكا

ماريوبول: القوات الروسية تستولي بشكل مطرد على المزيد 
من الأراضي. حوالي 160 ألف مدني ما زالوا محاصرين

من المتوقع مشاركة وانتشار أكثر من 1000 عنصر من المرتزقة،
بمن في ذلك كبار القادة، من مجموعة فاغنر العسكرية

 الروسية الخاصة

كييف: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على ضاحية إيربين 
وتصد الهجمات على الضواحي الشرقية

سومي: مجموعة كتيبة تكتيكية - 800 جندي - تصبح أول 
إعادة الانتشار

نيكوبول: القوات الروسية تشن ضربة صاروخية 
بالقرب من المدينة 

تشيرنيهيف، سومي أوبلاست: القوات الروسية تدمر عدة 
جسور لعرقلة هجمات مضادة محتملة تشنها القوات الأوكرانية

بيرديانسك

ميليتوبول

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا إلى 

أراضيها في عام 2014
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كييف ركزت على الضمانات الأمنية وموسكو لم تعارض انضمامها للاتحاد الأوروبي

روسيا وأوكرانيا تخطوان في إسطنبول نحو تفاهم حول قضايا خلافية عدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــــركــــيــــا أن جـــولـــة  اعـــــتـــــبـــــرت 
المــفــاوضــات بــين الوفدين الروسي 
والأوكـــرانـــي فــي إســطــنــبــول تشكل 
أهـــــم تـــقـــدم يـــجـــري إحـــــــــرازه خـــلال 

المحادثات بينهما حتى الآن.
وأعلن وزير الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو تــوصــل 
الــــوفــــديــــن الـــــروســـــي والأوكــــــرانــــــي 
إلـــى اتـــفـــاق حـــول مــســائــل عــــدة، لم 
يـــحـــددهـــا، مــــؤكــــداً تـــرحـــيـــب بــــلاده 
إلــى حــل وسط  بتوصل الجانبين 
وتــــفــــاهــــم مــــشــــتــــرك بــــشــــأن بــعــض 
الــقــضــايــا. وقــــال إن الـــحـــرب يجب 
أن تــنــتــهــي فـــي أقــــرب وقـــت ممكن. 
ووســـــــط أجــــــــواء مــــن الــــتــــفــــاؤل مــن 
جـــانـــب تـــركـــيـــا، عـــقـــد المـــفـــاوضـــون 
الــروس والأوكرانيون أول اجتماع 
مــبــاشــر مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــين، 
فـــي قــصــر دولمــــه بــهــشــه الــتــاريــخــي 
الــبــوســفــور في  المــطــل على مضيق 
مدينة إسطنبول أمس (الثلاثاء)، 
بــيــنــمــا دخـــــل الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي 
لأوكرانيا أسبوعه الخامس. وعبر 
الوزير التركي عن «بالغ امتنانه» 
التقارب بين الطرفين  لرؤية زيــادة 
الروسي والأوكراني في كل مرحلة 
مـــن مـــراحـــل المــــفــــاوضــــات، مــعــتــبــراً 
مفاوضات إسطنبول مؤشراً على 
ثقتهما بتركيا. وأضــــاف: «الــيــوم 
تـــم تــســجــيــل الــتــقــدم الأكـــثـــر أهمية 
مـــنـــذ بـــــدء المـــبـــاحـــثـــات الـــروســـيـــة - 
الأوكــرانــيــة... من المتوقع أن يحدد 
وزيــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن (روســيــا 
وأوكــرانــيــا) مــســار المــســائــل الأكــثــر 
صـــعـــوبـــة فــــي الــــلــــقــــاءات المــقــبــلــة». 
بـــدوره، أكــد رئيس الــوفــد الروسي 
المــفــاوض، فلاديمير ميدينسكي، 
أنــهــم تــلــقــوا وعــــداً بــاتــخــاذ كييف 
تدابير تجاه الذين مارسوا العنف 
عــلــى الــجــنــود الــــروس الأســــرى في 

أوكــــرانــــيــــا. وأشــــــــار مــيــديــنــســكــي، 
وهـــو مــســتــشــار الــرئــيــس الــروســي 
أيــضــاً، إلـــى أن جــلــســات الــتــفــاوض 
انتهت وسيعلنون نتائجها بعد 
ســاعــات، مضيفاً أن عقد لقاء بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمـــر مــمــكــن، وأن بـــلاده لا تــعــارض 
انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
اقـــــتـــــراحـــــات  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
أوكـــرانـــيـــا تـــركـــزت عــلــى الــحــصــول 
على الضمانات الأمنية، واقترحت 
أن تكون دولة حيادية غير نووية 
خارج أي تحالفات. وتعهدت بعدم 
الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية 
أو نشر قوات أجنبية على أراضيها، 
كما تعهدت بالحصول على موافقة 

روسيا المسبقة لاستضافة أي قوات 
إلـــى أن الضمانات  أجــنــبــيــة، لافــتــاً 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي طــلــبــتــهــا أوكـــرانـــيـــا 
الــقــرم ودونـــبـــاس.  لا تنطبق عــلــى 
وطلب الجانب الأوكــرانــي صياغة 
الاتــفــاق النهائي خــلال قمة تجمع 
بـــوتـــين وزيــلــيــنــســكــي. وقـــــال وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إن لـــقـــاء بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي 
والأوكراني، الذي دعا إليه الأخير، 
سيأتي في الوقت الراهن «بنتائج 
عكسية». وأشــــارت مــصــادر إعــلام 
روســـيّـــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إلـــى أنّ 
«المحادثات بين روسيا وأوكرانيا 
قــد تستمر عبر رابـــط الفيديو إذا 
لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية 
في إسطنبول، لكن موسكو تتطلع 

للمضي قدماً بسرعة».

على الــجــانــب الأوكـــرانـــي، قال 
مــيــخــائــيــل بــودلــيــاك، مــديــر مكتب 
الــقــضــيــة  الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي إن 
الرئيسية بالنسبة لأوكــرانــيــا في 
مباحثات إسطنبول كانت التوصل 
إلـــى اتــفــاق فــي مــســألــة الــضــمــانــات 

الأمنية الدولية.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
وقف إطلاق النار لمعالجة المسائل 
الإنــســانــيــة الــعــالــقــة فــي أوكــرانــيــا، 
وعلى أهمية زيادة انتهاكات قواعد 
الحرب، موضحاً أن على الجانبين 
الالـــتـــزام بــقــواعــد الـــحـــرب، وأن أي 
انتهاك من الجانب الأوكراني سيتم 
التحقيق بتفاصيله من قبل الجهات 
المــعــنــيــة. وأضــــاف أن نــتــائــج الــيــوم 
الأول من مفاوضات إسطنبول مع 
الجانب الروسي «كافية لعقد لقاء 

بين زعيمي البلدين»، مشيراً إلى أن 
الــوحــدات  المــنــاورات المتعلقة بنقل 
العسكرية ستنتهي وفقاً للصيغة 
التي اقترحها الوفد الأوكراني فيما 
يتعلق بوقف إطلاق النار لأسباب 
إنسانية وفتح الممرات. ولفت إلى 
إمكانية إنــشــاء نــظــام أمــنــي جديد 
بناء على مقترحات بلاده، لافتاً إلى 
أن كثيراً من الدول حول العالم تقبل 
المقترحات الأوكــرانــيــة، مضيفاً أن 
«الكفاح البطولي للشعب الأوكراني 
يظهر أن هناك حاجة إلى تنسيق 
أمني جديد حتى لا تتكرر مثل هذه 

الحروب».
وقــــال إن الــوفــد الـــروســـي كــان 
بــنــاءً خــلال مفاوضات إسطنبول، 
مضيفاً في الوقت ذاته أن المحادثات 
لم تكن سهلة. وفيما قالت مصادر 

دبلوماسية لوكالة «الأناضول» إن 
المــفــاوضــات قــد تستمر لــيــوم ثــانٍ، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها 
قــــررت خــفــض عملياتها القتالية 
على محوري كييف وتشيرنيغوف 
بــشــمــال أوكــرانــيــا، لتهيئة ظــروف 
مـــــواتـــــيـــــة لمـــــواصـــــلـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الــســلــمــيــة. وقــــال ألــكــســنــدر فــومــين 
نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي في 
خــتــام جــولــة أمــس مــن المــفــاوضــات 
الروسية - الأوكرانية بإسطنبول: 
«نظراً إلى أن المفاوضات حول إعداد 
اتفاق بشأن الوضع الحيادي وغير 
الــنــووي لأوكــرانــيــا، وكــذلــك بشأن 
توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، 
تنتقل إلى المجال العملي، وأخذاً في 
الاعتبار المبادئ التي نوقشت خلال 
اجتماع اليوم (أمس)، قررت وزارة 

الدفاع الروسية... تقليص (بشكل 
جــــذري - أي تــخــفــيــف)، العمليات 
الــعــســكــريــة عـــلـــى مــــحــــوري كــيــيــف 
وتشيرنيغوف». وأوضح فومين أن 
هذا القرار يهدف إلى «تعزيز الثقة 
المتبادلة وتهيئة الظروف اللازمة 
لمــــواصــــلــــة المــــفــــاوضــــات وتــحــقــيــق 

الهدف النهائي لها».
والــــتــــقــــى الـــــــوفـــــــدان الــــروســــي 
والأوكراني، وجهاً لوجه في دولمه 
بهشه، لكن دون مصافحة، حيث 
وصل الوفد الأوكراني أولاً ثم الوفد 
الــروســي. وأعـــرب الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
افتتح بها المفاوضات بين الوفدين، 
عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف 
الــعــادل للأزمة  فــي معادلة الــســلام 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وأن إطالة 

أمد الحرب «ليست في صالح أحد»، 
قائلاً: «تعاملنا بإنصاف في جميع 
المنابر الدولية مع الطرفين الروسي 
والأوكــرانــي عبر ضمان حقوقهما 

ومراعاة حساسياتهما».
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي: 
«أعــــتــــقــــد أنــــنــــا فـــــي مـــرحـــلـــة يــجــب 
التوصل فيها إلى نتائج ملموسة 
من المفاوضات، أنتم تضعون أسس 
السلام بقيادة زعيميكما»، مشدداً 
على أن وقفاً لإطلاق النار سيصب 

في مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوفدين الروسي 
والأوكــــرانــــي تــوصــلا بــالــفــعــل إلــى 
«تفاهم» حول ٤ من أصل ٦ قضايا 
عالقة بينهما بما في ذلك استبعاد 
فـــكـــرة انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا لــحــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) والاعتراف 
بالروسية كلغة رسمية في البلاد. 
وأثـــــنـــــى الـــســـفـــيـــر الأوكـــــــرانـــــــي فــي 
أنقرة، واسيل بودنار، على الدعم 
التركي الذي تقدمه للمباحثات بين 
أوكرانيا وروسيا، معرباً عن أمله 
في وقف الحرب بأقرب وقت ممكن. 
وقال: «نريد وقف القتل الذي يطال 
أطــفــالــنــا وعــائــلاتــنــا ومــواطــنــيــنــا، 
نشكر تركيا على دعمها»، مشيراً 
إلــــى مــواصــلــة روســـيـــا لهجماتها 
الــوقــود في  واســتــهــدافــهــا لمحطات 
أوكرانيا. وشدد على أهمية صون 
أوكرانيا لوحدة أراضيها وضمان 
أمـــنـــهـــا، وقــــــال: «تـــركـــيـــا مـــن الــــدول 
الــتــي نعتمد عليها، نحن  الــقــويــة 
وتــركــيــا فــي صــف واحـــد، نحن في 

صف السلام ونريد السلام».
وذكــــــــــر بــــــــودنــــــــار: «الــــــحــــــدود 
الأوكـــــرانـــــيـــــة - الـــبـــولـــنـــديـــة مــلــيــئــة 
بالنازحين، تركيا تواصل دعمها. 
الأطفال في دور الأيتام الأوكرانية 
يـــتـــواصـــل قـــدومـــهـــم إلـــــى (ولايـــــــة) 
أنطاليا، نتمنى أن تنتهي الحرب 

ويعود الأطفال إلى دراستهم».

أعضاء الوفد الأوكراني لمباحثات إسطنبول مع روسيا (رويترز)ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي في ختام جولة أمس (رويترز)
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لم ينجح الرئيس الفرنسي 
الذي تواصل بعد ظهر أمس مع 
نظيره الــروســي مــن أجــل تمكين 
«مــــن يـــرغـــب» مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
مـــــاريـــــوبـــــول، المـــــرفـــــأ الـــســـاحـــلـــي 
الاســتــراتــيــجــي المــطــل عــلــى بحر 
آزوف، فــي الـــخـــروج مــن المــديــنــة 
بشكل آمــن أو بتمكين المنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن إيــــصــــال المــــــواد 
الغذائية والأدوية والمياه للسكان 
المحاصرين الذين قدرت مصادر 
الرئاسة الفرنسية أمس عديدهم 
بــــــــــ١٦٠ ألــــــف شــــخــــص. وأفــــــــادت 
هـــــذه المـــــصـــــادر بـــــأن إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــاكــــــرون الــــــــذي يــــحــــرص عــلــى 
الـــحـــوار مــع فلاديمير  اســتــمــرار 
بــوتــين وأعـــرب عــن تحفظه على 
الـــــعـــــبـــــارات الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بحقه الأســبــوع المــاضــي، قــدم له 
مجموعة مطالب تتناول الوضع 
«المأساوي» في ماريوبول. ودعا 
ماكرون إلى توفير هدنة عسكرية 
في المدينة المحاصرة منذ أسابيع 
وتـــعـــتـــبـــرهـــا بــــاريــــس ضــــروريــــة 
مـــن أجـــل عــمــلــيــة إجــــلاء الــســكــان 
بشكل آمن إضافة إلى تمكينهم 
مـــن الـــخـــروج واخــتــيــار الــوجــهــة 
التي يريدونها على أن يترافق 
ذلــــــك مــــع الــــســــمــــاح لــلــمــنــظــمــات 
الإنسانية من إيصال المساعدات 
إلى السكان المحتاجين وضمان 
أمـــــــن الــــعــــامــــلــــين لمـــصـــلـــحـــة هــــذه 
المــنــظــمــات. وكــــان رهــــان بــاريــس 
أن التنسيق والتعاون مع تركيا 
واليونان في موضوع ماريوبول 
حيث للبلدين جالية مهمة فيها 
من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط 

إضافية على الرئيس الروسي. 
والحال، وفق المصادر الرئاسية، 
أن الأخــيــر كـــان «مــتــشــدداً» وأنــه 
اتهم القوات الأوكرانية و«كتيبة 
أنـــهـــا  فـــيـــهـــا  الــــعــــامــــلــــة  آزوف» 
المسؤولة عن الوضع وعن عرقلة 
الممرات الآمنة التي يتم التوافق 
على تعيينها. ويتبادل الطرفان 
الــروســي والأوكــرانــي الاتهامات 
بــخــصــوص تعطيلها. وجـــل ما 
حصل عليه مــاكــرون مــن بوتين 
هو وعد بأن «ينظر في الموضوع 

واطلاع مارون على رده».
بـــيـــد أن بـــيـــانـــاً صــــــــادراً عــن 
الكرملين عقب الاتصال أفاد بأن 
لمـــاكـــرون إن السبيل  قـــال  بــوتــين 
«لإيــجــاد حــل للوضع الإنساني 
الــصــعــب فــي مــاريــوبــول عنوانه 
أن يــعــمــد المــحــاربــون الــقــومــيــون 
الأوكــــــرانــــــيــــــون إلــــــى وضــــــع حــد 
لـــلـــقـــتـــال وتـــســـلـــيـــم أســلــحــتــهــم». 
وترى باريس أن ماريوبول تعد 
بالنسبة للقوات الروسية، «هدفاً 
وبالتالي  رئيسياً  استراتيجياً 
فــإن الضغوط العسكرية عليها 
سوف تتواصل». ورغم السلبية 
الروسية، فإن المصادر الفرنسية 
أكــدت أن بــاريــس «تنتظر الــدور 
الـــــــروســـــــي» وأنــــــهــــــا ســـتـــواصـــل 
جــهــودهــا بــالــتــفــاهــم مـــع كييف 
وبالتعاون مع تركيا واليونان 
ولكن أيضاً مع الأطراف الأخرى 
في مجموعة الخمس والمنظمات 
الإنــســانــيــة والأمــــم المــتــحــدة وأن 
الـــغـــرض مـــن ذلــــك كــلــه «تــوحــيــد 
الــــقــــوى ومــــواصــــلــــة الـــضـــغـــوط» 
عــلــى مــوســكــو مـــن أجــــل دفــعــهــا 
لاحترام القانون الدولي. وليس 
مستبعداً أن تعود باريس لنقل 
ملف ماريوبول إلى الأمم المتحدة 

حيث سبق لها أن قدمت مشروع 
قرار بالاشتراك مع المكسيك. وفي 
اتصاله مع بوتين، أثار ماكرون 
مــلــف المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة مع 

أوكرانيا.
وأمـــــــــس، رفــــضــــت المــــصــــادر 
الفرنسية التعليق على ما اعتبر 
تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
بـــين الـــوفـــديـــن المــعــنــيــين مــشــددة 

عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــشــاور مع 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
الـــــــذي يـــتـــواصـــل مـــعـــه مــــاكــــرون 
دومـــــاً لــلــتــعــرف عــلــى «تــقــيــيــمــه» 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 
المـــفـــاوضـــات. ويــخــتــصــر المــوقــف 
الـــفـــرنـــســـي بـــــأن بــــاريــــس «تـــدعـــم 
أوكــــرانــــيــــا فــــي خـــيـــاراتـــهـــا» لــكــن 
المـــراحـــل الــلاحــقــة غــيــر واضــحــة، 

مـــــشـــــددة عـــلـــى الــــحــــاجــــة لـــوقـــف 
إطلاق النار أولاً وحماية المدنيين 
وخــــــروج الــــقــــوات الـــروســـيـــة من 
الأراضـــــــــــي الــــتــــي احـــتـــلـــتـــهـــا فــي 
أوكرانيا وإعادة التأكيد على أن 
بــاريــس تــدعــم كييف فــي عملية 
التفاوض من أجل حماية بلدهم 
والدفاع عن سيادته. والحال أن 
الــــشــــروط الـــتـــي تــتــوقــف عــنــدهــا 

فــرنــســا لا يـــبـــدو أنـــهـــا الـــشـــروط 
نــفــســهــا الـــتـــي تــضــعــهــا الــقــيــادة 
الأوكــرانــيــة، إضافة إلــى أن وقف 
الــنــار وخـــروج الــقــوات الروسية 
ســيــكــونــان عــلــى الأرجــــح نتيجة 
لــلــتــفــاوض ولــيــســا ســابــقــين لــه. 
وفي أي حال، فإن باريس تدعو 
عملياً إلى الحذر عندما تنبه من 
أنــه «لا يتعين الانــخــداع ببعض 

الخطوات الروسية التي يمكن أن 
تكون تكتيكية» وفي الوقت عينه 
فــإنــهــا تــرســم عــلامــات استفهام 
حول إعــلان موسكو أنها سوف 
تركز من الآن وصاعداً عملياتها 
العسكرية على منطقة الدونباس 
وإراحــــــــــــة الـــجـــبـــهـــة فـــــي مــحــيــط 
العاصمة كييف وشمال البلاد. 
وتتساءل المصادر الفرنسية عما 

إذا كانت هذه الخطوة تعد تنازلاً 
روسياً أم لا؟. وفي أي حال، فإن 
الحكم على ما ظهر أمس يحتاج 

إلى مزيد من الوقت.
وفي سياق آخر، قال ماكرون 
بـــاريـــس  الــــروســــي إن  لــلــرئــيــس 
ترفض طلبه دفــع قيمة واردات 
الـــغـــاز الـــروســـيـــة بــعــمــلــة الــروبــل 
وبعكس مــا يــؤكــده الأخــيــر، فإن 
الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة بــــين الــطــرفــين 
لا تـــنـــص عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الـــدفـــع 
بــالــعــمــلــة الــــروســــيــــة. ويـــتـــوافـــق 
الموقف الفرنسي مع المواقف التي 
عبر عنها الأوروبيون ومجموعة 
السبع. ويرى الجميع أن بوتين 
يــــريــــد عـــبـــر طـــلـــبـــه تـــوفـــيـــر دعـــم 
لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة الــتــي خــســرت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن قــيــمــتــهــا مـــنـــذ بـــدء 
الحرب في أوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط) الماضي.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
الـــرئـــيـــس  الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إن 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن تـــحـــدث 
هــاتــفــيــاً ولمــــدة ســاعــة مــع زعــمــاء 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة 
المــــتــــحــــدة، الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتس ورئيس 
الـــوزراء الإيطالي ماريو دراجــي 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــــــــوريـــــــــس جــــــــونــــــــســــــــون، عـــلـــى 
الـــتـــوالـــي، أمـــس الــثــلاثــاء لبحث 
أحـــدث تــطــورات الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا.
وكـــــــان قـــــد عــــــاد بـــــايـــــدن مــن 
أوروبا حيث اجتمع مع عدد من 
كبار الــقــادة الأوروبــيــين وحضر 
قمة لحلف شمال الأطلسي بشأن 
الرد الغربي على الغزو الروسي 

لأوكرانيا.

رتل من الدبابات الروسية في طريقها إلى وسط مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز)

بايدن يناقش مع كبار القادة الأوروبيين آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية

ماكرون لم يحصل على تنازل من بوتين في ملف إجلاء سكان ماريوبول
باريس: ميشال أبو نجم

 روسياً بعد تدمير مبنى إدارتها
ً
ميكولاييف تنتظر رتلا

ميكولاييف: فداء عيتاني

«أهــــلا بــك فــي مــيــكــولايــيــف» 
يـــقـــول ضـــابـــط الـــجـــيـــش بـــعـــد أن 
تـــمـــعـــن فــــــي كــــــل الأخـــــــتـــــــام عــلــى 
جـــــواز الــســفــر ودقـــــق فـــي بــطــاقــة 
الاعــتــمــاد الــصــحــافــيــة الـــصـــادرة 
عن الجيش الأوكــرانــي، وبحركة 
شبه مسرحية يشير لنا لنتابع 
الـــــطـــــريـــــق نــــحــــو المـــــديـــــنـــــة الـــتـــي 
تـــعـــرضـــت مـــنـــذ دقــــائــــق لــقــصــف 
إلــى انهيار ثلث  صــاروخــي أدى 

مبنى الإدارة الإقليمية.
الـــطـــريـــق إلــــــى مــيــكــولايــيــف 
يـــــقـــــول الــــكــــثــــيــــر عــــــن مــــجــــريــــات 
الحرب، يكاد يخلو من الحواجز 
المركزية من جهة أوديسا، ما عدا 
حاجز مدخل المدينة الساحلية، 
الـــــذي يـــدخـــل مـــن خـــلالـــه الــنــاس 
والـــبـــضـــائـــع. وفــــي هــــذا الــجــانــب 
تغيب حواجز المتطوعين، وهناك 
فقط نقطة واحدة يشغلها هؤلاء 
من المدنيين الذين ينظمون حركة 

السير دون أن يوقفوا أي عابر.
طـــــوال الــطــريــق المــمــتــد على 
تـــمـــرّ  كــــيــــلــــومــــتــــراً  مــــســــافــــة ١٣٣ 
شـــاحـــنـــات لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي، 
أغلبها يحمل ذخــائــر وإمـــدادات 
غـــذائـــيـــة وأخـــــــرى تــحــمــل آلـــيـــات 
ثقيلة وعــربــات مــدرعــة، النقص 
الأكـــــــــبـــــــــر الــــــــــــــذي تــــــعــــــانــــــي مـــنـــه 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة المــدافــعــة عن 
نـــيـــكـــولايـــيـــف والمـــهـــاجـــمـــة لــقــرى 
وقعت في قبضة الــروس، والتي 
تحاول منع القوات المعادية لها 

من إحاطة المدينة بأي ثمن.
تـــتـــعـــطـــل إحــــــــدى شـــاحـــنـــات 
الـــنـــقـــل الـــثـــقـــيـــلـــة، فـــيـــنـــزل طـــاقـــم 
الــــجــــنــــود الــــعــــربــــة المــــــدرعــــــة عــن 
متنها ويقودونها مباشرةً على 
الإســـفـــلـــت نـــحـــو المـــديـــنـــة. حــركــة 

تـــزداد كلما اقتربت من  الجنود 
مـــــع ورود  المــــديــــنــــة، خـــصـــوصـــاً 
معلومات في الصباح الباكر عن 
تــقــدم رتـــل روســـي مــن خيرسون 
باتجاه نيكولاييف ومحيطها. 
الــــخــــنــــادق الـــتـــي كـــانـــت تــخــتــبــئ 
فيها الدبابات على طول الطريق 
عـــيـــد 

ُ
أ بـــعـــد أن  قـــــد خــــلَــــت الآن، 

انـــتـــشـــار الــــدبــــابــــات فــــي المــحــيــط 
الأبـــــعـــــد لـــصـــد أي تــــقــــدم خـــــارج 
المدينة ومحاولة عبور نهر باغ 
الجنوبي (بيفدنيي باغ). بعض 
السواتر الترابية والخنادق على 
جانبي الــطــريــق أيــضــاً خــلَــت من 
الــجــنــود، وبــقــي فــقــط الملتحقين 
حديثاً بالقوات المسلحة يديرون 
الــحــواجــز ويفتشون الشاحنات 

الآتية من الاتجاهين.
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــواقـــــع خــــارج 
المدينة أصبحت جاهزة للقتال، 
ولــــــــم تــــعــــد الــــكــــتــــل الإســـمـــنـــتـــيـــة 
وبعض أكياس الرمل وحدها ما 
الــجــنــود لحمايتهم  يــعــوّل عليه 
مــــن رصــــــاص الــــقــــادمــــين. وعــلــى 
مــســافــات مــخــتــلــفــة امـــتـــدت حفر 
وخنادق مغطاة وجاهزة للوقاية 
مـــن الــقــصــف المــدفــعــي ولــحــمــايــة 
المقاتلين من الرصاص المباشر، 
كما الكثير من التحصينات تحت 
أرضية على مسافات متفاوتة عن 
الطريق لمنع تقدم المشاة والآليات 
المعادية عبر الطريق أو الحقول 

على حد سواء.
هذه المنطقة ومن على مسافة 
٨٠ كيلومتراً من ميكولاييف (من 
تــخــوم بــلــدة كــوبــلــيــف) تتعرض 
لقصف متفرق وشبه عشوائي، 
بـــعـــض الــــطــــرق والــــجــــســــور هــنــا 
تضررت جزئياً من هذا القصف، 
وكـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت أكـــثـــر أصــبــحــت 
المـــنـــاطـــق أكــــثــــر عُــــرضــــة لـــنـــيـــران 

المدفعية الروسية.
فـــــــي الـــــــجـــــــزء الــــــغــــــربــــــي مـــن 
ميكولاييف يحتشد السكان قبل 
الساعة التاسعة صباحاً لتأمين 
حــاجــيــاتــهــم الــيــومــيــة، ويــنــتــظــر 
الــحــافــلات لتقلّهم إلــى  بعضهم 
مناطق مختلفة من المدينة، وتمر 
قافلتان من الحافلات ترفع أعلام 

الصليب الأحمر وتنقل نازحين 
مــن مــنــاطــق مختلفة إلـــى خــارج 
المدينة المهددة. وعلى الرغم من 

مرافقة سيارات 
الـــشـــرطـــة لــلــقــافــلــة فـــإنـــه يتم 
الــتــدقــيــق فـــي هـــويـــات الــنــازحــين 
عند النقاط العسكرية المركزية، 
كـــمـــا تُـــفـــتـــش حـــمـــولـــة الـــحـــافـــلات 

يُـــســـمـــح لـــهـــا بــمــتــابــعــة  قـــبـــل أن 
ســــيــــرهــــا. ومــــــا إن تـــعـــبـــر جــســر 
«ضـــبـــاب فــارفــاريــفــســكــي» حتى 
تقفر الــشــوارع مــن الــســاكــنــين، لا 
أحـــد يــتــجــول فــي هـــذا الــجــزء من 
المدينة، خصوصاً بعد الضربة 

الصاروخية التي تعرضت لها.
نـــصـــف ســــاعــــة تـــمـــامـــاً بــعــد 

انفجار الصاروخ بمبنى الإدارة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي مـــيـــكـــولايـــيـــف، 
أحاطت قــوات الشرطة والجيش 
بكل المــداخــل المــؤديــة إلــى المبنى، 
تـــعـــزل الــــشــــارع وتــمــنــع الــســكــان 
والــــصــــحــــافــــيــــين مـــــن الاقــــــتــــــراب. 
«يمكنكم أن تسألوا المدنيين عن 
مشاهداتهم» يقول أحــد ضباط 

الجيش الـــذي وصــل إلــى المــكــان، 
ولكنه يمنع تماماً التقاط الصور 
للجنود أو لما بعد طوق الشرطة.
لحظتها كانت آخر سيارات 
الإســـــعـــــاف تُـــــخـــــرج مـــصـــابـــاً مــن 
المــــكــــان، وتـــصـــل لــتــحــل مــكــانــهــا 
ســيــارات أخـــرى، ورجـــال الإطفاء 
راحـــوا يــزيــلــون الــركــام بحثاً عن 
مفقودين، وأعلن في البداية عن 
مــقــتــل ثـــلاثـــة أشـــخـــاص وفـــقـــدان 
الــركــام، ومــع تقدم  ثمانية تحت 
ساعات النهار ارتفع عدد القتلى 

المسجل إلى سبعة.
عـــــمـــــال الإغــــــاثــــــة والــــشــــرطــــة 
وعــمــال الــبــلــديــة بــزيــهــا الأخــضــر 
بــــــــــدأوا فـــــي الـــــعـــــاشـــــرة صـــبـــاحـــاً 
يـــــزيـــــلـــــون الـــــــركـــــــام ويــــخــــرجــــون 
مـــــــن المـــــــكـــــــان لــــتــــنــــشــــق الــــــهــــــواء 
وكـــانـــوا مــغــطــين بــالــغــبــار، فيما 
الصحافيون يحاولون الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات مــن الــســكــان عن 

تفاصيل ما حصل.
غير بعيد يقف دونــالــد (٦٩ 
الــذي يحمل إقامة  عاماً) الكندي 
أوكرانية دائمة بعد أن تزوج من 
امـــرأة أوكــرانــيــة منذ عــدة أعـــوام. 
دونالد كان في منزله على مسافة 
عشرات الأمتار من المكان حين وقع 
الانفجار الصاروخي بالمبنى، ولا 
يذكر أنه سمع دوي انفجار، فقط 
رأى غــبــاراً وتــنــاثــر زجـــاج المــنــزل 

وشعر بضغط شديد.
الـــجـــمـــيـــع كـــــان يــحــتــشــد فــي 
شــــارع نــيــكــولــســك، عــلــى مــســافــة 
ــر حين  ١٥٠ متراً مــن المبنى المــدمَّ
بــــدأت تــعــلــيــمــات الــشــرطــة تصل 
تباعاً بوقف أعمال الصحافيين 
في المكان، بالكاد صافحنا الرجل 
الخمسيني وســألــنــاه عــن مكان 
وجوده حتى شدته زوجته قائلة: 
الــكــلام»،  «الــشــرطــة قالت ممنوع 

صمت الرجل وأدار ظهره ومضى 
بــــعــــيــــداً بــــرفــــقــــة زوجــــــتــــــه. بـــــدأت 
عناصر الشرطة تقترب من مكان 
وجــود الصحافيين تطلب وقف 
المــكــان.  التصوير والابــتــعــاد عــن 
لحظات ودوّت صــفــارات الإنــذار 
 عــن إمكانية 

ً
فــي المــديــنــة مــعــلــنــة

تعرضها لضربة جديدة.
الــــــــحــــــــيــــــــاة مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة فــــي 
ميكولاييف، على عكس المدينة 
القريبة أوديــســا، وبينما تبحث 
مــــيــــكــــولايــــيــــف بــــــين الــــــركــــــام عــن 
ناجين من الضربة الصاروخية، 
كانت أوديسا تعيش ازدحامها 
الصباحي في الشوارع والمتاجر 

على حد سواء.
مع انطلاق صفارات الإنــذار 
فــــــي مــــيــــكــــولايــــيــــف بـــــــدأ الــــنــــاس 
يـــخـــتـــفـــون مـــــن الـــــــشـــــــوارع، فـــرق 
الــصــحــافــيــين دخــلــت إلــــى مقهى 
تـــحـــت الأرض، والمـــــــارة  صـــغـــيـــر 
سارعوا إلى أقرب ملجأ. فما زالت 
المــديــنــة تــذكــر الــضــربــة الــقــاســيــة 
التي تلقتها منذ عشرة أيام حين 
تعرض مستشفى الأطــفــال (رقــم 
واحــــد) فــي المــديــنــة إلـــى صـــاروخ 
طلق من مكان قريب وقتل 

ُ
روسي أ

عــشــرات مــن المــواطــنــين، حسبما 
علن حينها.

ُ
أ

الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي تــســقــط 
على هــذه المدينة عـــادةً مــا تأتي 
مـــن مـــواقـــع إطـــــلاق قـــريـــبـــة، مثل 
مــحــيــط خـــيـــرســـون، وهـــــو الأمــــر 
الذي يجعل من المستحيل إطلاق 
صــــفــــارات الإنـــــــذار لإعـــطـــاء وقــت 
كـــافٍ يسمح للسكان بالانتقال 
إلى الملاجئ، وهو ما قاله حاكم 
المــديــنــة أولــكــســنــدر سلكفيتش، 
يـــــــوم الــــتــــاســــع عــــشــــر مـــــن شــهــر 
مارس (آذار) الحالي بعد ضرب 

مستشفى الأطفال.

جزء من مبنى مشفى الأطفال بعد تعرضه للقصف في التاسع عشر من الشهر الحالي (الشرق الأوسط)

زيلينسكي يطالب بعقوبات «فعالة وجادة» توازي أفعال روسيا
كييف: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، بـــأن 
تـــــكـــــون الـــــعـــــقـــــوبـــــات المــــفــــروضــــة 
ضــد روســيــا مــتــوازيــة مــع أفــعــال 
روســـيـــا، مــضــيــفــاً: «ألـــيـــس كـــل ما 
فعله الجيش الروسي حتى الآن 
راً لحظر النفط؟ أليست قنابل  مبرِّ
راً؟ ألــيــس قصف  الــفــوســفــور مـــبـــرِّ
منشأة إنتاج كيمياوي أو قصف 
راً؟». وحث  محطة طاقة نووية مبرِّ
الرئيس الأوكراني الدول الغربية 
على تشديد العقوبات سريعاً ضد 
روســيــا، بما يشمل حظر النفط، 
لــئــلا تــكــون لمــوســكــو الــحــريــة في 
تصعيد تصرفاتها حيال بلاده. 
وقال إن الوضع متوتر على الرغم 
من بعض الانتصارات العسكرية 

الأوكرانية على أرض المعركة.

حِـــــــزم  كــــــانــــــت  «إذا  وقـــــــــــــال: 
الــعــقــوبــات ضــعــيــفــة أو لا تعمل 
بالقوة الكافية أو إذا كــان يمكن 
الـــتـــحـــايـــل عـــلـــيـــهـــا، فـــهـــي تــخــلــق 
إيــحــاءً خطيراً للقيادة الروسية 
كــأنــه ســيــكــون مـــن المــســمــوح لها 
مــواصــلــة فــعــل مـــا تــفــعــلــه حــالــيــاً. 
يـــدفـــع الأوكــــرانــــيــــون مــقــابــل هــذا 

أرواحهم. الآلاف من الأرواح».
وأضــــــــــــــــــــاف زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي، 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه الـــلـــيـــلـــيـــة المـــــصـــــورة 
لـــلأوكـــرانـــيـــين، وهــــو يـــبـــدو عليه 
الغضب بوضوح، أن الغرب أساء 
التقدير العام الماضي بتأخره في 
الــعــقــوبــات، وهـــو مــا تـــلاه الــغــزو. 
مــســتــطــرداً: «بـــدأت حــرب مكتملة 
الــكــثــيــر من  الأركــــــــان. الآن هـــنـــاك 
التلميحات والتحذيرات بفرض 
عــقــوبــات يُــفــتــرض أن تــكــون أكثر 
صرامة، مثل حظر على الإمدادات 

الــنــفــطــيــة الــروســيــة إلـــى أوروبـــــا، 
إذا اســتــخــدمــت روســـيـــا أســلــحــة 

كيماوية».
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالفعل حظراً على شحنات النفط 
الروسية. وفيما يتعلق بالحظر 
المــــفــــروض عــلــى إمــــــــدادات الــنــفــط 
الروسية فإنها تجري مناقشتها 

في أوروبا.
وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد 
فـــي أوروبـــــــا، إن فــــرض مــثــل هــذا 
الحظر سيؤدي إلى ركود وبطالة 
الــنــطــاق. وسيتم تشكيل  واســعــة 
مجموعة من الخبراء الأوكرانيين 
والــدولــيــين فــي المــكــتــب الــرئــاســي 
فــي كييف هــذا الأســبــوع لتحليل 
العقوبات المفروضة على روسيا 

وآثارها.
وطـــــــــــــــــردت قــــــــــــــوات الـــــــدفـــــــاع 
الأوكـــرانـــيـــة وحـــــدات روســـيـــة من 

مدينة إيربين بالقرب من كييف، 
حسبما قال زيلينسكي في خطابه 
شر 

ُ
الــلــيــلــي عــبــر الــفــيــديــو الــــذي ن

على «تليغرام» في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس (الــثــلاثــاء). ومع 
ذلــــك، يستمر الــقــتــال هــنــاك وفــي 
أجــزاء أخــرى من البلاد. وأوضــح 
الــروســيــة  الـــقـــوات  زيلينسكي أن 
تسيطر على شمال منطقة كييف 
ولــديــهــا مــــوارد وقــــوات. ولا يــزال 
الوضع «صعباً للغاية» أيضاً في 
تشرنيجوف وسومي وخاركيف 
ودونــبــاس ومــنــاطــق فــي جنوبي 

أوكرانيا.
وأســـــــفـــــــر الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكرانيا منذ أكثر من شهر، وهو 
أكبر صــراع أوروبـــي منذ الحرب 
العالمية الثانية، عن فرار أكثر من 
إلــى الخارج  ٣٫٨ مليون أوكــرانــي 
وسقوط الآلاف قتلى أو مصابين، 

وتـــســـبـــب فـــــي عــــزلــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الروسي.

قــالــت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
فـــي كــيــيــف مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الاثــنــين)، إن الجيش الأوكــرانــي 
يحاول التصدي للقوات الروسية 
في عــدة مواقع. وأضافت الهيئة 
فـــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
أن الـــجـــهـــود جــــاريــــة لمـــنـــع تــقــدم 
روســي فــي سلافيانسك بمنطقة 
دونــيــتــســك جــنــوب شــرقــي الــبــلاد 
وبارفينكوف في منطقة خاركيف. 
وتحاول القوات الأوكرانية احتواء 
الــهــجــمــات الــروســيــة حـــول بــلــدات 
فــي منطقة لوهانسك فــي شرقي 
البلاد، وهــي بلدة روبيجن التي 
يبلغ عدد سكانها ٦٠ ألف نسمة 
وليسيشانسك التي يقطنها ١٠٠ 
ألف نسمة، وبوباسنا التي يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ٢٠ ألـــفـــاً. وأشــــارت 

إلــى وقــوع قتال منتظم  أوكرانيا 
بالقرب من المدن الثلاث، وقالت إن 
الهدف هو منع القوات الروسية 
من تجاوز القوات الأوكرانية. وقال 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي إنـــه يحتفظ 
أيـــضـــاً بـــدفـــاع شـــامـــل عـــن مــديــنــة 
مــاريــوبــول الساحلية المحاصرة 
وإن تقدماً روسياً يجري احتواؤه 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة تــــشــــرنــــيــــجــــوف فــي 
الشمال. وتم طرد القوات الروسية 
من إيربين في شمال غربي كييف، 
الــرئــيــس الأوكــرانــي  حسبما قـــال 
ورئيس  زيلينسكي  فولوديمير 
البلدية أولكسندر ماركوشن، في 
رســالــتــين مــصــورتــين منفصلتين 
يــــوم الاثــــنــــين. وحـــــذر مــاركــوشــن 
السكان من أن العودة ليست آمنة 

بعد.
وأكــــــــــــــــد المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
إيــغــور  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 

كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف، أن روســـــيـــــا 
ستواصل هجماتها في أوكرانيا 
رغـــــــم مـــــحـــــادثـــــات الـــــســـــلام الـــتـــي 
انــطــلــقــت فـــي إســطــنــبــول بــتــركــيــا 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء). ونــقــلــت وكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية عنه القول: 
«ســـــتـــــواصـــــل الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الـــروســـيـــة عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 

الخاصة». 
وأعــلــن أن صــواريــخ مجنحة 
روســـــــيـــــــة نــــجــــحــــت فـــــــي تـــدمـــيـــر 
مستودع وقــود كبير بالقرب من 
قرية كليفنا بمنطقة ريفني شمال 
غربي أوكرانيا مساء أمس، لافتاً 
إلى أن أهمية المنشأة تعود لكونها 
توفر الوقود للمعدات العسكرية 
الأوكــرانــيــة فــي ضــواحــي كييف. 
وتابع في تقريره صباح أمس، أن 
طائرات روسية نجحت في تدمير 
٦٨ منشأة عسكرية أوكرانية منذ 

يوم أمس، من بينها ثلاثة مراكز 
قــيــادة، وأربــعــة أنــظــمــة صــواريــخ 
مضادة للطائرات، ومستودعان 
لـــلـــذخـــيـــرة، وثـــلاثـــة مــســتــودعــات 
لــلــوقــود ومـــــواد الــتــشــحــيــم، و١٩ 

منطقة لتخزين المعدات.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــروســي 
ســــيــــرغــــي شـــــويـــــغـــــو، أمــــــــــس، إن 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
تــراجــعــت بــشــكــل خــطــيــر، مــشــدداً 
على أن روســيــا استكملت المهام 
الــرئــيــســيــة لــلــمــرحــلــة الأولــــــى من 
العملية العسكرية التي تنفذها 
ر شــويــغــو، 

ّ
فـــي أوكــــرانــــيــــا. وحــــــذ

خـــلال حــديــثــه إلـــى مــســؤولــين في 
اجــتــمــاع بــثــه الــتــلــفــزيــون، مـــن أن 
روســيــا ســتــردّ بالشكل المناسب 
إذا زوّد حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
أوكــرانــيــا بــطــائــرات ومــنــظــومــات 

دفاع جوي.

الأزمة الأوكرانية



Issue العدد ١٥٨٢٨ - Wednesday ٥الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

واشنطن ترسل طائرات تشويش لدعم الجبهة الشرقية وتسرّع إنتاج صواريخ «ستينغر» و«جافلين»

صمود أوكرانيا في وجه روسيا يعيد «الثقة» للقوة الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن متحدث أميركي دفاعي 
كبير، أن الوضع الميداني للمعارك 
في أوكرانيا لا يــزال على حاله من 
الــروســيــة  الــــقــــوات  تــتــمــكــن  دون أن 
تــقــدم عــلــى الأرض.  مــن تحقيق أي 
وأضـــــــاف فــــي إحــــاطــــة هـــاتـــفـــيـــة، أن 
روسيا تواصل إطــلاق صواريخها 
الــبــالــيــســتــيــة المــتــوســطــة والــبــعــيــدة 
المـــدى، وأن عــددهــا بلغ نحو ١٤٠٠ 
صاروخ حتى الآن، حيث تستهدف 
المـــدن الأوكــرانــيــة لإلــحــاق أكــبــر قدر 
مــمــكــن مـــن الـــدمـــار فــيــهــا. وقـــــال، إن 
تقييم البنتاغون للوضع في كييف 
لا يزال على حاله، مؤكداً أن القوات 
الروسية ليس فقط لا تحرز أي تقدم 
نحوها، بل إنها لا تبذل أي جهد على 
المــديــنــة، لكنها  إلــى  الأرض للتقدم 
تــواصــل ضربها بــصــواريــخ بعيدة 
المـــدى، فــي حــين الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ثابتة في دفاعها عنها وتحاول دفع 
الروس إلى الوراء أيضاً. وفي مدينة 
تشيرنيهيف، أكد المسؤول الدفاعي، 
أنه لا توجد تغييرات حقيقية فيها، 
والقوات الروسية متوقفة على بعد 
٨ إلى ١٠ كيلومترات من المدينة، وأن 
الأوكرانيين ما زالــوا قادرين، ليس 
فـــقـــط عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى خــطــوط 
الاتــصــال، ولــكــن أيــضــاً على الــقــدرة 

على توفير الإمدادات إلى المدينة.

لا تغييرات ميدانية

وأكــد، أنه لا توجد تغييرات 
حول مدينة خاركيف، ثاني أكبر 
مـــديـــنـــة أوكــــرانــــيــــة، فــــي حــــين أن 
الــروس يحرزون تقدماً تدريجياً 
فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب الـــــشـــــرقـــــي نـــحـــو 
دونباس، خارج بلدة إيزيوم التي 
يــواصــل الأوكـــرانـــيـــون الاحــتــفــاظ 
بــــهــــا، بــــعــــدمــــا أبــــــعــــــدوا الــــقــــوات 
الروسية عنها بنحو ١٥ كيلومتراً 
إلــى الجنوب الــشــرقــي. وأضـــاف، 
أن القوات الروسية تعيد ترتيب 
أولوياتها بالنسبة إلى دونباس، 
ومــحــاولــتــهــم عــزلــهــا، عــبــر قطع 
خـــــطـــــوط الإمـــــــــــــداد عــــــن الـــــقـــــوات 
الأوكرانية الموجودة في أو بالقرب 

مـــن مــنــطــقــة دونـــبـــاس. وأضــــاف، 
يـــزال يــدور  الــقــتــال العنيف لا  أن 
فــي مدينة مــاريــوبــول الساحلية 
على بحر آزوف، حيث يستخدم 
الروس صواريخهم بعيدة المدى، 
لــم يتمكنوا مــن السيطرة  لكنهم 
عليها، في ظل مقاومة أوكرانية 
عنيفة أوقعتهم في مأزق حقيقي 
الــــقــــوات  حـــتـــى الآن. وأكـــــــــد، أن 
الأوكــــرانــــيــــة تــــواصــــل هــجــمــاتــهــا 
لاســــتــــعــــادة مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون، 
المــــديــــنــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي كـــانـــت 
الــقــوات الروسية،  سقطت في يد 
فـــي الأيــــــام الأولــــــى لـــلـــحـــرب، وأن 
الــوضــع فيها أصــبــح متأرجحاً، 
وباتت منطقة متنازع عليها. ولا 
تـــزال الــقــوات الأوكــرانــيــة تحتفظ 
بمدينة ميكولايف، بعدما تمكنت 
من إبعاد القوات الروسية باتجاه 
الجنوب الشرقي منها. وأضاف، 
أنــــه لا يــوجــد تــغــيــيــر فـــي المــجــال 
الجوي للحديث عنه، ولا تغيير 
فــي الــبــيــئــة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة، 
لـــــم تـــســـجـــل أي هـــجـــمـــات  حــــيــــث 
بـــرمـــائـــيـــة وشـــيـــكـــة عـــلـــى مــديــنــة 
أوديسا، ولا يوجد نشاط بحري 
إضافي يمكن التحدث عنه، عمّا 
جــــرى يــــوم الــجــمــعــة بــعــد تــدمــيــر 
سفينة الإنزال الروسية في ميناء 
بيرديانسك على البحر الأسود. 
وأضــاف، أنــه لا توجد تحديثات 
بــشــأن الــتــعــزيــزات الــروســيــة من 
مناطق أخرى، باستثناء القوات 
المـــــحـــــدودة الـــتـــي اســـتـــقـــدمـــت مــن 
جــــورجــــيــــا. وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل عــن 
الاتصالات التي تجريها الولايات 
المتحدة مع بعض الحلفاء لتوريد 
مــنــظــومــات دفـــــاع جـــويـــة بــعــيــدة 
المــدى من طــراز «إس - ٣٠٠»، قال 
المسؤول الدفاعي، إن البنتاغون 
مستمر في التشاور مع مجموعة 
من الحلفاء والشركاء الذين لديهم 
هـــذه الأنــــــواع مـــن أنــظــمــة الــدفــاع 
الـــجـــوي بــعــيــدة المـــــدى. وأضــــاف، 
أن لــيــس لــديــه أي إعــلانــات بهذا 
الشأن، «وربما لن نفعل ذلك بأي 
حال من الأحوال؛ لأن هذه قرارات 
سيادية لتلك الــدول». وهي التي 
قــد تتحدث أو لا تتحدث عنها، 

وتقرر في نهاية المطاف الإعــلان 
عنها.

استعادة الثقة 
بعد خيبات العراق وأفغانستان

وفي تقييم للحرب الأوكرانية 
والدروس التي يمكن استخلاصها 
مــنــهــا، بــعــد مُـــضـــي أكـــثـــر مـــن شهر 
على الغزو الروسي لهذا البلد، قال 
مسؤول دفاعي، إن كبار مسؤولي 
البنتاغون، يشعرون بثقة جديدة 
في القوة الأميركية. وأضاف، أنه منذ 
عقد من الزمن، كان قادة البنتاغون 
يراقبون بقلق متزايد الحصار في 
أفغانستان، وصعود الصين كقوة 
عالمية وبرنامج التحديث العسكري 
الروسي الطموح. وكان الإجماع في 
بكين وموسكو وحتى بين البعض 
فـــي واشـــنـــطـــن أن حــقــبــة «الــهــيــمــنــة 
الأميركية العالمية» تقترب بسرعة 
من نهايتها. لكن اليوم عادت الثقة 
بالقوة الأميركية، مدفوعة بالفاعلية 
المفاجئة للقوات الأوكرانية المدعومة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، والــخــســائــر 
الفادحة لروسيا في ساحة المعركة، 

الــتــي يعتقد  والــــدروس التحذيرية 
أن الــصــين «تــأخــذهــا فــي الاعــتــبــار» 
مــــن هـــــذه الــــحــــرب. وقــــــال المـــســـؤول 
الدفاعي عن مكانة أميركا في العالم 
«اســمــحــوا لــي أن أصــفــهــا عــلــى هــذا 
النحو، مع من نريد تبديل المواقع؟».

واعتبر هــذا الــكــلام تــحــولاً في 
لــهــجــة الـــبـــنـــتـــاغـــون، بـــعـــدمـــا أنــهــى 
المـــاضـــي، حرباً  فــي أغــســطــس (آب) 
استمرت ٢٠ عاماً فــي أفغانستان، 
بانسحاب فوضوي مع عودة حركة 

«طالبان» إلى السلطة.
يقول المسؤول، إنه على الرغم 
لــم يلعب  مــن أن الجيش الأمــيــركــي 
دوراً أســاســيــاً فــي الـــرد عــلــى الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، فــإن الأسابيع 
القليلة الماضية أظهرت أن الولايات 
المتحدة يمكنها تنظيم «أولويتها 
الــعــالمــي» وشبكة  فــي النظام المــالــي 
حلفائها «بطرق تمكنها من ضرب 
المـــعـــتـــديـــن». وعــــــزز نـــجـــاح الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة الــتــي درّبــتــهــا الــولايــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ثقة 
البنتاغون في أعقاب الانهيار المحرج 
لــلــجــيــوش الــتــي درّبـــتـــهـــا الـــولايـــات 
المتحدة في العراق وأفغانستان على 

مدى العقد الماضي. وأظهر الجيش 
الأوكـــــرانـــــي، أنــــه قـــــادر عــلــى إلــحــاق 
خــســائــر فــادحــة بــالــقــوات الــروســيــة 
الأكــبــر والأكــثــر تــقــدمــاً مــن الناحية 
الــتــكــنــولــوجــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي فــاجــأ 
البنتاغون. ويعتقد  الكثيرين فــي 
هــذا المــســؤول، أن إخــفــاقــات الــقــوات 
الأفغانية «ربما» جعلت المسؤولين 
الأميركيين يقللون من شأن القوات 

الأوكرانية في بادئ الأمر.

دروس للصين في تايوان

ويــتــحــدث عــن ضــــرورة الــتــأكــد 
مـــن أن بــوتــين ســيــعــانــي مـــن «فــشــل 
اســتــراتــيــجــي». ويــعــتــقــد مــســؤولــو 
الــبــنــتــاغــون، أن مــثــل هـــذه النتيجة 
ســيــكــون لــهــا عــواقــب بــعــيــدة المـــدى، 
ليس فقط في موسكو، ولكن أيضاً 
في بكين، حيث يكاد يكون من المؤكد 
أن الرئيس الصيني شي جينبينغ 
يــســتــخــلــص الـــــــدروس مـــن مــغــامــرة 
بــوتــين. وقــــال، إن تـــايـــوان، مــقــارنــة 
بـــأوكـــرانـــيـــا، هـــي «مــنــطــقــة جــحــيــم» 
لقوة غازية، حيث تجمع أراضيها، 
بين الشواطئ المفتوحة والتضاريس 

الجبلية والمدن الكثيفة.
ــــــــقــــــــل عــــــــن وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 

ُ
ون

الأمــيــركــي الــســابــق روبـــرت غيتس، 
لــه يوم  تقييم مشابه خــلال حديث 
الأربــعــاء عبر الإنــتــرنــت، مــع مايكل 
فيكرز، وكيل وزارة الدفاع السابق 
للاستخبارات. وقال غيتس، إن كلاً 
مـــن شـــي وبـــوتـــين وصــفــا الـــولايـــات 
انــحــدار»،  المتحدة بأنها «فــي حالة 
ومــــشــــلــــولــــة ســـيـــاســـيـــاً ومـــتـــشـــوقـــة 
للانسحاب من بقية العالم. وأضاف 
«لكن بعد الــذي جــرى فــي أوكرانيا 
على شيء أن يتساءل عن جيشه في 
هذه المرحلة». «مقاومة الأوكرانيين 
يجب أن تجعله يــتــســاءل، عــمّــا إذا 
كان قد قلل من أهمية عواقب هجوم 

عسكري على تايوان».

تسريع إنتاج «ستينغر» و«جافلين»

من جهة أخرى، نقلت محطة 
مــــســــؤولــــين  عـــــــن  إن»  إن  «ســـــــــي 
دفاعيين، أن وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، تــخــطــط لــتــســريــع 
إنــــــتــــــاج صـــــــواريـــــــخ «ســـتـــيـــنـــغـــر» 
المــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف المـــضـــادة 

لــلــطــائــرات، وصــواريــخ «جافلين» 
المـــــــضـــــــادة لـــــــلـــــــدروع؛ لـــتـــعـــويـــض 
مــخــزونــهــا مـــن هــــذه الـــصـــواريـــخ، 
الــــتــــي اســـتـــنـــفـــد احـــتـــيـــاطـــهـــا فــي 
ظـــل مـــواصـــلـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وعــــدد مـــن حــلــفــائــهــا أرســـــال هــذه 
الصواريخ إلى الجيش الأوكراني. 
وأضـــــــافـــــــت المـــــحـــــطـــــة، أنــــــــه تــبــعــاً 
الــتــي اطلعت عليها عن  للوثيقة 
طلبات القوات الأوكرانية من تلك 
الصواريخ، فإنها تحتاج إلى ٥٠٠ 
صاروخ «جافلين» و٥٠٠ صاروخ 
«ســـتـــيـــنـــغـــر» يــــومــــيــــاً. وأرســــلــــت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 
١٧ ألف صــاروخ مضاد للدبابات 
وألــفــي صـــاروخ مضاد للطائرات 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا بــحــلــول ٧ مـــارس 
الــحــالــي، وأن هـــذه الكمية  (آذار) 
الـــــوقـــــت. وأعـــلـــن  زادت مـــنـــذ ذلـــــك 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي ١٦ مــــارس 
تقديم حزمة مساعدات عسكرية 
جديدة بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، 
تضمنت ٨٠٠ صاروخ «ستينغر» 
وألــفــي صـــاروخ «جــافــلــين». وكــان 
خــط إنــتــاج صــواريــخ «ستينغر» 
الذي تنتجه شركة «رايثيون» قد 
أغلق في السابق، وأعيد تشغيله 
الـــخـــارجـــي.  الـــطـــلـــب  لــتــلــبــيــة  الآن 
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون 
جيسيكا ماكسويل، إنــه من أجل 
إبقاء خط الإنتاج مفتوحاً بكفاءة، 
يتم النظر في العديد من الخيارات، 
لزيادة القدرة الإنتاجية، وتقليل 
المــدة الزمنية للإنتاج، بالتشاور 
مع الشركة. وأضافت، أنه لتحقيق 
ذلك سيتم زيادة عدد العاملين في 
خطوط الإنتاج، وتصنيع مكونات 
جديدة لاستبدال الأجزاء القديمة 
والــحــصــول عــلــى أدوات إضــافــيــة 
ومـــعـــدات اخــتــبــار لــخــط الإنـــتـــاج، 
مــشــيــرة إلــــى أن إنـــتـــاج صــواريــخ 
«جافلين» هو في وضعية كاملة؛ 
الأمـــــر الـــــذي أكـــــدت عــلــيــه الــشــركــة 
أيضاً، بحسب تقرير «سي إن إن».

طائرات أميركية للتشويش الإلكتروني

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
أمـــــس  مــــــــن  الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون، أول 

ه سيرسل إلى ألمانيا 
ّ
أن (الاثنين)، 

ســــــتّ طـــــائـــــرات تـــشـــويـــش تــابــعــة 
لقوات البحرية الأميركية لتعزيز 
قــــــــدرات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي. 
المــتــحــدث بــاســم البنتاغون  وقـــال 
جــون كيربي، إنّ طــائــرات «إي آيه 
يـــتـــمّ نــشــرهــا لكي  - ١٨جــــــي»، «لا 
تُــســتــخــدم ضـــدّ الـــقـــوات الــروســيــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا»، بـــل «تــمــاشــيــاً مع 
جـــهـــودنـــا لــتــعــزيــز قـــــــدرات الـــــردع 
والـــدفـــاع لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
عـــلـــى طــــــول الــــجــــنــــاح الــــشــــرقــــي». 
ــه من المتوقع أن تصل 

ّ
وأضــاف، أن

إلــى قــاعــدة سبانغدالم  الــطــائــرات 
الــجــويــة فـــي ألمــانــيــا، الاثـــنـــين، من 
قــاعــدة ويــدبــي آيــلانــد الجوية في 
واشــــنــــطــــن. وأشــــــــار إلـــــى أن هـــذه 
الــطــائــرات هــي نــســخــة مــعــدلــة من 
طائرة «إف - آيه - ١٨»، المتخصصة 
بــالــحــرب الإلــكــتــرونــيــة وتستخدم 
أجهزة استشعار للتشويش على 
الــجــوي  الـــدفـــاع  رادارات وأنــظــمــة 
لــلــعــدو. وقـــال كــيــربــي، إنّ  التابعة 
٢٤٠ من أفراد البحرية سيرافقون 
هـــذه الــطــائــرات إلـــى ألمــانــيــا. وفــي 
مقترح للميزانية، الاثنين، كشف 
البيت الأبــيــض عــن خطط لإنفاق 
٦٫٩ مليار دولار لمساعدة أوكرانيا 
فــــي صــــد الــــغــــزو الـــــروســـــي ودعــــم 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي حــلــف شمال 
الأطلسي. ورغــم تكثيف الولايات 
المتحدة مساعداتها لأوكرانيا في 
أعقاب الغزو الروسي، بما في ذلك 
المــســاعــدات الأمــنــيــة والإنــســانــيــة، 
تــزال تستبعد حتى الآن  فإنها لا 
إرســـال طــائــرات أو أنظمة أسلحة 
إلــى أوكرانيا. وقال  نوعية أخــرى 
الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه 
لا يريد تجاوز الخطوط التي يمكن 
أن تؤدي إلى «حرب عالمية ثالثة» 
أو أن تــضــع روســيــا فــي مــواجــهــة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي. ويضغط 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي عــلــى دول الأطــلــســي 
لمد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة 
وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات 
والـــعـــربـــات المــــدرعــــة والـــصـــواريـــخ 

المضادة للسفن.

أسلحة مضادة للدبابات وقعت في أيدي القوات الانفصالية الموالية لروسيا (إ.ب.أ)

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يقرون خطة من ١٠ بنود أهمها محاربة الاتجار بالبشر

الأوروبيون يعززون تعاونهم للتعاون مع موجات الهجرة الأوكرانية
باريس: ميشال أبو نجم

رغم وحــدة الموقف الأوروبــي 
من الحرب في أوكرانيا والتضامن 
الــتــام مــع كييف واعــتــمــاد الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة ســـيـــاســـة «الـــــحـــــدود 
المفتوحة» أمام الفارين الأوكرانيين 
من لهيب الحرب، فإن تمايزات ما 
زالــت قائمة بين الــدول الـــ٢٧ حول 
كــيــفــيــة الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تـــوزيـــع 
عـــــبء الـــلاجـــئـــين عـــلـــى الأعــــضــــاء 
كــافــة، وتخفيف عبئهم عــن دول 
«الــخــط الأول» الــتــي هــي بــولــنــدا 
ورومــانــيــا وبــلــغــاريــا ومــولــدافــيــا 
غير المنتمية إلــى الاتــحــاد، وتعد 
أفــقــر الــبــلــدان الأوروبـــيـــة. وخــلال 
الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي لـــــوزراء 
داخلية الاتحاد الذي استضافته 
بروكسل، فشل هؤلاء المسؤولون 
فـــي الاتـــفـــاق عــلــى طــريــقــة لإعـــادة 
تــــــوزيــــــع الـــــلاجـــــئـــــين وفــــــــق مـــبـــدأ 
الــحــصــص بسبب مــعــارضــة عــدة 
المـــجـــر وســلــوفــاكــيــا  دول، مــنــهــا 
والـــنـــمـــســـا الــــتــــي كــــانــــت ســـابـــقـــاً، 
مـــع بـــولـــنـــدا، مـــن أشــــد مــعــارضــي 
ســـيـــاســـة الـــحـــصـــص، خــصــوصــاً 
لدى تطبيقها على الواصلين إلى 
أوروبا من بلدان الساحل وشمال 

أفــريــقــيــا وأفــغــانــســتــان والـــشـــرق 
الأوســـــــــــط... وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا مــن 
بــاتــجــاه تبني سياسة  الــدافــعــين 
الحصص. بيد أن المعارضة التي 
ظهرت خلال الاجتماع دفعتها إلى 
التراجع. وقالت وزيرة داخليتها، 
نانسي فيزر، إن الاتحاد «توصل 
إلـــى تــفــاهــم لاعــتــمــاد نــظــام يقوم 
على مــبــدأ (الــتــضــامــن) مــع بلدان 
(الــخــط الأول) ولــيــس الحصص 
الـــثـــابـــتـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن بــرلــين 
لـــلـــخـــطـــر،  تــــعــــريــــضــــه  تــــــريــــــد  لا 
عـــبـــر الـــتـــمـــســـك الـــــصـــــارم بــنــظــام 
الــحــصــص». والــتــرجــمــة العملية 
لذلك أن كل دولة أوروبية تعرض 
خـــيـــاريـــاً قـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــقــبــال 
واستيعاب اللاجئين الأوكرانيين 
وفــــــق إمـــكـــانـــاتـــهـــا، ولــــيــــس وفـــق 
مــعــايــيــر ثــابــتــة مــوضــوعــة سلفاً 
بـــشـــكـــل جــــمــــاعــــي، خـــصـــوصـــاً أن 
الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر.

لـــكـــن هـــــذا الــــخــــلاف لا يــعــنــي 
لــم يكن مثمراً. ذلك  أن الاجــتــمــاع 
الـــ٢٧ الذين اجتمعوا،  الـــوزراء  أن 
برئاسة وزير الداخلية الفرنسي 
جــيــرالــد درامــــانــــان، الــــذي تـــرأس 
بــلاده الاتــحــاد حتى نهاية شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، تبنوا 

خطة النقاط العشر التي قدمتها 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، بــمــا فيها 
رصــــد ١٧ مــلــيــار يـــــورو لمــســاعــدة 
الأعـــضـــاء عــلــى اســتــقــبــال وإيــــواء 
وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين، مــــع إيــــلاء 
وضـــع مــولــدافــيــا أهــمــيــة خــاصــة. 
ويعد تعزيز التنسيق بين أعضاء 
النادي الأوروبــي في التعامل مع 
هــذه المــســألــة الــهــدف الــرئــيــس من 
الاجتماع، وذلك عن طريق إقامة 
منصة مشتركة مركزية، من أجل 
الــلاجــئــين كــافــة، بحيث  تسجيل 
تــســمــح لـــلـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة 
بــتــبــادل المــعــلــومــات عــن الــوافــديــن 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
وضـــع «الــحــمــايــة المــؤقــتــة»، وهــو 
قر في اجتماع للوزراء عينهم 

ُ
ما أ

ويــســهــل  (آذار).  مــــــــارس   ٣ فـــــي 
هــــــــذا الــــــوضــــــع لـــــلاجـــــئ الإقـــــامـــــة 
لمــــدة ٣ ســـنـــوات «بـــــدل ٩٠ يــومــاً» 
فــــي أي بـــلـــد مــــن بــــلــــدان الاتـــحـــاد 
وتــمــكــيــنــه مــن الــعــمــل والــحــصــول 
عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة وإدخــــال 
الـــتـــلامـــذة والــــطــــلاب إلــــى الــنــظــام 
المــــدرســــي، فــضــلاً عـــن مــســاعــدات 
عــيــنــيــة. وإضـــافـــة إلــــى مـــا ســبــق، 
فــــــإن المـــنـــصـــة المــــركــــزيــــة ســتــتــيــح 
للحكومات الأوروبية منع الغش 

وتسجيل اللاجئ في أكثر من بلد. 
وأقرّ الوزراء آلية لحصر إمكانات 
الاســــتــــقــــبــــال والــــلــــجــــوء المـــتـــاحـــة 
فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة كــافــة، ما 
ســيــســهــل تــوجــيــه الــلاجــئــين إلــى 
حيث تتوفر الإمكانات وتسهيل 
انتقالهم إليها وتزويدهم بجميع 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــاحــــة. وفـــــي هـــذا 
الإطــــار، تــم الاتــفــاق على توسيع 

الـــدائـــرة، بحيث تــضــم بريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وكندا. ولعل أهم ما أقره الوزراء 
إعــــــادة تــفــعــيــل المــــبــــادرة المــســمــاة 
«إمـــبـــاكـــت» الأوروبــــيــــة الــتــي تعد 
وسيلة لمحاربة الجريمة المنظمة 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــين الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة الأوروبـــيـــة 
والــــجــــمــــارك والـــســـلـــطـــات المــالــيــة 

والوكالات الأوروبية المتخصصة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة، وذلــــــك 
لمحاربة ظــاهــرة الاتــجــار بالبشر 
والاستعباد والاستغلال الجنسي 
لـــلـــقـــاصـــريـــن والــــنــــســــاء. وتـــجـــدر 
الإشــــارة إلــى أن ٩٠ فــي المــائــة من 
الــــلاجــــئــــين هـــــم مـــــن الـــقـــاصـــريـــن 
والــــنــــســــاء. ولــــهــــذا الــــغــــرض، فـــإن 
الخطة التي تم تبنيها تقوم على 

توفير أكبر كمية مــن المعلومات 
الــشــرطــة  لــلاجــئــين وتـــعـــزيـــز دور 
الأوروبــيــة «يــوروبــول» في فرض 
الــرقــابــة عــلــى الــقــطــارات للتعرف 
على الضحايا، مع إيــلاء اهتمام 
خــــــاص لاســـتـــقـــبـــال الـــقـــاصـــريـــن، 
خـــصـــوصـــاً الــــذيــــن يـــصـــلـــون غــيــر 
مــصــحــوبــين بــذويــهــم، وبــالــتــالــي 
يكونون الأكــثــر عرضة للتحرش 
والاستغلال. وحتى اليوم، تقدر 
وكـــالات الأمـــم المتحدة أن نحو ٤ 
ملايين شخص فروا من أوكرانيا، 
ما يبين الحاجة لتضافر الجهود، 
ليس فقط الأوروبية، بل الدولية، 
للتعامل مع ما يعد أنه أكبر موجة 
من الهجرات تعرفها أوروبا منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وتــقــدر 
اقــتــصــاديــة متخصصة  وكـــــالات 
الـــســـنـــويـــة لاســتــقــبــال  الــكــلــفــة  أن 
اللاجئين واستيعابهم والاعتناء 
بهم لن تقل عن ١٠٠ مليار يورو في 
العام. وما هو متوافر من تمويل 
حــتــى الـــيـــوم بــعــيــد جــــداً عـــن هــذا 
الــرقــم المرتفع. بيد أن المسؤولين 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي يــراهــنــون 
الــحــرب أو تراجعها  عــلــى تــوقــف 
عــلــى الأقــــل عــن عـــدد مــن المــنــاطــق 
سيدفع بكثيرين إلى العودة إلى 

أوكـــرانـــيـــا. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
شرطة الحدود الأوكرانية أفادت 
أمــس أن مــا لا يقل عــن ٥١٠ آلاف 
أوكــرانــي عـــادوا إلــى بــلادهــم منذ 
بداية الغزو الروسي، وغالبيتهم 
ألــفــاً من  الـــرجـــال، بينهم ٣٥٢  مــن 
بــــولــــنــــدا وحـــــدهـــــا. وتــســتــضــيــف 
بــولــنــدا المــــجــــاورة الـــواقـــعـــة غــرب 
أوكرانيا ٢٫٣ مليون لاجئ، وهي 
تـــطـــالـــب شــــركــــاءهــــا الأوروبــــيــــين 
بالتضامن معها وتخفيف العبء 

الثقيل الذي تتحمله.
وتــمــثــل مــســألــة إيــــواء وإقــامــة 
اللاجئين إحدى أبرز العقوبات في 
التعامل مع احتياجاتهم. لذا، فإن 
المفوضية الأوروبية قررت إطلاق 
وتـــمـــويـــل خـــطـــة ســمــتــهــا «الــبــيــت 
الآمــــــــن» بــــالاشــــتــــراك مــــع الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص مـــن أجــــل المــســاهــمــة في 
سد فجوة أساسية. وفي أي حال، 
فإذا كان الرأي السائد أن الاهتمام 
بـــالـــهـــاربـــين مــــن الــــحــــرب «واجـــــب 
أخـــــلاقـــــي، لـــــه كـــلـــفـــتـــه عـــلـــى المـــــدى 
الــقــصــيــر، فــإنــه يمثل فــرصــة على 
لــلــدول التي تفتح  المــدى الطويل» 
حدودها أمامهم، لأنهم سيشكلون 
يـــــــــــداً عـــــــامـــــــلـــــــة، وســــــيــــــســــــاعــــــدون 

اقتصاداتها على النمو.

لاجئون أوكرانيون لدى وصولهم إلى محطة قطار أمستردام (إ.ب.أ)

قالت إن «تغيير الأنظمة» استراتيجية لم تعد الولايات المتحدة تريد تكرارها

واشنطن تشدد على أنها لا تسعى إلى «تغيير النظام» في روسيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــار الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن ضجة، السبت، عندما أفاد 
خلال خطاب عاطفي في وارسو 
الـــروســـي فلاديمير  بـــأن نــظــيــره 
الــــبــــقــــاء فــي  بــــوتــــين «لا يـــمـــكـــنـــه 
السلطة». وسارع البيت الأبيض 
إلــى التقليل مــن أهمية العبارة 
«التي لم تكن ضمن التصريحات 
المــكــتــوبــة مــســبــقــاً»، مــشــدداً على 
يـــكـــن يــتــحــدث  لـــــم  الــــرئــــيــــس  أن 
الــنــظــام فــي موسكو.  عــن تغيير 
وتــشــدد الـــولايـــات المــتــحــدة على 
أنـــــهـــــا لا تـــســـعـــى إلـــــــى «تـــغـــيـــيـــر 
النظام» في روسيا، في توضيح 
يــكــشــف عــــن أن الاســتــراتــيــجــيــة 
التي كانت رائجة في الماضي في 
أوساط المحافظين الجدد تحولت 

إلــــى قــضــيــة مــثــيــرة لــلــجــدل بعد 
تجارب سلبية في كل من العراق 

وأفغانستان وليبيا.
لكن بايدن رفض التراجع عن 
تصريحه الاثــنــين، رغــم إشــارتــه 
إلـــى أنـــه كـــان يــعــبــر عـــن «غــضــب 
يشعر به من الناحية الأخلاقية» 
لا ســيــاســة لإطــاحــة بــوتــين. لكن 
يـــبـــدو أنـــــه حـــتـــى الــتــلــمــيــح إلـــى 
تكتيك من هذا النوع يعدّ ضمن 

المحظورات في واشنطن.
وقالت الأستاذة في «جامعة 
كورنيل» ســاره كريبس، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «قــد يبدو 
تغيير النظام مغرياً؛ إذ إنه يزيح 
شــخــصــاً مــرتــبــطــاً بــســيــاســات لا 
تــروقــنــا... لكن ذلــك يــؤدي دائماً 

تقريباً إلى عدم استقرار».
وحـــــــــول وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركي أنتوني بلينكن رفض 
تغيير النظام إلى مبدأ أساسي 
في نهجه الدبلوماسي، متعهداً 
مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠٢١ بــعــدم 
«الــــتــــرويــــج لــلــديــمــقــراطــيــة عــبــر 
تــدخــلات عسكرية مكلفة أو من 
خـــــلال مـــحـــاولـــة إطــــاحــــة أنــظــمــة 

استبدادية بالقوة».
وقــــــــــــــــــــال: «جــــــــربــــــــنــــــــا هـــــــذه 
التكتيكات فــي المــاضــي. ومهما 
كانت عن حسن نية، إلا إنها لم 
تنجح». ويذكر أن تاريخ سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية مليء 
بمحاولات من هذا النوع - سواء 
أكانت سرية أم علنية، ناجحة أم 
لا - لحل أزمة عبر استبدال قادة 
بلد خصم. حــدث الأمــر أول مرة 
في أميركا اللاتينية عندما لعبت 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، 

تــحــديــداً خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة، 
دوراً في انقلابات عسكرية تهدف 
لإطــاحــة رؤســــاء يــســاريــين. لكن 
الــنــظــام لم  اســتــراتــيــجــيــة تغيير 
تختفِ مع «الستار الحديدي»؛ 
إذ بدأت الولايات المتحدة، التي 
بــاتــت الــقــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم والــواثــقــة 
تُــمــس، فــرض سلطتها  بأنها لا 
بــشــكــل أكـــثـــر عــلانــيــة مـــع دخـــول 

القرن الحادي والعشرين.
فـــي نص  وعــــام ١٩٩٨، جـــاء 
للكونغرس وقـــع عليه الرئيس 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــيــــل كــلــيــنــتــون 
ليصبح قانوناً أن «على سياسة 
الولايات المتحدة أن تدعم جهود 
إزاحة النظام الذي يترأسه صدام 

حسين من السلطة في العراق».
عـــنـــدمـــا وصـــــل الــجــمــهــوري 

جـــــورج بــــوش الابـــــن إلــــى الــبــيــت 
الأبــيــض عــام ٢٠٠١ أحــاط نفسه 
بـــشـــخـــصـــيـــات مــــــن المـــحـــافـــظـــين 
الــــــــجــــــــدد - وُصـــــــــفـــــــــوا أحــــيــــانــــاً 
«صـــقـــور الــــحــــرب» - عــــــدّوا أن  بــــ
الــتــدخــلات الأميركية هي  عـــودة 
الطريقة المثلى للترويج للنموذج 

الديمقراطي.
اعــــــــتــــــــداءات «١١  وســـــرعـــــت 
سبتمبر (أيلول)» التحول. وما 
لبثت «الحرب على الإرهــاب» أن 
أدت إلى إسقاط نظام «طالبان» 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وبــــعــــد فــتــرة 
قـــــصـــــيـــــرة، جـــــســـــدت واشــــنــــطــــن 
أقوالها بشأن صدام حسين إلى 
أفعال في حرب العراق عام ٢٠٠٣ 
 
ً
عبر إطاحته بعدما اتهمته خطأ
بإخفاء أسلحة دمار شامل. أما 
في ليبيا، فكان الهدف الرسمي 

لـــتـــدخـــل واشــــنــــطــــن وحــلــفــائــهــا 
الأوروبــــــــــيــــــــــين عـــــــــام ٢٠١١ هـــو 
الــذيــن حملوا  حماية المتمردين 
السلاح ضد معمر القذافي خلال 
انتفاضات الربيع العربي. لكن 
جرى تمديد المهمة في الواقع إلى 
أن قتل الديكتاتور الليبي. وبدا 
أن الهدف الأســاســي المتمثل في 
إسقاط الأنظمة في أفغانستان 
والــعــراق وليبيا تحقق سريعاً. 
لكن في المقابل، كان مصير هدف 
«بـــنـــاء الـــــدولـــــة»؛ أو بـــنـــاء دولـــة 
مــســتــقــرة مــتــحــالــفــة مــــع الـــغـــرب 
تــخــلــف الــنــظــام الــســابــق، الفشل 

في أفضل الأحوال.
فــي الـــعـــراق، اســتــغــل تنظيم 
«داعـــــــــش» عــــــدم الاســــتــــقــــرار فــي 
منتصف العقد الماضي. أما في 
أفــغــانــســتــان، فــانــتــهــت عــشــرون 

عــــامــــاً مــــن الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
المــــكــــلــــف بــــحــــالــــة مـــــن الـــفـــوضـــى 
عــــنــــدمــــا انــــســــحــــبــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة الصيف الماضي، لتعود 

«طالبان» إلى السلطة.
فــي الأثـــنـــاء؛ مــا زالـــت ليبيا 
غير قادرة على تخليص نفسها 

من عقد من الفوضى.
والــــيــــوم؛ يــــروج المــســؤولــون 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون؛ الــــــذيــــــن اتـــفـــقـــوا 
بــالإجــمــاع مــع الـــرأي الــعــام الــذي 
ســـئـــم مــــن «حـــــــروب لا تــنــتــهــي»، 
لسياسة خارجية أقل تدخلاً. لكن 
فــي غــيــاب الــخــيــار الــعــســكــري، لا 
تملك الولايات المتحدة بالضرورة 
الــــــوســــــائــــــل الـــــــلازمـــــــة لــتــحــقــيــق 
طموحاتها. وفــي عهد الرئيس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، سعت 
واشـــنـــطـــن إلــــى إطـــاحـــة الــرئــيــس 

الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
عبر جملة عقوبات دولية، وهو 
مخطط أخفق في نهاية المطاف. 
ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، 
رســم بــايــدن «خــطــاً أحــمــر» يقوم 
عـــلـــى عـــــدم الـــــدخـــــول مــطــلــقــاً فــي 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع روســـيـــا 
لــتــجــنــب «حـــــرب عــالمــيــة ثــالــثــة». 
وبــالــنــســبــة إلـــــى كـــريـــبـــس، فــإنــه 
«حتى صانعو السياسات الأكثر 
تشدداً، تعلموا على ما يبدو من 
نتائج السياسة الخارجية التي 
اتـــبـــعـــت فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة». 
وقــــالــــت: «كــــــان عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
فــي ليبيا والــعــراق وأفغانستان 
سيئاً بما فيه الكفاية، لكن خلق 
حالة عدم استقرار في بلد يملك 
الــنــوويــة سيكون  آلاف الأسلحة 

كارثياً».
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بن مبارك دعا الحوثيين إلى استغلال مبادرة دول الخليج والانضمام للمشاورات 

انطلاق المشاورات اليمنية برعاية خليجية وحضور أممي ودولي 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــنــطــلــق الـــيـــوم بــمــقــر أمــانــة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
الــيــمــنــيــة – اليمنية  المــــشــــاورات 
بــــــرعــــــايــــــة مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون، 
ومــــشــــاركــــة مــخــتــلــف المـــكـــونـــات 
والأحزاب والشخصيات اليمنية، 

وحضور أممي ودولي. 
الجلسة  أن تشهد  وينتظر 
الافــتــتــاحــيــة كــلــمــات للمبعوثين 
الأمــمــي والأمــيــركــي والــســويــدي 
لليمن، إلى جانب الأمناء العامين 
لجامعة لدول العربية، ومنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، ومــجــلــس 
التعاون الخليجي، قبل أن تبدأ 
جــلــســة نــقــاشــيــة مـــع المــبــعــوثــين 

الأميركي والسويدي. 
وتشهد فعاليات اليوم الأول 
بحسب جــدول الأعــمــال حصلت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نسخة 
مـــنـــه، جــلــســة عــــن الـــشـــراكـــة بــين 
مجلس التعاون واليمن، قبل أن 
يختتم اليوم الأول باستعراض 

ترتيبات المشاورات. 
وســــــيــــــشــــــهــــــد غــــــــــــــــــدا، بـــــــدء 
المشاورات بين الأطــراف اليمنية 
في المحاور الرئيسية السياسية، 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــعـــســـكـــريـــة، 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والإغــــــاثــــــيــــــة 
والإعلامية، عبر جلسات متزامنة 
تــــبــــدأ فـــــي الـــــعـــــاشـــــرة صـــبـــاحـــاً، 
وتنتهي الثالثة والنصف عصراً. 
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، حــــــــــــذر وزيـــــــــر 

الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون المــغــتــربــين 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور أحــمــد عــوض 
بن مبارك من أن «الأوضاع التي 
تــعــيــشــهــا الـــيـــمـــن تــتــطــلــب قــــدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي 
والمسؤولية الأخلاقية والتوقف 
عـــن عــبــث المـــــبـــــادرات والــفــهــلــوة 

السياسية الفارغة». 
ــــــــــى أن «هــــــــــروب  إل ولـــــــفـــــــت 
الانـــقـــلابـــيـــين مــــن مـــواجـــهـــة تــلــك 
الاستحقاقات بإطلاق مبادرات 
فارغة وغير مسؤولة لا تتعاطى 
مع أسس المشكلة وانقلابها على 
الــــدولــــة يــــدل عــلــى عــــدم الــجــديــة 
وعلى عــدم التعامل بمسؤولية 
مـــــــــع الأوضـــــــــــــــــــــاع الإنــــــســــــانــــــيــــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 

الحرب والتي تتفاقم 
بــــــشــــــكــــــل مــــخــــيــــف 

مـــــــــــع الأزمــــــــــــــــــات 
الــدولــيــة والــتــي 
ســــــتــــــنــــــعــــــكــــــس 
آثــــارهــــا بشكل 
مـــــخـــــيـــــف عـــلـــى 

اليمنيين». 
ودعـــــــــــــــــــــــــا بـــــن 

مبارك جماعة الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة إلــــى الاســتــمــاع 

لصوت العقل واستغلال مبادرة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
الــقــوى اليمنية  والانـــخـــراط مــع 
في مــشــاورات الــريــاض لتحقيق 
الـــســـلام المـــنـــشـــود اســـتـــنـــاداً إلــى 
الــثــوابــت الــوطــنــيــة والمــرجــعــيــات 

المعتمدة. 
وجــــاء حديث 
وزيــر الخارجية 
الـــيـــمـــنـــي عــقــب 
لــــــقــــــائــــــه أمــــــس 
بـــــــالمـــــــبـــــــعـــــــوث 
الأمــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــي 
الـــخـــاص لليمن 
هانس غروندبرغ 
الــــــــــذي اســــتــــمــــع مــنــه 
الوزير إلى نتائج مشاوراته 
الأخيرة مع المكونات السياسية 
الــهــادفــة  والاجــتــمــاعــيــة اليمنية 
لوضع إطار عمل لحوار سياسي 
شــامــل يــنــهــي الــحــرب ويــؤســس 
لسلام مستدام في اليمن، بحسب 

وكالة الأنباء اليمنية سبأ. 

وجدد بن مبارك التأكيد على 
«دعــم الحكومة اليمنية لجهود 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص ومـــســـاعـــيـــه 
لإيــــــــجــــــــاد مــــــعــــــالــــــجــــــات تـــشـــمـــل 
الأولـــــويـــــات الــعــاجــلــة والــحــلــول 
طويلة الأجل». لافتاً إلى «أهمية 
انعقاد المشاورات اليمنية تحت 
مــظــلــة مــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الــعــربــيــة لمناقشة سبل  الخليج 

حل الأزمة اليمنية». 
وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى أهمية 
«اســتــغــلال قــــدوم شــهــر رمــضــان 
الــذي تتجلى فيه معاني  الكريم 
الــــرحــــمــــة والإنــــســــانــــيــــة لإيـــقـــاف 
نزف الدم اليمني والتخفيف من 
معاناة اليمنيين الذين يدفعون 
ثمن هذه الحرب، وهم يستحقون 

العيش بسلام ورخاء». 
وأضــاف «تتعامل الحكومة 
الــيــمــنــيــة بــمــســؤولــيــة كــامــلــة مع 
كــل مــا يــطــرح فــي الــوقــت الــراهــن 
مـــن مـــشـــاورات دعـــت إلــيــهــا دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ودعوات أممية مماثلة من شأنها 
التخفيف عن معاناة المواطنين». 
وتابع «هذا موقف الحكومة 
الــدائــم مــن كــل الــدعــوات الأممية 
والإقــلــيــمــيــة والـــتـــي كــــان آخــرهــا 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة الــتــي كانت 
واضحة في الدعوة لوقف شامل 
لإطـــــــلاق الـــــنـــــار، كـــمـــا انـــخـــرطـــت 
فـــي نـــقـــاشـــات جـــــادة وإيــجــابــيــة 
مــع المبعوث الأمــمــي لليمن منذ 
الوهلة الأولـــى لتعيينه بغرض 

الـــوصـــول لمــقــاربــة تــضــمــن وقــفــا 
الــنــار ومعالجة  شــامــلا لإطــــلاق 
حـــقـــيـــقـــيـــة لــــجــــمــــيــــع الــــقــــضــــايــــا 
الــعــلاقــة بحياة  الإنــســانــيــة ذات 
الــوطــن  مواطنينا فــي كــل ربـــوع 
دون تمييز والــتــي تسبب فيها 
إلـــــى مــعــانــاة  الانـــقـــلابـــين وأدت 
المــــواطــــنــــين فــــي كــــل مــحــافــظــات 

الجمهورية. 
مــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب الــســفــيــر 
لــدى اليمن ريتشارد  البريطاني 
أوبـــــنـــــهـــــايـــــم بـــــمـــــبـــــادرة مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــحـــوار 
اليمني - اليمني داعــيــاً الجميع 
إلى المشاركة بحسن نية واغتنام 
الفرصة لمعالجة القضايا الصعبة 

بطريقة سلمية وشاملة. 

الحجرف يناشد التحالف واليمنيين 
إيقاف العمليات العسكرية

مطالبة عربية ـ خليجية 
بعودة اليمنيين للمفاوضات 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الــخــلــيــج العربية  لـــدول  الــتــعــاون 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــايـــــف فـــــــلاح مــــبــــارك 
نــداءً ناشد فيه  الحجرف، أمــس، 
قــيــادة تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن وجميع الأطــراف اليمنية، 
إيــقــاف العمليات العسكرية في 

الداخل اليمني.
وتـــأكـــيـــداً لـــلـــدعـــوة المــوجــهــة 
إلــــــى جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الــيــمــنــيــة 
لــلــمــشــاركــة، جــــدد مــعــالــي الأمـــين 
«أنــــصــــار الـــلـــه»  الــــعــــام الــــدعــــوة لـــــ
للحضور والمشاركة في المشاورات 
مــع إخوانهم اليمنيين، وتغليب 
مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن 

الشعب اليمني الشقيق.
وتتزامن دعوة الحجرف مع 
انطلاق أعمال المشاورات اليمنية 
- اليمنية برعاية مجلس التعاون 
لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة والـــتـــي 
الـــيـــوم ٢٩ مــــارس (آذار)  تــنــطــلــق 
٢٠٢٢ حتى ٧ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢ 
الــــيــــوم، وبــمــنــاســبــة قــــرب حــلــول 
شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم، وحــرصــاً 
عــلــى تــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة 
لإنــجــاح المــشــاورات وخلق بيئية 

إيـــجـــابـــيـــة خــــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك لرفع المعاناة عن الشعب 
اليمني الشقيق ولصناعة السلام 

والأمن والاستقرار في اليمن.
وتــــضــــمــــنــــت دعـــــــــــوة أمـــــين 
عـــــام مــجــلــس الــــتــــعــــاون تــأكــيــد 
الاهــــــتــــــمــــــام الــــــــــذي يــــحــــظــــى بــه 
الــيــمــن وشــعــبــه الــشــقــيــق ضمن 
المــنــظــومــة الــخــلــيــجــيــة انــطــلاقــاً 
مــن حـــرص قـــادة وشــعــوب دول 
لــدول الخليج  مجلس التعاون 
الــعــربــيــة عــلــى تــحــقــيــق الــســلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي الــجــمــهــوريــة 

اليمنية الشقيقة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
أبــو الغيط،  الـــدول العربية، أحمد 
والأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة نـــايـــف 
الحجرف، أمس، «مستجدات جهود 
الــحــرب اليمنية التي أدى  حلحلة 
إلـــى مــأســاة إنسانية  اســتــمــرارهــا 
حقيقية، إذ استنزفت طاقات طرفي 
الـــنـــزاع، وأصــبــحــت تشكل تهديداً 

حقيقياً لأمن المنطقة».
وبــــحــــســــب بــــيــــان لـــلـــجـــامـــعـــة، 
التقيا،  أبــو الغيط والحجرف  فــإن 
أمـــس، عــلــى هــامــش أعــمــال «القمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات» فــي دورتــهــا 
الثامنة بمدينة دبـــي، وأكـــدا على 
«أهمية حث اليمنيين على العودة 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، وإعـــــادة 
الــحــوار للتوصل لحل  بعث مسار 
سياسي ينهي الأزمـــة».  ونبه أبو 
إلــى أن «الحرب  الغيط والحجرف 
في اليمن (في حال عدم إيجاد حل 
لوقفها) ستستمر لسنوات أخرى 

قادمة يخسر فيها الجميع».
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد أطــــلــــع 
الـــــــحـــــــجـــــــرف، أبــــــــــو الـــــغـــــيـــــط عـــلـــى 
«مضمون مبادرة مجلس التعاون 

لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج لــــدعــــوة الأطـــــــراف 
اليمنية للحوار المقرر عقده في مقر 
أمانة مجلس التعاون بالرياض»، 
وأشـــــــاد أبـــــو الـــغـــيـــط خـــــلال الــلــقــاء 
«الـــــــدور الــــــــذي يـــلـــعـــبـــه مــجــلــس  بــــــــ
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، 
وأثــنــى على مستوى التعاون بين 

الجامعة والمجلس».
كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء «الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وســبــل دعــم صمود 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــلـــفـــات 
المــــنــــطــــقــــة وتــــــــطــــــــورات الأوضــــــــــاع 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة وتـــــــأثـــــــيـــــــرات الأزمـــــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى مــجــمــل الأوضــــاع 

العالمية».

الدكتور نايف الحجرف

أحمد أبو الغيط

ترحيب يمني بالجهود الساعية لإنهاء الانقلاب وإحلال السلام
عدن: علي ربيع

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع بــــــدء أعـــمـــال 
المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة - الــيــمــنــيــة 
قـــبـــل دول مــجــلــس  المــــرعــــيــــة مــــن 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي مــقــر 
الأمانة العامة بالرياض، جددت 
الحكومة اليمنية أمس (الثلاثاء) 
تــــرحــــبــــيــــهــــا بــــجــــمــــيــــع الــــجــــهــــود 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى إنــــهــــاء الانــــقــــلاب 
الحوثي وإحلال السلام، واصفة 
المــبــادرات الحوثية لوقف القتال 

«الفارغة».  بـ
جاءت التصريحات اليمنية 
عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
وشـــؤون المغتربين أحــمــد عوض 
بــــــن مـــــــبـــــــارك، عــــقــــب لــــقــــائــــه فــي 
الرياض بالمبعوث الأممي هانس 
غروندبيرغ، الذي يقود هو الآخر 
مساعي مستمرة لتشكيل إطــار 
يــمــكــنــه مـــن الــتــوصــل إلـــى إطـــلاق 

مفاوضات لإنهاء الصراع.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة عـــن الــــوزيــــر بـــن مــبــارك 
الــدائــم  قــولــه إن مــوقــف الحكومة 
هــــــــو الــــــــحــــــــرص عـــــلـــــى تـــحـــقـــيـــق 
الـــــســـــلام وإنــــــهــــــاء الانــــــقــــــلاب مــن 
خلال تعاطيها «مع كل الدعوات 
الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة والــتــي كــان 
آخــرهــا المــبــادرة الــســعــوديــة التي 
كانت واضحة في الدعوة لوقف 

شامل لإطلاق النار».
وأكــد أن الحكومة فــي بــلاده 
«انـــخـــرطـــت فــــي نـــقـــاشـــات جــــادة 
وإيــجــابــيــة مـــع المــبــعــوث الأمــمــي 
لـــلـــيـــمـــن مــــنــــذ الـــــوهـــــلـــــة الأولــــــــى 
لـــتـــعـــيـــيـــنـــه بــــــغــــــرض الــــــوصــــــول 
لمــــقــــاربــــة تـــضـــمـــن وقـــــفـــــا شـــامـــلا 
الــنــار ومعالجة حقيقية  لإطـــلاق 
لجميع القضايا الإنسانية ذات 
الــعــلاقــة بحياة اليمنيين فــي كل 
الــوطــن دون تمييز والتي  ربـــوع 

تــســبــب فــيــهــا الانــقــلابــيــون وأدت 
إلـــــى مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين فــــي كــل 

محافظات الجمهورية».
الــوزيــر اليمني على  وشـــدد 
أن الحكومة فــي بـــلاده «تتعامل 
بمسؤولية كاملة مع كل ما يطرح 
فــي الــوقــت الــراهــن مــن مــشــاورات 
دعت إليها دول مجلس التعاون 
الخليجي ودعوات أممية مماثلة 
من شأنها التخفيف عن معاناة 

المواطنين».
واتهم بن مبارك الانقلابيين 
الــحــوثــيــين بــأنــهــم يــهــربــون «مــن 
مــــواجــــهــــة تــــلــــك الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
بـــإطـــلاق مــــبــــادرات فـــارغـــة وغــيــر 
مــســؤولــة لا تــتــعــاطــى مـــع أســس 
انـــــقـــــلاب  المـــــشـــــكـــــلـــــة» وقــــــــــــال إن 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــــدولــــة «يـــدل 
عـــلـــى عـــــدم الـــجـــديـــة وعــــلــــى عـــدم 
التعامل بمسؤولية مع الأوضاع 
الإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

فــرضــتــهــا الــحــرب والــتــي تتفاقم 
بشكل مخيف مع الأزمات الدولية 
آثــارهــا بشكل  والــتــي ستنعكس 

مخيف على اليمنيين».
وأشار إلى أن الأوضاع التي 
تــعــيــشــهــا بــــــلاده «تــتــطــلــب قــــدرا 
كـــبـــيـــرا مــــن الـــضـــمـــيـــر الإنـــســـانـــي 
والمسؤولية الأخلاقية والتوقف 
عــــن عـــبـــث المــــــبــــــادرات والـــفـــهـــلـــوة 
السياسية الفارغة» وفق تعبيره، 
في إشارة إلى سلوك الميليشيات 

الحوثية.
وجـــــــدد بــــن مــــبــــارك الــــدعــــوة 
لــــلاســــتــــجــــابــــة لــــــصــــــوت الـــعـــقـــل 
والـــتـــعـــاطـــي المــــســــؤول مـــع دعـــوة 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  مــجــلــس 
العربية واستثمار هــذه المبادره 
والـــجـــهـــود الأمــمــيــة لــلــعــمــل على 
إخــراج اليمن من محنته وإنهاء 
أبــنــائــه وتحقيق السلام  مــعــانــاة 
المــنــشــود اســـتـــنـــادا إلــــى الــثــوابــت 

المعتمدة،  والمرجعيات  الوطنية 
واســتــغــلال قــــدوم شــهــر رمــضــان 
المــبــارك الــذي تتجلى فيه معاني 
الــــرحــــمــــة والإنــــســــانــــيــــة لإيـــقـــاف 
نزف الدم اليمني والتخفيف من 
معاناة اليمنيين الذين يدفعون 
ثمن هذه الحرب، وهم يستحقون 

العيش بسلام ورخاء.
تصريحات وزيــر الخارجية 
اليمني، جـــاءت وســط آمـــال لكي 
الــحــوثــيــون بــالمــشــاورات  يلتحق 
التي بــدأت في الرياض، من أجل 
رســم خريطة لطي ملف الصراع 
واســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة وتــحــقــيــق 

السلام، برعاية خليجية.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــشــكــك 
العديد من المراقبين للشأن اليمني 
فــي إمكانية انــصــيــاع الحوثيين 
لـــخـــيـــار الـــــســـــلام، رحـــــب الــســفــيــر 
لــدى اليمن ريتشارد  البريطاني 
أوبنهايم أمس (الثلاثاء) بمبادرة 

مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــلــحــوار اليمني - اليمني داعيا 
الجميع إلى المشاركة بحسن نية 
واغتنام الفرصة لمعالجة القضايا 
الصعبة بطريقة سلمية وشاملة.

ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية 
عــن السفير البريطاني قــولــه إن 
المــتــحــدة «تــدعــم بالكامل  المملكة 
جـــهـــود المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة هـــــانـــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ 
لــلــتــشــاور مـــع مــجــمــوعــة واســعــة 
مـــن الــنــخــب الــيــمــنــيــة الــســيــاســيــة 
والاجتماعية بشأن عملية سلام 

شاملة جديدة».
وأضـــــــــــــاف «يــــــــصــــــــادف هـــــذا 
الأســبــوع نهاية السنة السابعة 
وابـــتـــداء الــســنــة الــثــامــنــة للحرب 
في اليمن، يُلقي الصراع بظلاله 
على اليمنيين العاديين أكثر من 
أي وقت مضى في حين أن المعاناة 
الإنسانية لا تُطاق، ولهذا السبب 

أدعو جميع الأطراف اليمنية إلى 
بــذل كــل جهد ممكن للسعي من 
أجل حل سلمي... لا يوجد مجال 

لتضييع الفرص»
الــســفــيــر البريطاني  وأعــــرب 
عن تطلعه إلى خفض التصعيد 
فــــي الـــجـــبـــهـــات مــــع بــــدايــــة شــهــر 
رمضان وأن تحترم قدسية هذا 
الــشــهــر، وتتخذ خــطــوات جريئة 

نحو سلامٍ دائم. وفق قوله.
ومع أن الميليشيات الحوثية 
أنــهــا توقفت عــن أعمالها  زعــمــت 
العدائية لمدة ثلاثة أيام بدأت من 
مساء يوم الأحد الماضي، ضمن ما 
قالت إنها مبادرة لوقف القتال، إلا 
أن مصادر يمنية ميدانية أفادت 
بــاســتــمــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
المـــكـــثـــفـــة فـــــي جــــنــــوب مــــــــأرب مــع 

استمرار التعزيزات العسكرية.
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 

نايف الحجرف دعا أمس الأطراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــداعـــــم 
لــلــشــرعــيــة إلــــى وقــــف الـــقـــتـــال من 
أجــل إنــجــاح المــشــاورات المنعقدة 
في الرياض برعاية خليجية، آملا 
أن يلتحق الحوثيون بالمشاورات.

فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، زعــــم 
مــســؤول الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عن 
ملف الأسرى عبد القادر المرتضى 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن 
عــمــلــيــة تــــبــــادل كـــشـــوف الأســـــرى 
المتفق على الإفـــراج عنهم ضمن 
الــصــفــقــة المـــرتـــقـــبـــة الـــتـــي رعـــاهـــا 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي والــتــي 
أكــــثــــر مـــــن ٢٢٠٠ أســـيـــر  تـــشـــمـــل 
تــعــثــرت أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) بسبب 
تــــأخــــر الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
إعداد الكشوف، وأنها طلبت مهلة 
أسبوع إضافي، وهو الأمر الذي 
لم يعلق عليه الجانب الحكومي 

من فوره.
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الميليشيات شددت الرقابة عليهم واعتقلت ٣ منهم

استنفار حوثي لمنع سياسيي وناشطي صنعاء من المشاركة في «مشاورات الرياض»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مـــقـــربـــة 
مـــــن دائـــــــــرة حـــكـــم المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء، بــــأن 
الميليشيات استنفرت أجهزتها 
الأمــــــنــــــيــــــة، وشــــــــــــددت الــــرقــــابــــة 
عــلــى الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين 
الــخــاضــعــين لــهــا، بــالــتــزامــن مع 
اعــتــقــال بعضهم، وذلـــك لمنعهم 
مـــــن المـــــــغـــــــادرة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المشاورات اليمنية- اليمنية التي 
يستضيفها في الرياض مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت المصادر أن القبضة 
المـــشـــددة للميليشيات  الأمــنــيــة 
عـــنـــد مـــــخـــــارج صـــنـــعـــاء ومـــــدن 
أخــــرى، حــالــت دون تــمــكــن عــدد 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــحـــزبـــيـــة 
والبرلمانية والمدنية من المغادرة، 
للمشاركة في المشاورات الرامية 
إلى إيجاد حل سياسي للأزمة 

اليمنية.
وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أنــــه 
كــانــت هــنــاك نــيــات صــادقــة فور 
إعــــــــلان مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون عــن 
إطــــــلاق مـــــشـــــاورات تـــضـــم كــافــة 
لــدى عشرات  الأطـــراف اليمنية، 

مــــن الــشــخــصــيــات فــــي صــنــعــاء 
للانتقال بأي وسائل ممكنة إلى 
المــنــاطــق المــحــررة تحت سيطرة 
الـــشـــرعـــيـــة، ثــــم إلـــــى الــعــاصــمــة 

الرياض للمشاركة.
وبــــــــحــــــــســــــــب مـــــــــــا ذكــــــــرتــــــــه 
أقــدمــت الميليشيات،  المـــصـــادر، 
المــاضــي، على اعتقال ٣  الاثنين 
بــــارزة مــعــروفــة في  شخصيات 
المــجــال المــدنــي والأكـــاديـــمـــي في 
مدينة إب، كانوا في طريقهم إلى 
مدينة عدن، ومنها إلى الرياض، 

للمشاركة في المشاورات.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
المــيــلــيــشــيــات اعـــتـــقـــلـــت كـــــلاً مــن 
الدكتور حمود العودي، أستاذ 
عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع فــــــي جـــامـــعـــة 
أنــور شعب،  صنعاء، والدكتور 
والــنــاشــط المــدنــي عــبــد الرحمن 
الــعــلــفــي، فــي نقطة تفتيش في 
إلــى مكان  مدينة إب، ونقلتهم 
مــــجــــهــــول، عـــلـــمـــاً بـــــــأن الـــثـــلاثـــة 
كــانــوا قــد نــســقــوا مــع أحـــد قــادة 
الميليشيات في صنعاء لمنحهم 

إذناً بالمغادرة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــــا أظـــهـــرتـــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن تــــخــــوف مــن 
مـــغـــادرة ســيــاســيــين ونــاشــطــين 

للمشاركة في المشاورات، عمدت 
مــنــذ أيـــــام -وفـــــق المــــصــــادر- إلــى 
نــشــر دوريـــــات وجــواســيــس في 
الأحــيــاء، وشـــددت الــرقــابــة على 
مــــنــــازل المــــســــؤولــــين الــحــزبــيــين 

الموالين لها خشية مغادرتهم.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــــرت 
الميليشيات شددت الرقابة على 
مــنــازل: عبد العزيز بــن حبتور 
رئـــيـــس حــكــومــة الانــــقــــلاب غير 
المــعــتــرف بــهــا، ويحيى الــراعــي، 
ومـــحـــمـــد الـــــعـــــيـــــدروس، وعـــلـــى 
منازل نواب آخرين وسياسيين 

وحزبيين.
وأشارت إلى أن منازل قادة 
الأحزاب والتنظيمات السياسية 
ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
وغــــيــــرهــــا، لــــم تـــكـــن هــــي أيــضــاً 
بمنأى عــن تشديد الميليشيات 
اتـــهـــا المـــشـــددة  مـــن حــجــم إجـــراء

نحوها.
المــــصــــادر إن حملة  وقـــالـــت 
الــجــمــاعــة تــركــزت عــلــى الأحــيــاء 
الــتــي يقطنها كــبــار  والــــحــــارات 
المـــــــســـــــؤولـــــــين والــــشــــخــــصــــيــــات 
المستهدفة، إلى جانب عديد من 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات والمـــقـــار 
الحكومية التي لا تزال الجماعة 

تـــبـــدي شــكــوكــهــا فـــي الــقــائــمــين 
عليها.

وبخصوص تفاؤل الشارع 
ــر  الــيــمــنــي فـــي صــنــعــاء، فــقــد عــبَّ
سياسيون ومثقفون وإعلاميون 
«الشرق الأوسط»، عن تفاؤلهم  لـ
الكبير تجاه المشاورات، وأبدوا 
أسفهم حيال رفض الميليشيات 
لأي دعوات حوار تفضي لإخراج 
اليمنيين من المعاناة والأزمــات 
التي يعيشونها منذ ٧ سنوات.
الــــذيــــن  الـــيـــمـــنـــيـــون  وأدان 
فــــــضــــــلــــــوا عـــــــــــدم الــــــكــــــشــــــف عـــن 
 مـــن انــتــقــام 

ً
هـــويـــاتـــهـــم، خــشــيــة

المــيــلــيــشــيــات، إعـــــلان الــجــمــاعــة 
مسبقاً موقفها من الحوار، من 
الــذي  خـــلال تصعيدها الأخــيــر 
اســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة فــي 
الأراضـــــــــي الــــســــعــــوديــــة، والـــتـــي 
شكلت بحسبهم عائقاً حقيقياً 
فـــرصـــة تسعى  إتـــمـــام أي  أمـــــام 

لوقف الحرب.
وأرجعوا الأسباب التي منعت 
الانقلابيين من القبول بأي حوار 
الراهنة،  يــخــرج اليمن مــن أزمــتــه 
إلى تخوفهم الحقيقي من فقدان 
مصالحهم التي حصدوها بطرق 

غير مشروعة.

في إطار إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي «التحديات الأمنية الإقليمية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك 
عــبــد الــثــانــي، فــي عــمّــان أمـــس، وزيــر 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس، 
لــــلــــتــــداول فــــي «الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وأكــــــد الـــــديـــــوان المــلــكــي 
الأردنــــــــي أن الـــلـــقـــاء جـــــاء «فـــــي إطــــار 
الجهود التي يقودها الملك، من أجل 
إيــجــاد أفــق حقيقي لتحقيق السلام 
عــلــى أســـــاس حـــل الـــدولـــتـــين، وإزالـــــة 
المعيقات، واحترام الوضع التاريخي 
الــقــدس ومقدساتها،  والقانوني فــي 
واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تــضــمــن 
حــريــة المــصــلــين؛ خــصــوصــاً فــي شهر 

رمضان». 
ومــن جانبه قــال مكتب غانتس 
إنــه استعرض أمــام الملك «الخطوات 
الــتــي تعتزم إســرائــيــل اتــخــاذهــا، من 
أجــل الحفاظ على حرية العبادة في 
القدس ويهودا والسامرة (التسمية 
الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)».

وحـــســـب مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب، فقد أعرب الملك عبد الله عن 
قلقه من التدهور الأمني في الساحة 
الإسرائيلية- الفلسطينية، وأكد أن ذلك 
لا ينجم فقط عن العمليات العدائية 
أفــــراد ينتمون  الــتــي ينفذها بضعة 

إلى «داعش» من المواطنين العرب في 
إلــى تنظيمات متطرفة  إسرائيل، أو 
الــقــدس والضفة الغربية؛  أخـــرى فــي 
بل أيضاً من الهجمات العدائية التي 
يــنــفــذهــا المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون، 
وجــــنــــود الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ضــد 
الــقــدس  الفلسطينيين عــمــومــاً، وفـــي 
الشرقية المحتلة بشكل خــاص، ومن 
انــــســــداد آفـــــاق الــتــســويــة الــســيــاســيــة 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف البيان الأردنــي أن الملك 
أكــد «أهــمــيــة تكثيف الــجــهــود لإعــادة 
إطـــــــلاق مــــفــــاوضــــات جـــــــادة وفـــاعـــلـــة 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام عـــلـــى أســــــاس حــل 
الدولتين، والــذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة عــلــى خطوط 
الــــرابــــع مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية»، 
لافتاً إلى ضرورة وقف كل الإجراءات 
الــتــي تــقــوض فــرص تحقيق الــســلام. 
كـــمـــا دعـــــا إســـرائـــيـــل إلـــــى وقـــــف «كـــل 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة؛ خــصــوصــاً في 
الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، والــتــي 
تعوق فــرص تحقيق السلام الشامل 

الدائم في المنطقة».
الــديــوان الملكي،  بــيــان  وبحسب 
فـــقـــد شـــــدد المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــى أن 

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــتــــهــــدئــــة الـــشـــامـــلـــة 
«يــتــطــلــب احـــتـــرام حـــق المــســلــمــين في 
تأدية شعائرهم الدينية في المسجد 
الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، وســــائــــر جــنــبــات 
الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف، وإزالــــة أي 
الــصــلــوات،  عــقــبــات تمنعهم مــن أداء 
ومــنــع الاســتــفــزازات الــتــي تـــؤدي إلى 
إلــى أن الملك كان  التصعيد»؛ مشيراً 
قــد بــحــث هـــذه الــجــهــود والاتــصــالات 
والقضايا المطروحة فيها، خلال لقائه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أول مــن أمــس فــي رام الــلــه، وذلـــك في 
إطــــار «عــمــلــيــة الــتــنــســيــق والــتــواصــل 

المستمرة» بين الجانبين.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، شــــــــــدد غــــانــــتــــس 
عــلــى «أهــمــيــة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
الفلسطينيين والأردنــيــين خلال هذه 
الأيــام»، وأيضاً على أهمية «الحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار والـــهـــدوء، وضـــرورة 
مــحــاربــة الإرهــــاب بشكل عـــام، وعلى 
وجه الخصوص تنظيم (داعش) الذي 
يقف وراء الهجمات الإرهابية الأخيرة 
في إسرائيل». في السياق ذاته، كشفت 
مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، 
أن وزيــر الأمــن الداخلي الإسرائيلي، 
عـــومـــر بـــارلـــيـــف، قــــام بــــزيــــارة ســريــة 
إلــى الأردن الأســبــوع المــاضــي، عرض 
خــلالــهــا عــلــى المـــســـؤولـــين الأردنـــيـــين 

التسهيلات التي ستمنحها الحكومة 
الإسرائيلية للفلسطينيين خلال شهر 
رمــضــان. وقــد تمت هــذه الــزيــارة قبل 
وقوع عمليتي بئر السبع والخضيرة، 
والتقى مع وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيمن الصفدي، وعــرض التسهيلات 
الــتــي ســتــقــدم للفلسطينيين عشية 
شـــهـــر رمـــــضـــــان، وذلـــــــك بــــهــــدف مــنــع 
التصعيد الميداني في القدس والضفة 

الغربية المحتلتين.
ووفــــقــــاً لـــــلإذاعـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الرسمية، فإن الجانب الأردنــي طلب 
الــتــســهــيــلات الإضــافــيــة؛  سلسلة مــن 
خـــصـــوصـــاً الـــســـمـــاح بـــــزيـــــارة أعـــــداد 
كبيرة مــن الفلسطينيين مــن الضفة 
والــقــدس إلــى المسجد الأقــصــى خلال 
شــهــر رمـــضـــان. وقـــد طــلــب الــصــفــدي 
من بارليف زيادة وتعزيز قوة دائرة 
الأوقـــاف الإسلامية التابعة لــلأردن، 
بغية توسيع وبسط سيطرتها بشكل 
أكبر في المسجد الأقصى. وقد تجاوب 
الــوزيــر الإســرائــيــلــي، وأبــلــغ الجانب 
الأردنــــــــي بــمــوافــقــتــه عـــلـــى نــشــاطــات 
دائرة الأوقاف خلال رمضان، وزيادة 
عـــــــدد مــــوظــــفــــي الأوقـــــــــــــاف، وإدخــــــــال 
سجاد جديد للمصليات داخل الحرم 
القدسي الشريف ومساجد في القدس 

القديمة.

إثر صدور تقرير يكشف عن تدهور الأوضاع في البلاد 

نذر خلاف بين الأمم المتحدة والعسكريين في السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق بـــــــــوادر أزمـــــة 
مكتومة بــين بعثة الأمــم المتحدة في 
الـــــســـــودان «يـــونـــيـــتـــامـــس» والـــحـــكـــام 
الــــعــــســــكــــريــــين، وذلـــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
الإحــاطــة التي قدمها رئيس البعثة، 
فــولــكــر بــيــرتــس، إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي عن الأوضاع في البلاد، والتي 
حذر فيها من الانــزلاق نحو الصراع 
والانقسامات ما لم يتم التوصل لحل 
ســيــاســي عـــاجـــل لـــلأزمـــة، وعـــلـــى إثــر 
ذلك ردت الخارجية السودانية ببيان 
عبرت فيه عن اتجاه لاتخاذ إجراءات 

لتحجيم دور البعثة السياسي.
وقــالــت الــخــارجــيــة إنــهــا شرعت 
عــلــى الـــفـــور فـــي إعـــــادة تــوجــيــه عمل 
البعثة إلــى الــجــوانــب الأســاســيــة في 
تــفــويــضــهــا، مــثــل دعــــم اتـــفـــاق جــوبــا 
للسلام، ودعــم تنفيذ البروتوكولات 
الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية 
وقــــضــــايــــا الـــــنـــــازحـــــين والــــلاجــــئــــين، 
الــــلازمــــة للتحضير  المـــــــوارد  وحـــشـــد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، بــــــدلاً مــــن تـــركـــيـــز جــل 

نشاطها على الجانب السياسي.
وقــــال فــولــكــر إنــــه «مــنــذ انــقــلاب 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٥
والأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة 

والإنسانية مــتــدهــورة، مــع استمرار 
القمع العنيف من قبل السلطات في 
مواجهة المتظاهرين ضــد الانــقــلاب، 
وقد تلقينا تقارير مقلقة عن ازديــاد 
الـــتـــوتـــرات بـــين مــخــتــلــف قــــوات الأمـــن 

وداخلها».
وذكــــــر فـــولـــكـــر فــــي تـــقـــريـــره أول 
مـــن أمــــس أن المــتــظــاهــريــن المــطــالــبــين 
بــــــإنــــــهــــــاء الـــــحـــــكـــــم الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
يـــعـــانـــون  الـــــخـــــرطـــــوم «يــــقــــتــــلــــون أو 
مـــــن إصــــــابــــــات خـــطـــيـــرة بـــالـــذخـــيـــرة 
الـــحـــيـــة، كــمــا تــســتــهــدف الاعـــتـــقـــالات 
المــقــاومــة والـــقـــادة السياسيين  لــجــان 
بتهم جنائية، ويمنع الكثيرين من 
الــــوصــــول إلــــى الأســــــرة أو المــحــامــين 
لأســابــيــع، بــالإضــافــة إلـــى اســتــهــداف 
الـــنـــســـاء بـــالاغـــتـــصـــاب». مــشــيــراً إلــى 
أن الاحــتــجــاجــات «بـــــدأت ســيــاســيــة، 
لكنها أخذت تكتسب تدريجياً طابعاً 
اجتماعياً واقتصادياً بسب تدهور 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، نــتــيــجــة ارتــفــاع 

الأسعار والسلع.
وبـــشـــأن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر رئـــيـــس الـــبـــعـــثـــة أن 
ض لــخــســارة مليارات  الــســودان مــعــرَّ
الــــــدولارات كــدعــم مــن الــبــنــك الــدولــي، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والمــانــحــين 
الرئيسيين، وأنـــه سيستمر إيقافها 

طــــالمــــا لا وجــــــــود لـــحـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة، 
كــمــا يــواجــه تــفــويــت فــرصــة المــواعــيــد 
الــنــهــائــيــة لتحقيق ٥٠ مــلــيــار دولار 
أمــــيــــركــــي لــتــخــفــيــف أعــــبــــاء الــــديــــون 

الخارجية.
وأضــــــــــــــــــــاف رئـــــــــيـــــــــس الـــــبـــــعـــــثـــــة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس»، أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن 
نحو ١٨ مليون سوداني سيواجهون 
بنهاية العام الحالي نقصاً في الغذاء، 
نــتــيــجــة تـــضـــاعـــف الآثـــــــار المــجــتــمــعــة 
للنزاع والأزمــة الاقتصادية وضعف 

المحاصيل.
وأضــــاف فــولــكــر مــوضــحــاً: «لقد 
تــــقــــاريــــر مـــقـــلـــقـــة عــن  وردت عـــلـــيـــنـــا 
ازديـــاد الــتــوتــرات بــين مختلف قــوات 
الأمـــن وداخــلــهــا، حــيــث يــعــرب بعض 
المـــتـــحـــاوريـــن عـــن قــلــقــهــم مـــن أنــــه إذا 
لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي، 
فــقــد يــنــحــدر الــــســــودان إلــــى الـــصـــراع 
والانقسامات كما في ليبيا أو اليمن».

في سياق ذلــك، أعلن فولكر عن 
بدء محادثات مكثفة في الأسبوعين 
المقبلين، هدفها محدد بالعودة إلى 
الــنــظــام الــدســتــوري فــي ظــل حكومة 
مدنية، قادرة على قيادة البلاد خلال 
الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات 

الأساسية.
ورهـــن نــجــاح المــحــادثــات بوقف 

الــــعــــنــــف، والإفــــــــــــراج عـــــن المــعــتــقــلــين 
السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة 
الـــطـــوارئ الــراهــنــة فــي الــبــلــد، مشيراً 
إلـــى أن قـــادة الــجــيــش أبــلــغــوه بأنهم 
يدرسون بعض إجراءات بناء الثقة.

وتـــابـــع فــولــكــر مــــحــــذراً: «مــــا لم 
يتم تصحيح مسار الانتقال بقيادة 
الـــســـودان سيتجه نحو  فـــإن  مــدنــيــة 
انهيار اقتصادي وأمني وإنساني»، 
داعياً جميع أصحاب المصلحة إلى 
«تـــقـــديـــم تــــنــــازلات لـــصـــالـــح الــشــعــب 

السوداني».
كما دعا القائم بالأعمال بالإنابة 
فـــي بــعــثــة الـــســـودان الــدائــمــة بــالأمــم 
المتحدة خلال جلسة المجلس، البعثة 
الأممية في البلاد الالتزام بالحياد، 
وعــدم الانحياز والشفافية في جمع 
وعــــــــرض المــــعــــلــــومــــات وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، 
واســـتـــخـــلاص الــنــتــائــج فـــي الــتــقــريــر 
المقدم. وبرز تقارب كبير بين الفرقاء 
السودانيين خلال المشاورات الأولية 
الــتــي أجــرتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة على 
إبــعــاد الــجــيــش عــن الــســيــاســة، وبــدء 
تــرتــيــبــات دســـتـــوريـــة جـــديـــدة تمهد 
لـــحـــكـــم مـــــدنـــــي بــــالــــكــــامــــل، مــــــا دفــــع 
الــعــســكــريــين إلــــى المــطــالــبــة بـــإشـــراك 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي فـــــي الــعــمــلــيــة 

السياسية.
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طلب من البرلمان طرح الثقة بحكومته

لبنان: ميقاتي غاضب من «تصريحات شعبوية» ويؤكد أنه {لن يستقيل}
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــدر طـــــلـــــب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي طـــــرح الــثــقــة 
بـــحـــكـــومـــتـــه، مـــجـــريـــات الـــجـــلـــســـة الــعــامــة 
(الــثــلاثــاء) في  للبرلمان التي عقدت أمــس 
قـــصـــر الأونـــيـــســـكـــو، وهـــــو طـــلـــب عـــارضـــه 
 

َ
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري كــونــه لــم يتلق

طلباً بطرح الثقة بالحكومة، في أول طلب 
من نوعه خلال سنوات، أراد فيه ميقاتي 
الرد على «تهجم لا فائدة منه»، و«عرض 
ما لدينا بكل شفافية»، حسب ما قال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، فـــي مـــؤشـــر على 
غضب مــن «تصريحات شعبوية» تطال 

حكومته، وتتصاعد قبل الانتخابات.
بــري جلسة تشريعية أمس  وتـــرأس 
لمــنــاقــشــة مـــشـــاريـــع واقــــتــــراحــــات قـــوانـــين 
أقــــر مــنــهــا ١٣ بـــنـــداً، وطـــلـــب مــيــقــاتــي في 
مــســتــهــل الــجــلــســة أن تــتــحــول إلـــى جلسة 
مــنــاقــشــة عــامــة وطــــرح الــثــقــة بــالــحــكــومــة، 
فرفض الرئيس بــري، وقــال: «هــذه جلسة 
تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات 
الــقــوانــين». فـــرد ميقاتي بــالــقــول: «هــنــاك 

طلب في هذا الموضوع من أحد النواب». 
فرد بري: «لم يصلني هذا الطلب».

وقـــــــــــال مــــيــــقــــاتــــي فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية بعد خروجه من البرلمان: «في 
ضــوء المــؤشــرات الــخــارجــيــة الــتــي تصلنا 
والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس 
دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما 
داخــل البلد نــرى تخبطاً وسعياً مــن قبل 
البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات 
الانتخابية»، موضحاً أن «هذه الحملات 
تأتي تــارة من قبل فريق يعارض العهد، 
وتــــارة مــن قــبــل فــريــق يــعــارض الحكومة 
ويــتــهــجــم عــلــيــهــا»، مــعــتــبــراً أن «الــخــاســر 

الأكبر من هذه الحملات هو البلد».
وقــال ميقاتي: «بــدلا من أن نتعاون، 
 ومــجــلــســاً نــيــابــيــاً، لــلــخــروج من 

ً
حــكــومــة

الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة 
منه»، مشيراً إلــى أنــه سمع أول من أمس 
كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، 
«فقلت: لم لا، ما دام أن أوراقــنــا مفتوحة 
ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل 
شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني 
منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا 

للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد 
يتطلب تضافر كل الجهود».

يـــمـــكـــن حــل  أنــــــه «لا  ورأى مـــيـــقـــاتـــي 
المــشــكــلات الــتــي نــعــانــي مــنــهــا بــالــطــريــقــة 
الشعبوية التي نشهدها، والــوطــن يدفع 
الـــيـــوم»، مضيفاً أن «الـــوضـــع غير  الــثــمــن 
لــم نتحد جميعا لإيجاد  سليم ولكن إذا 
الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي 

نمر بها».
ورفــــــــــض مــــيــــقــــاتــــي الاســـــتـــــقـــــالـــــة مــن 
الحكومة، منعاً لعرقلة إجراء الانتخابات. 
وقال ميقاتي: «من مهمات الحكومة اليوم 
إجــراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن 
أنــســاق إلــى الاستقالة كــي لا تكون مبررا 
لــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات، ولـــن أكــــون سببا 
لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم 

على الاستقالة».
وتطرق ميقاتي إلى ملف «الكابيتال 
كــونــتــرول» قـــال: «هـــذا المــوضــوع مــطــروح 
أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح 
قــانــون والمجلس هــو مــن طلب ملاحظات 
الــدولــي، وأضفناها على  صــنــدوق النقد 
الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا 

مجددا أن نحيله كمشروع قانون من قبل 
الــحــكــومــة، وهـــــذا مـــا ســيــحــصــل». وقــــال: 
«نـــحـــن مــســتــعــدون لــلــمــحــاســبــة عــلــى أي 
عمل نقوم به وأكــرر الدعوة إلــى التعاون 
الكامل مــع المجلس النيابي»، داعــيــاً إلى 
الــتــوقــف عــن تغليب المــصــالــح الشخصية 
على المصالح الوطنية، «لأن الوطن هو من 

يدفع الثمن».
وأقــــــر مــجــلــس الــــنــــواب فــــي جــلــســتــه 
التشريعية أمـــس، ١٣ مــشــروعــا واقــتــراح 
قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار 
الـــطـــالـــبـــي لـــلـــطـــلاب الــــذيــــن يــــدرســــون فــي 
الــخــارج للعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وأقــر أيضا 
تمويل الانتخابات النيابية في الخارج 
عــــبــــر مــــــشــــــروع فــــتــــح اعـــــتـــــمـــــاد إضــــافــــي 
استثنائي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢، 
ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية 
حتى ٣١ مايو (أيار) ٢٠٢٣، كما أقر تعديل 
إنــشــاء المجلس الاقــتــصــادي الاجتماعي، 
وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة 
الانـــــفـــــجـــــار فـــــي مــــرفــــأ بـــــيـــــروت وإعــــطــــاء 
لــذوي الضحايا في  تعويضات ورواتـــب 

ميقاتي متحدثاً في جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)تفجير التليل - عكار.

الحماسة للانتخابات لا تزال متدنية في شمال لبنان

استنهاض الشارع الطرابلسي دونه صعوبات 
وغالبية المرشحين من «المغمورين»

بيروت: محمد شقير

يكمن الهاجس الأول والأخير لدى المرشحين عن 
اللبنانية ذات الثقل السني في  الدوائر الانتخابية 
استنهاض الشارع واستنفاره، خصوصاً أن الدعوات 
لاستنهاضه تبقى حتى الساعة حبراً على ورق، ولم 
تُترجم إلى خطوات عملية يمكن أن تتجاوز البرودة 
المسيطرة عليه. وهذا ما ينطبق على دائرة طرابلس 
المــنــيــة (١١ مــقــعــداً) مــن بينها ٨ مقاعد   - - الضنية 
مخصصة للسنة وواحد لكل من الموارنة والعلويين 
والأرثــوذكــس، مع أن المنافسة ستدور بين ٥ لوائح 
ر على المجموعات الناطقة 

ّ
وربما أكثر في حال تعذ

باسم المجتمع المدني التوحد في لائحة واحدة.
ومن يتجول في أحياء دائرة طرابلس - الضنية 
- المنية والمكاتب الانتخابية، سرعان ما يكتشف أن 
نسبة الحماسة لا تزال متدنية وتكاد تكون معدومة، 
وأن معظم المرشحين على اللوائح المتنافسة هم من 
«المغمورين»، وأن لا همّ لهم سوى ضمهم إلى نادي 
المرشحين للانتخابات النيابية، فيما القلة منهم 
هم من النواب الحاليين الذين يتطلعون للعودة إلى 
البرلمان العتيد الموكل إليه انتخاب رئيس جمهورية 
جــديــد خلفاً للحالي ميشال عــون المنتهية ولايته 

الرئاسية في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فــــدائــــرة طـــرابـــلـــس - الــضــنــيــة - المـــنـــيـــة تــشــهــد 
تــزال دون المستوى المطلوب،  منافسة انتخابية لا 
وتدور بين عدة لوائح أبرزها تلك المدعومة من قبل 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العازف عن الترشح، 
والأخرى الموزعة على تحالف النائبين فيصل كرامي 
وجهاد الصمد في مواجهة اللائحة التي يتزعمها 
القيادي المستقيل من تيار «المستقبل» النائب السابق 
مصطفى علوش، وأيضاً اللائحة التي يتفرغ الوزير 
السابق أشرف ريفي لتشكيلها بالتضامن والتكافل 
مع حزب «القوات اللبنانية»، إضافة إلى اللائحة التي 
يُفترض أن ترى النور برئاسة أمين عام «الجماعة 

الإسلامية» عزام الأيوبي.
ومــع أن تيار «المستقبل»، كما تقول مصادره، 
يفضل الوقوف على الحياد بعزوف زعيمه رئيس 
الحكومة سعد الحريري عن الترشح، فــإن إصــراره 
على عدم التدخل ترشحاً لا يحجب الأنظار عن موقفه 
من المنافسة التي ستشهدها عاصمة الشمال، سواء 

لجهة مناوأته للائحة ريفي - «الــقــوات»، والأخــرى 
التي يتزعمها علوش، وهذا ما يأخذه ميقاتي بعين 
الاعتبار بعدم تعاونه انتخابياً مع الأخير بتشكيل 
لائحة ائتلافية مــوحــدة، وأيــضــاً مــع ريفي برغم أن 
التواصل بينهما مقطوع ولم يسبق أن التقيا ترشحاً 

واقتراعاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طرابلسية 
أن رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة كــان 
تـــواصـــل مـــع زمــيــلــه فـــي نـــــادي رؤســــــاء الــحــكــومــات 
مــيــقــاتــي فــي حــضــور الـــوزيـــر الــســابــق أحــمــد فتفت، 
وبــحــث مــعــه فــي أن يــرعــى شخصياً لمــا لــه مــن ثقل 
انتخابي وحضور سياسي تشكيل لائحة ائتلافية 
بالتعاون مع علوش، لكن ميقاتي نــأى بنفسه عن 

تولي هذه المهمة.
وكشفت المــصــادر الطرابلسية أن ميقاتي برر 
عدم رعايته لائتلاف انتخابي يشارك فيه علوش، 
بــمــراعــاة الــحــريــري وعــــدم الـــدخـــول فـــي تــحــد مــعــه، 
وهـــذا مــا ينسحب وإن بــشــدة على ريــفــي بتحالفه 

مع «القوات».
لذلك، فإن اللائحة التي يرعى ميقاتي تشكيلها 
تبقى متواضعة قياساً بحجمه الانتخابي في دائرة 
طرابلس، خصوصاً لجهة الحضور السني فيها، 
باستثناء المــرشــح كريم كــبــارة نجل النائب محمد 
الــذي  كــبــارة العضو فــي كتلة «المستقبل» النيابية 
يــتــمــتــع بــحــيــثــيــة فـــي الـــشـــارع الــطــرابــلــســي لا يمكن 
القفز فوقها، وهــذا ما يدفع بالمصادر  تجاهلها أو 
الطرابلسية للتلويح بأن فيصل كرامي سيكون على 
رأس المستفيدين من الحضور السني المتواضع في 
لائــحــة مــيــقــاتــي الــتــي تــضــم، إضــافــة إلـــى كــبــارة عن 
الــســنــة، وهــيــب الــطــطــر، ألــيــســار حــــداد، جـــلال بــقــار، 
كاظم الخير، وعن الموارنة سليمان جان عبيد، وعن 
الأرثوذكس قيصر خلاط وعن العلويين النائب علي 

درويش.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن نـــواة لائــحــة تــحــالــف كــرامــي 
- الــصــمــد «جمعية المــشــاريــع الــخــيــريــة الإســلامــيــة» 
(الأحباش) تتشكل، إضافة إلى فيصل كرامي وجهاد 
الصمد من طه ناجي، أحمد الأمين عن السنة، جورج 
شبطيني عن المــوارنــة، رفلة ديــاب (تيار المــردة) عن 
الأرثوذكس، حسن الطرابلسي عن العلويين على أن 

تضم مرشحين آخرين عن السنة.

مساعدة مديرة «اليونيسكو» أكدت الالتزام بدعم القطاع التربوي

: تبديد هواجس التعليم مسؤولية الحكومة اللبنانية ASHARQ AL - AWSAT جانيني لـ
بيروت: نذير رضا

المــديــرة العامة  أكـــدت مساعدة 
لــدى منظمة الأمــم المتحدة  للتربية 
للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) 
ســتــيــفــانــيــا جـــانـــيـــنـــي، أن المــنــظــمــة 
مــلــتــزمــة بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة لــدعــم 
قــطــاع الــتــعــلــيــم فــي لــبــنــان، مشيرة 
إلـــى «أنــنــا فعلنا ذلـــك فــي المــاضــي، 
ومستمرون في ذلــك». لكنها أكدت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي حــديــث لـــ
تــبــديــد الــهــواجــس الــلــبــنــانــيــة حــول 
مستقبل التعليم في البلاد، هو من 
الــحــكــومــة، وأن المنظمة  مــســؤولــيــة 
الدولية لا يمكن أن تكون بديلاً عن 
الــحــكــومــة، كــاشــفــة عـــن خــطــة عمل 
خمسية مع وزارة التربية اللبنانية 
لتطوير التعليم في لبنان وتحسين 
المــدارس،  مستوى جودته، وتأهيل 
ومــــن بــيــنــهــا نـــمـــوذج يــعــتــمــد على 

الطاقة النظيفة.
وأعلنت «اليونيسكو» أول من 
أمــس (الاثــنــين)، الانتهاء من إعــادة 
تــأهــيــل ٢٨٠ مــؤســســة تعليمية في 
لــبــنــان تـــضـــررت مـــن انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
تــنــفــيــذاً لمـــشـــروع «لـــبـــيـــروت» الـــذي 

أطلق إثر الانفجار.
وقـــالـــت جــانــيــنــي عــلــى هــامــش 
مشاركتها في اختتام «اليونيسكو» 
لمـــشـــروع إعـــــادة تــأهــيــل المــؤســســات 
«الـــشـــرق  الـــتـــربـــويـــة فــــي بــــيــــروت لــــ
الأوســـط»، إن «اليونيسكو أنجزت 
وعدها بإعادة تأهيل ٢٨٠ مؤسسة 
تعليمية تضررت في انفجار مرفأ 
بيروت في وقت قياسي يناهز الـ١٨ 
شهراً»، لافتة إلى أن المباني تنقسم 
بين مبانٍ مدرسية وجامعية بتكلفة 
تخطت الـ٣٠ مليون دولار. ووصفت 
إعــادة التأهيل بأنه «إنــجــاز مهم»، 
مـــعـــتـــبـــرة أنــــــه «إشــــــــــارة إلــــــى الأمـــــل 
والـــتـــطـــلـــع إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل»، وأنــــه 

«استثمار في مستقبل هذا البلد».

وقالت جانيني إن إعادة تأهيل 
المدارس المتضررة من انفجار المرفأ 
البداية فقط في عملية زيــادة  «هــو 
مستوى التعليم وتحسين جودته»، 
من غير أن تنفي أن القطاع التعليمي 
يعاني تحديات. لكنها شددت على 
أن تأمين جودة التعليم هو «مسار 
سيتم تنفيذه». وكشفت عن خريطة 
طــريــق خمسية وضــعــت بــين وزارة 
الــتــربــيــة والــيــونــيــســكــو تــتــمــثــل في 
مــســاعــدة تــقــنــيــة عــلــى مـــدى خمس 
ســنــوات، وتمثل إطــار عمل لتنفيذ 

الأولويات.
إلــى أن وزارة  ولفتت جانيني 
التربية اللبنانية أنــجــزت خريطة 
المــــــدارس الــتــي تــحــتــاج إلـــى تأهيل 
فـــــي بــــعــــض المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا نــاقــشــت الأمـــــر مع 
وزيــر التربية عباس الحلبي خلال 
زيــــارتــــهــــا إلـــــى بـــــيـــــروت. وكـــشـــفـــت: 
«إنــــــنــــــا نــــخــــطــــط لإنــــــجــــــاز نــــمــــوذج 
مــخــتــلــف مـــن المــــــدارس فـــي الــخــطــة، 
تعتمد على الطاقة البديلة والطاقة 
ـــــخـــــضـــــراء لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا»، لافـــتـــة  ال
إلـــى أن «الــيــونــيــســكــو» تــلــتــزم دعــم 
هــــذا الـــنـــمـــوذج الـــــذي «نــعــتــبــره من 
الأولــــويــــات»، إلـــى جــانــب أولـــويـــات 
أخــــرى بــيــنــهــا تــأمــين مـــــدارس آمــنــة 
إلــى أن  للطلاب والمعلمين، بالنظر 
بعض المــــدارس فــي المــنــاطــق تشكل 
خطراً عليهم، مــشــددة على أن هذا 
المــشــروع «طــمــوح، ونحن ملتزمون 

بدعمه».
ويعاني لبنان من تعدد الأزمات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والمــعــيــشــيــة، 
أضيفت إليها تحديات أخرى تمثلت 
في جائحة «كورونا» وانفجار مرفأ 
بــيــروت، وهــي صــعــوبــات انعكست 
عـــلـــى الـــــواقـــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي. وقـــالـــت 
جانيني إن «هــذه التحديات يجب 
ألا تتسبب بإهمال التعليم»، مشيرة 
إلى أن النقاشات الرسمية اللبنانية 
النقد الدولي» وكبار  مع «صندوق 

المــانــحــين حـــول مــســار الـــخـــروج من 
الأزمـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة تــــأخــــذ فــي 
الاعتبار التعليم «الذي يتم التعامل 
معه كأولوية». وقالت: «من وجهة 
إلــى هذا  نظرنا، يجب النظر دائماً 
الــقــطــاع كــأولــويــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
وزيــــر الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي أكــد 
لها في لقائهما أن العام الدراسي 
المقبل سيُعقد، وأنــه جرى التعامل 
مــع تــحــديــات مــثــل رواتــــب المعلمين 
ومــــلــــف المـــــدرســـــين الأكـــــفـــــاء الـــذيـــن 
يــــغــــادرون الـــبـــلاد، وهــــو واحـــــد من 
أبــرز التحديات التي تواجه الواقع 
التعليمي في لبنان، وهو جزء من 

الخطة الخمسية.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى نـــقـــطـــة مــهــمــة 
أخــرى يشملها إطــار العمل تتعلق 
بالمحتوى، لافتة إلى «أننا نركز على 

هذا الجانب أيضاً».
ومنذ مطلع السنة الدراسية، 
ترفع المؤسسات التربوية لا سيما 
الــخــاصــة صــرخــتــهــا لــعــدم قــدرتــهــا 

على تأمين كلفة التدفئة والتشغيل 
مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع 
الــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة، وعــلــى 
زيـــــــادة رواتـــــــب المــــدرســــين بــالــشــكــل 
المطلوب. في المقابل، يعجز الأهالي 
عــن دفــع الأقــســاط المدرسية الآخــذة 

في الارتفاع وتوفير كلفة النقل.
ويــتــوجــس الــلــبــنــانــيــون مـــن أن 
ينتهي التعليم الرسمي فــي البلاد 
عـــلـــى ضـــــوء الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية والمالية وتــدهــور القدرة 
لــدى المعلمين مما يخفف  الشرائية 
مـــن قــدرتــهــم عــلــى الـــصـــمـــود. وتـــرى 
جانيني أن هذا الأمــر من مسؤولية 
الحكومة لتتعامل معه، قائلة: «إننا 
لا يمكن أن نكون بديلاً عن الحكومة»، 
أنــه لا يمكن استبدال دور  موضحة 
الــطــلاب  اللبنانية فــي دعـــم  الــقــيــادة 

والمعلمين والأسر والناس.
وإذ جـــددت جانيني التشديد 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــتـــولـــى الـــقـــيـــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة مـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــبـــديـــد 

اللبنانية حول مستقبل  الهواجس 
الــرســمــي، شـــددت عــلــى أن  التعليم 
مـــبـــدأ «الــيــونــيــســكــو» الـــثـــابـــت بــأن 
الــتــعــلــيــم حـــق مـــن حــقــوق الإنـــســـان، 

مضيفة: «إننا هنا لتقديم الدعم».
وذكّــــــــــــرت جـــانـــيـــنـــي أنـــــــه بــعــد 
انفجار المرفأ، تحركت «اليونيسكو» 
وحــــثــــت شـــــركـــــاءهـــــا فـــــي المــجــتــمــع 
الدولي لتقديم الدعم لإعادة تأهيل 
المــدارس المتضررة، مشددة على أن 
ذلك «ينطلق من مسؤولية المنظمة 
الــدولــيــة والــتــزامــهــا». وقــالــت: «لقد 
نفذنا التزاماتنا في السابق بنجاح، 
ونــــريــــد أن نــكــمــل مــســاهــمــتــنــا مــع 
المانحين الآخرين لدفع هذا الجانب، 
ولـــكـــي لا يــنــســى أحــــد أن لــبــنــان لا 
يـــزال يــعــانــي مــن مــشــكــلــة». وقــالــت: 
«مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا 
المستوى العالي من الاهتمام، وهو 
الطريق الصحيحة التي نسلكها».  
وأطــــــلــــــقــــــت «الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو» 
وشـــــركـــــاؤهـــــا بـــعـــد انــــفــــجــــار المـــرفـــأ 
مــبــاشــرة نــــداءً إلـــى المــانــحــين الــذيــن 
مــــــوا ٣٥ مــلــيــون  اســــتــــجــــابــــوا وقــــــدَّ
دولار أمــيــركــي، وهـــو مــبــلــغ يــعــادل 
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة الــــلازمــــة. وكـــان 
نداء «لبيروت» الذي أطلقته المديرة 
العامة لليونيسكو أودري أزولاي 
من بيروت في أعقاب تفجير المرفأ، 
هادفاً لجمع التبرعات ودعم إعادة 
التراثية  المــــدارس والمــبــانــي  تــأهــيــل 
الــتــاريــخــيــة والمـــتـــاحـــف والمـــعـــارض 
والصناعة الإبداعية، التي تعرّضت 

جميعها لأضرار جسيمة.
وقــــــــــالــــــــــت المــــــــــــديــــــــــــرة الــــــعــــــامــــــة 
«اليونيسكو» أودري أزولاي أمس  لـ
في بيان صحافي: «نعلن بعد مرور 
نا 

َّ
١٨ شهراً فقط على وقوع الكارثة، أن

ينا بالوعد، حيث حققنا الهدف 
َّ
وف

المتمثل في إعادة تأهيل ٢٨٠ مؤسسة 
تعليمية متضررة، بفضل المانحين 
الــتــي بذلها فريق  الــجــهــود  وبفضل 

اليونيسكو وجميع شركائها». 

ستيفانيا جانيني (أ.ف.ب)

حددهما فريق يقوده علماء «كاوست» في السعودية

طفرتان في بروتين تحددان شدة الإصابة بـ «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

حــدد فريق بحثي يتتبع انتشار وتطور فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــفــيــروس، ترتبط بــزيــادة  طــفــرات فــي أحــد بروتينات 
الأحمال الفيروسية لدى المصابين بمرض «كوفيد - ١٩»، 

الذي يسببه الفيروس.
والبروتين الذي حمل هذه الطفرات، يُعرف ببروتين 
«نــوكــلــيــوكــابــســيــد» أو «بــــروتــــين الــقــفــيــصــة الــنــوويــة 
لفيروس (كــورونــا)»، وهــو المــســؤول عن تغليف المــادة 

الوراثية للحمض النووي الريبي بالفيروس.
وتوفر الدراسة التي قادتها جامعة الملك عبد الله 
شرت أول من أمس في 

ُ
للعلوم والتقنية «كاوست»، ون

دورية «نيتشر كومينيكشن»، نظرة ثاقبة لوظيفة هذا 
البروتين، يمكن أن تساعد في تطوير الأدوية التي تقلل 

من تأثير عدوى فيروس «كورونا».
ويــــقــــول عـــبـــد الــــلــــه مـــحـــمـــد شـــعـــيـــب، مــــن مــخــتــبــر 
الله للعلوم  الجينوميات الممرضة بجامعة الملك عبد 
والتقنية في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، 
بالتزامن مع نشر الدراسة إن «بروتين (نوكليوكابسيد)، 
هو البروتين الأكثر وفرة في جميع فيروسات (كورونا)، 
بما في ذلك (كورونا المستجد)، ويرتبط هذا البروتين 
بأجزاء مختلفة من الحمض النووي الريبي الفيروسي، 
مما يؤثر على كيفية تعبئته داخل الفيروس، كما أنه 
يلعب أدواراً داخــل الخلايا المضيفة تتعلق بالتكاثر 

الفيروسي والاستجابات المناعية للمضيف».
ووجد الباحثون أن طفرتين متتاليتين في بروتين 
(نوكليوكابسيد)، هما (R٢٠٣K) و(G٢٠٤R)، ترتبطان 
بــــزيــــادة شــــدة (كـــوفـــيـــد - ١٩) فـــي المــــرضــــى، وأظـــهـــرت 
التحليلات أن هذه الطفرات التي طرأت على البروتين 
الــنــووي الريبي  أكــبــر بالحمض  تجعله يرتبط بــقــوة 

الفيروسي.

واقـــتـــرحـــت الاخــــتــــبــــارات الإضـــافـــيـــة فــــي الــخــلايــا 
المختبرية أن الطفرات فــي بــروتــين (نوكليوكابسيد)، 
تــســمــح لــلــفــيــروس بــاخــتــطــاف آلات تــرجــمــة الــخــلايــا 
المضيفة بشكل أكثر كفاءة لتسهيل تكاثر الفيروس، كما 
أنها ارتبطت بزيادة التعبير عن الجينات المشاركة في 
إنتاج عائلة من السيتوكينات الصغيرة (الإنترفيرون) 
و(الــكــيــمــوكــين)، وقـــد يــكــون ذلـــك هــو الــســبــب فــي إثـــارة 
«عاصفة السيتوكينات» التي تهدد الحياة، وتحدث في 
بعض مرضى «كوفيد - ١٩»، مما يجعل التنفس صعباً 
عليهم. وكانت هذه النتائج نتيجة لتحليلات تسلسل 
الجينوم الفيروسي من ٨٩٢ عينة مريض مأخوذة من 
أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية بين مارس 
(آذار) وأغسطس (آب) ٢٠٢٠ في وقت مبكر نسبياً من 
الوباء، وتبعت ذلك مقارنات مع بيانات المريض لفهم 
الــفــيــروســي وحــدّة  الــطــفــرات على الحمل  كيفية تأثير 

الفيروس (الفوعة).
ويقول توبياس مورييه، من مختبر الجينوميات 
المـــمـــرضـــة والـــبـــاحـــث المــــشــــارك بــــالــــدراســــة: «بــالمــقــارنــة 
مــع الــبــروتــين الشوكي (بــروتــين ســبــايــك)، فــإن بروتين 
(نوكليوكابسيد) محفوظ بدرجة كبيرة في فيروسات 
(كــورونــا) المختلفة، مثل السارس وفيروس (كورونا) 
الــشــرق الأوســـط التنفسية (مــيــرس)،  المسبب لمتلازمة 
ومــــع ذلــــك فــــإن مــــحــــاولات تــصــمــيــم لـــقـــاحـــات ضــــده لم 
تنجح، ويمكن أن يساعد فهم وظيفة هذا البروتين في 
الــتــي تستهدفه ويحتمل أن تــحــدّ من  تطوير الأدويــــة 

شدة المرض».
ويواصل فريق البحث الذي تقوده جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية، والـــذي يضم علماء وأطــبــاء من 
المؤسسات والمستشفيات في جميع أنحاء السعودية، 
مراقبة فيروس «كورونا» المستجد على الصعيد الوطني 
ومراقبة كيفية تأثير الطفرات على تفاعلات مضيف 

الفيروس في إطار أنظمة اللقاحات المختلفة.

إصابات {كورونا} ترتفع في شنغهاي رغم الإغلاق
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــديــنــة شنغهاي، 
أمس، ارتفاعاً جديداً في عدد 
«كــوفــيــد١٩» رغم  الإصــابــات بـــ
الإغلاق الجزئي الذي فرضته 
العاصمة الاقتصادية للصين 
والذي تسبب في تدفق السكان 

إلى المتاجر للتبضع.
وأصــبــحــت شــنــغــهــاي في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة بـــــؤرة لمــوجــة 
إصـــابـــات جـــديـــدة بــالمــتــحــورة 
«أوميكرون» التي بدأ تفشيها 
يــتــســارع مطلع مـــارس (آذار) 
الحالي مما أدى إلى تقويض 
اســتــراتــيــجــيــة «صــفــر كوفيد» 

التي تتبعها الصين.

الــصــحــة  وســجــلــت وزارة 
الثلاثاء ٤٤٧٧ إصابة جديدة 
«كـــوفـــيـــد١٩» فـــي شــنــغــهــاي،  بــــ
مقابل ٣٥٠٠ في اليوم السابق.

وتُعدّ هذه الأرقام منخفضة 
على المستوى العالمي؛ لكنها 
مرتفعة بالنسبة إلى الصين؛ 
حــيــث نــــادراً مــا يــتــجــاوز عــدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة الــجــديــدة 

المائة منذ ربيع ٢٠٢٠.
ــرض منذ أول من أمس 

ُ
وف

إغـــــلاق فـــي الــنــصــف الــشــرقــي 
لــلــمــديــنــة ٤ أيـــــــام. وبـــــــدءاً مــن 
الــجــمــعــة ســيــخــضــع الــنــصــف 

الغربي من المدينة للعزل.
وتقول السلطات إنها قررت 
فــــرض إغـــــلاق عــلــى مــرحــلــتــين 

بــســبــب الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــــذي ســيــتــرتــب عــلــى المــديــنــة 
ــرض إغــلاق تــام. وتسبب 

ُ
إذا ف

إعلان هذا الإجراء مساء الأحد 
إلــى متاجر  في تدفق السكان 
الــغــذائــيــة للتبضع  المـــواد  بيع 
في النصف الغربي من المدينة 
حيث ستبقى المتاجر مفتوحة 

حتى الخميس.
وبــــــدت الــــرفــــوف فــــي عـــدد 

كبير من المتاجر فارغة.
وقــال يــانــغ، وهــو متقاعد 
لم يرغب في الكشف عن اسمه 
الــــكــــامــــل، لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «أســعــار السلع 
تــــــرتــــــفــــــع، والـــــــــنـــــــــاس تـــشـــعـــر 

بالهلع».

عــــلــــى مــــســــافــــة أكـــــثـــــر مــن 
ألــفــي كيلومتر مــن شنغهاي، 
يخضع ملايين السكان للعزل 

في شمال شرقي الصين.
وإقليم جيلين الواقع على 
الــحــدود مع كوريا الشمالية، 
من المناطق الأكثر تضرراً جراء 
الــــوبــــاء، مــنــذ مــنــتــصــف شهر 
مـــــــارس. وقـــــد أفـــــــادت وســـائـــل 
إعلام محلية بأنه جرى تشييد 
١٩ مستشفىً موقتاً فيها في 

الأسابيع الأخيرة.
واعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــذرت مــــــديــــــنــــــة 
تــشــانــغــتــشــون عــاصــمــة إقليم 
جيلين، أمس، لسكانها البالغ 
عـــــددهـــــم ٨٫٥ مـــلـــيـــون نــســمــة 
عــن نــقــص الـــغـــذاء الــنــاتــج عن 

الإغـــــــلاق المــتــعــلــق بــــإجــــراءات 
احتواء الوباء؛ وفق «رويترز».
وقــال ليو رينيوان، نائب 
أمــــين عــــام الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــحــاكــم بــالمــديــنــة، إن اثــنــتــين 
مــن أســـواق الجملة الرئيسية 
لــــلــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــالمــديــنــة 
أغــلــقــتــا بــســبــب الــــوبــــاء، وهــي 
الــتــي تفاقمت بسبب  المشكلة 
نــــقــــص الــــعــــمــــالــــة، مــــمــــا عــطــل 

طلبات التوصيل للمنازل.
وأضــــاف لــيــو، فــي مؤتمر 
صحافي محلي: «نشعر بقلق 
خاص وغضب إزاء ذلك، ونقدم 
اعـــــتـــــذارنـــــا الــــشــــديــــد لــلــشــعــب 
بسبب أثر ذلك وما ترتب عليه 

من مضايقات».

شرطة لندن ستغرّم منظمي حفلات في مبانٍ حكومية أثناء الإغلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــرطـــة لـــنـــدن أمـــس، 
أنـــهـــا ســـتـــصـــدر ٢٠ قـــــــراراً بــدفــع 
غــــــرامــــــات، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــزاعـــم 
مــرتــبــطــة بتنظيم حــفــلات داخــل 
مبانٍ حكومية أثناء فترة فرض 
الإغــلاق لمكافحة تفشي فيروس 

كورونا.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي إيـــــه مـــيـــديـــا) 

لــلــشــرطــة إن المحققين  بــيــان  عـــن 
ســــيــــبــــدأون إحــــالــــة الإخـــــطـــــارات 
إلـــى مكتب  بــالــغــرامــات  المتعلقة 
الـــــســـــجـــــلات الــــجــــنــــائــــيــــة، الــــــذي 
سيكون مسؤولا عن إصدار قرار 

الغرامات.
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم فــرض 
المزيد من الغرامات بينما يستمر 
أفـــراد الــشــرطــة فــي فحص الأدلــة 

التي تم جمعها.
الــــــــشــــــــرطــــــــة «إن  وقــــــــــالــــــــــت 

التحقيقات بشأن مزاعم انتهاك 
اللوائح المتعلقة بمكافحة تفشي 
مـــرض كــوفــيــد ١٩ فـــي وايــتــهــول 
وداونينغ ستريت، وصلت الآن 
إلى نقطة أنه سيتم نقل الإحالات 
الأولــــــــى لإخـــــطـــــارات الـــعـــقـــوبـــات 
الـــثـــابـــتـــة إلـــــى مــكــتــب الــســجــلات 
الــــجــــنــــائــــيــــة». وأضـــــافـــــت «إنـــنـــا 
نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لإحــــراز 
تـــقـــدم بـــشـــأن هـــــذه الــتــحــقــيــقــات 
ســريــعــا، وقـــد انــتــهــيــنــا مـــن عــدد 

من التقييمات».
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن الإنــــكــــار 
ـــــوزراء  والـــنـــفـــي، اعـــتـــذر رئـــيـــس ال
بــوريــس جونسون فــي منتصف 
يناير الماضي في البرلمان عن حفلة 
واحدة على الأقل نظمها موظفوه 
وحضرها في مايو (أيــار) ٢٠٢٠ 
فيما كان البريطانيون يخضعون 

لتدابير إغلاق.
ونظم حفلان آخران في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١ عــشــيــة جـــنـــازة 

الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث 
الثانية. واعــتــذرت الحكومة في 
داونينغ ستريت لقصر باكنغهام 
معتبرة الحفلات «مؤسفة جدا».
ومــنــذ بـــدء تــكــشــف فضيحة 
الــحــفــلات فـــي دوانــيــنــغ ستريت 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، روى الــعــديــد 
من البريطانيين تجاربهم المروعة 
عن عدم تمكنهم من وداع أحباء 
عــلــى فــــراش المــــوت خـــلال تــدابــيــر 

الإغلاق.
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انقسام في دمشق بعد تشديد عقوبات «نشر أخبار كاذبة»

الــذي أصـــدره الرئيس  أثــار القانون 
السوري بشار الأســد وتضمّن تعديلات 
عــلــى عــــدد مـــن مــــواد قـــانـــون الــعــقــوبــات، 
نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة 
ستة أشهر كل من ينشر أخباراً «كاذبة» 
مــن شأنها أن تــنــال مــن «هــيــبــة» الــدولــة، 
انقساماً في أوساط العاصمة السورية، 
دمــشــق. ونــشــرت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) نصّ القانون الذي جاء 
في إحدى مواده: «كل سوري يذيع وهو 
على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً 
فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة 
أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر 

على الأقل».
ــادة قــبــل الــتــعــديــل تــنــصّ  ــ وكـــانـــت المـ

عــلــى الــعــقــوبــة ذاتــهــا لــكــل ســـوري «يــذيــع 
في الخارج» الأنباء المذكورة.

وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي 
«كــل ســوري  الــســجــن لمـــدة ســتــة أشــهــر، لـــ
يــذيــع أنــبــاء مــن شــأنــهــا تــحــســين صــورة 
دولـــة مــعــاديــة لــلــمــســاس بــمــكــانــة الــدولــة 

السورية».
ف دمشق كل الدول والجهات 

ّ
وتصن

التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم 
لــخــصــومــه ومـــعـــارضـــيـــه خـــــلال ســـنـــوات 

«المعادية». النزاع الطويلة بـ
وتــضــمّــنــت الــتــعــديــلات إضــافــة بند 
يــنــصّ عــلــى أنـــه «يــعــاقــب بالحبس سنة 
على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب 
يــدعــو فــيــه إلـــى اقــتــطــاع جـــزء مــن الأرض 

السورية أو التنازل عنها».
وأبــــقــــى الـــقـــانـــون عـــلـــى مــعــاقــبــة كــل 

مــن «حـــاول أن يسلخ عــن ســيــادة الــدولــة 
جزءاً من الأراضي السورية... بالاعتقال 
ــــت»، عـــلـــى أن تـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة إلـــى  ــؤقـ ــ المـ
ــد إذا لــجــأ الـــفـــاعـــل إلــى  ــؤبـ ــال المـ ــقـ ــتـ «الاعـ
العنف». وبفضل دعم حلفائها خصوصاً 
روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر 
عــلــى نــحــو ثــلــثــي مــســاحــة الـــبـــلاد، فيما 
ــة عــن  ــارجــ لا تــــــزال مـــنـــاطـــق رئـــيـــســـيـــة خــ
سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكــراد 
في شمال وشمال شرقي البلاد، ومناطق 
سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في 

شمال غربي سوريا ومحيطها.
ــــدلاع الــنــزاع  ومــنــذ عــقــود ســبــقــت انـ
عــام ٢٠١١، تفرض السلطات قيوداً على 
حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين 

والكتّاب والمفكرين.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي 
إن الــســكــان «فــي أنــحــاء الــبــلاد... عاشوا 
في خــوف من التعرّض للاعتقال بسبب 
التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب 
سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام 

أو الدفاع عن حقوق الإنسان».
وجــــاءت الــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة في 
وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق 
سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار 
الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة 
من السكان تحت خط الفقر ويكافحون 

لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة 
الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في 
وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو 

من أجل توفير احتياجاتها من القمح.
ــا  ــيــ ــال مــــوقــــع «روســ ــ ــابــــل، قــ ــقــ فــــي المــ

اليوم»، إنه «في خطوة لافتة» أصدر الأسد 
قــانــونــا تــضــمــن تــعــديــلات ألــغــت عقوبة 
الأشـــغـــال الــشــاقــة المـــؤبـــدة والمـــؤقـــتـــة في 
جميع التشريعات السارية، واستبدلتها 

بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
وفــي التفاصيل، ذكــرت وكالة أنباء 
«ســانــا» أن الــرئــيــس بــشــار الأســـد أصــدر 
«القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٢ الذي يتضمن 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى عـــــدد مــــن مــــــواد قـــانـــون 
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 

رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته».
وأفيد في هذا السياق، بأن القانون 
ــدّ الأدنــــى  ــحــ ــرئـــاســـي الـــجـــديـــد رفــــع «الــ الـ
ــلـــى لــعــقــوبــة الـــغـــرامـــات الــتــكــديــريــة  والأعـ
والــجــنــحــيــة والــجــنــائــيــة. وعــــدّل المــادتــين 
٢٨٥ و٢٨٦ الواردتين في قانون العقوبات 
بحيث تحدد عقوبة مــن قــام فــي سوريا 

بــــدعــــوات تـــرمـــي إلــــى المـــســـاس بــالــهــويــة 
إيــقــاظ النعرات  الوطنية أو القومية أو 
العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت 
ويــســتــحــق الــعــقــوبــة نفسها مــن نــقــل في 
سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ 
فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين 
أبناء المجتمع». كما حدد القانون الجديد 
أيضاً «عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة 
أو مبالغاً فيها مــن شأنها أن تــنــال من 
الــدولــة أو مكانتها بالحبس ستة  هيبة 
أشـــهـــر عـــلـــى الأقــــــل ويــســتــحــق الــعــقــوبــة 
نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع 
ــورة دولـــة  أنـــبـــاء مـــن شــأنــهــا تــحــســين صــ
معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. 
ــل كل  ويُــعــاقــب بــالــحــبــس ســنــة عــلــى الأقــ
ســوري قــام بكتابة أو خطاب يدعو فيه 
إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو 

التنازل عنها».
إلــــى ذلــــك، «شـــــدّد الـــقـــانـــون الــجــديــد 
العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة 
ــارات أو مــحــتــويــاتــهــا أو أي مــن  ــيــ ــســ الــ
أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي 

سرقة الدراجات الآلية».
وزاد موقع «روسيا اليوم» أن مجلس 
الشعب (الــبــرلمــان) الــســوري أقــر مشروع 
ــم الــتــعــذيــب  ــريـ ــانــــون المـــتـــضـــمـــن تـــجـ ــقــ الــ
وأصبح قانوناً. وتضمنت المواد الواردة 
فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون تـــعـــريـــف مــفــهــوم 
الــتــعــذيــب، وعـــدداً مــن العقوبات  جريمة 
بحق مرتكبيها. ونقلت وكالة «سانا» عن 
وزير العدل أحمد السيد أن «سوريا من 
الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو 

العقوبة اللاإنسانية أو المهينة».

٧ عمليات اغتيال في درعا خلال يومين

توتر واشتباكات في السويداء بعد «توقيف» وفد لبناني

الــســويــداء،  شــهــدت محافظة 
ــة، جــنــوب  ــ ــــدرزيـ الـ الــغــالــبــيــة  ذات 
ســوريــا، تــوتــراً واشــتــبــاكــات بعد 
ظــهــر يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بين 
مــجــمــوعــات مــحــلــيــة مــســلــحــة من 
أبناء السويداء وقوات من النظام 
الــســوري، إثــر اعتقال أعــضــاء من 
وفد درزي لبناني كان في طريقه 

لزيارة السويداء.
وقــــــال مـــديـــر تـــحـــريـــر شــبــكــة 
«الشرق  «الراصد» في السويداء لـ

الأوســط»، إن وفــداً دينياً لبنانياً 
ــيــــخ عــقــل  يــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن شــ
طائفة المسلمين الموحدين الدروز 
ــتـــور ســـامـــي أبــو  فـــي لــبــنــان الـــدكـ
ــنــــى، قـــصـــد مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء  المــ
ــعــــزاء  ــوم الــــثــــلاثــــاء، لـــتـــقـــديـــم الــ ــ يــ
بــوفــاة والـــدة شيخ عقل الطائفة 
ــي الــــســــويــــداء، الـــشـــيـــخ حــكــمــت  فــ
الهجري، وإجــراء لقاءات شعبية 
ودينية، فتعرض عدد من أعضائه 
اللبنانية  للتوقيف عند الحدود 
- الـــســـوريـــة فــــي مــنــطــقــة جـــديـــدة 
ــى اســتــنــفــار  ــا أدى إلــ ــابــــوس، مـ يــ

المجموعات المحلية المسلحة في 
السويداء، وأبرزها حركة «رجال 
الكرامة» التي قامت فوراً بالهجوم 
على دورية مشتركة تابعة لقوات 
النظام السوري عند دوار الجرة 
وسط مدينة السويداء وطردها، 
كما قامت مجموعة محلية أخرى 
تــســمــى «تـــجـــمـــع أحـــــــرار الــجــبــل» 
ــنـــار فـــي الـــهـــواء لــطــرد  بـــإطـــلاق الـ
ثــــــلاث ســـــيـــــارات لــــقــــوات الـــنـــظـــام 
ــة مـــتـــوســـطـــة مــع  ــلــــحــ تـــحـــمـــل أســ
ــام المــشــفــى  ــ عـــشـــرات الــعــنــاصــر أمـ
الوطني في السويداء، وتوجهت 

ــك مـــجـــمـــوعـــة مــــن حــركــة  ــ ــد ذلــ ــعـ بـ
ــال الـــكـــرامـــة» وأطــلــقــت الــنــار  ــ «رجـ
على دوريـــة مشتركة عند مدخل 
الــشــمــالــي، بعد  الــســويــداء  مدينة 
رفض عناصر النظام الانسحاب. 
وبعد مشادة كلامية امتنع قائد 
المجموعة المحلية عــن التصعيد 
وانــســحــب مــن المــكــان، بــعــد ورود 
بـــالإفـــراج عــن المحتجزين  أخــبــار 

من الوفد اللبناني.
وأشار مدير تحرير «الراصد» 
إلى أن السلطات السورية أفرجت 
عن أعضاء الوفد، وبينهم شيخ 

ــن تــم  ــذيــ ــــن» الــ ــديـ ــ ــن آل «زيــــــن الـ مــ
توقيفهم على الحدود اللبنانية - 
السورية، وتم تركهم جميعاً بعد 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ضـــغـــوط عــلــى الأجــ
السورية من قبل عدد من مشايخ 
الــطــائــفــة، بــالــتــزامــن مــع تحركات 
لمجموعات محلية مسلحة هددت 
بــالــتــصــعــيــد إذا اســتــمــر تــوقــيــف 
أعضاء الوفد على الحدود، فيما 
إلــى المدينة  الــهــدوء النسبي  عــاد 
مـــع اســـتـــمـــرار انــتــشــار الــفــصــائــل 

المحلية المسلحة فيها.
وفي محافظة درعا المجاورة 

للسويداء، أفادت مصادر محلية 
بمقتل الطبيب ثائر زياد البلخي، 
جــراء انفجار عبوة ناسفة كانت 
مزروعة في سيارته ببلدة محجة 
شمال درعــا مساء يــوم الثلاثاء. 
ويعمل البلخي في النقطة الطبية 
لــلــواء الثامن فــي مشفى  التابعة 
الــشــام»، ومشفى «ازرع  «بــصــرى 

الوطني».
كــــمــــا شـــــهـــــدت المــــحــــافــــظــــة ٧ 
ــتــــل خــــلال  ــال وقــ ــيــ ــتــ ــات اغــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
القتلى  المــاضــيــين. وبــين  اليومين 
ــة الـــصـــنـــمـــين،  ــنــ ــديــ ــــدة مـــــن مــ ــيـ ــ سـ

وشــخــصــان قــتــلا نتيجة انفجار 
لــغــم أرضـــي مــن مخلفات الــحــرب 

في مدينة درعا البلد.
وخلال الأيام القليلة الماضية، 
تسلم عدد كبير ممن كانوا يعملون 
ضمن اللواء الثامن التابع للفيلق 
الخامس في مدينة بصرى الشام، 
المــعــقــل الــرئــيــســي لـــقـــوات الـــلـــواء 
الثامن، وعناصر من بلدة الحراك 
فــي ريــف درعــا الشرقي، بطاقات 
لــيــزريــة تــؤكــد إدراجــهــم  تعريفية 
ضــمــن الــســجــلات الــعــســكــريــة في 
سوريا، دون توضيح الجهة التي 

يتبعون لها على هــذه البطاقة. 
ــأنّ  ــا ٢٤» بـ ــ وأفــــــادت شــبــكــة «درعــ
المــجــمــوعــات المــحــلــيــة الــتــي تتبع 
للواء الثامن تمّ تحويل تبعيتها 
لجهاز الأمن العسكري، وذلك بعد 
اعتزام روسيا إلغاء تبعية اللواء 
الثامن للفيلق الخامس، وضمه 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة لــيــكــون فــاعــلاً 
ضــمــنــهــا، وفـــي مــنــاطــق انــتــشــاره 
الحالية بمحافظة درعا فقط، مع 
الــحــفــاظ عــلــى الـــدعـــم والــتــنــســيــق 
مع قاعدة حميميم الروسية في 

سوريا.

«قسد» تفرض حظراً للتجول في ريف دير الزور الشرقي

قتلى في اشتباكات بين القوات الكردية و{خلايا داعش} في مخيم الهول

قـــتـــل ثـــلاثـــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
امـــراة وطــفــل خــلال اشتباكات بين 
قوات الأمن الكردية و{خلايا} تابعة 
لتنظيم {داعش} داخل مخيم الهول 
المكتظ في شمال شرق سوريا، وفق 
مــا أفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 

الإنسان أمس الثلاثاء.
ويـــــــــؤوي المـــخـــيـــم الـــــواقـــــع فــي 
مــحــافــظــة الــحــســكــة نــحــو ٥٦ ألــف 
شخص، أكثر من نصفهم دون ١٨ 
عــامــاً، وفــق الأمـــم المــتــحــدة. ويضمّ 
نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي 
التنظيم الأجانب ممن يقبعون في 
قــســم خـــاص قــيــد حــراســة مــشــدّدة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويشهد المخيم بــين الحين والآخــر 
حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار 
أو هجمات ضد حــراس أو عاملين 
ــم قـــتـــل تــطــال  ــرائــ إنـــســـانـــيـــين أو جــ

القاطنين فيه.
وأفــــــاد المـــرصـــد عـــن تـــوتـــر في 
ــنــــين عــلــى  ــول مـــنـــذ الإثــ ــهــ مــخــيــم الــ
خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات 
الأمن الكردية (الأسايش) المسؤولة 
عــن أمـــن المــخــيــم، و{خـــلايـــا} تابعة 

للتنظيم المتطرف.
ــات الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــرت المـ ــ ــفــ ــ وأســ
استخدمت خلالها بحسب المرصد 
قذائف صاروخية، عن مقتل امرأة 
وطفل، إضافة الى عنصر من خلايا 
التنظيم. كما أدت إلى إصابة أربع 

نساء وستة أطفال.
وفرضت قوات التحالف الدولي 
ــا الــديــمــقــراطــيــة}  و{قــــــــوات ســــوريــ
حظر تجوال في المخيم ومحيطه، 
وفـــق المـــرصـــد، تــزامــنــاً مـــع تحليق 

مروحيات وطائرات استطلاع تابعة 
للتحالف فــي المنطقة.في غضون 
ذلــك، واصلت المــدارس والمجمعات 
التربوية، للأسبوع الثاني، إضراباً 
عــامــاً يتجه لــلاســتــمــرار فــي بعض 
«قوات  لـ المــدن والبلدات الخاضعة 
سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق 
الفرات، بعد إعلان عدد من المعلمين 
والمــجــمــعــات الــتــربــويــة بــريــف ديــر 
الــــــــــزور الــــشــــرقــــي وأريـــــــــــاف الــــرقــــة 
والــحــســكــة الــتــوقــف عـــن الــتــدريــس 
والــــــــــدوام، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــــردي 
الواقع التعليمي، وتدني الرواتب 
ــور الأوضـــــــــاع  ــ ــ ــدهـ ــ ــ الــــشــــهــــريــــة، وتـ
المعيشية.وأعلن الكادر التدريسي 
ــا بـــريـــف  ــهــ ــفــ ــلــــدة مـــنـــبـــج وريــ ــــي بــ فـ
مــحــافــظــة حــلــب الـــشـــرقـــي عـــن بــدء 
إضـــراب شــامــل، وطالبوا فــي بيان 
بـــرفـــع رواتــــــب المــعــلــمــين وتــحــســين 
ــيــــة الـــــتـــــربـــــويـــــة، ونــــشــــرت  ــلــ ــمــ الــــعــ
صفحات محلية وحسابات نشطاء 
ــراب،  ــ ــوا إنـــهـــا مـــن الإضــ ــالـ ــوراً قـ ــ صـ
جاءت بعد أيام من إعلان مماثل من 
الكادر التعليمي في مدارس بلدات 
ســويــدان جزيرة ودرنــج والجرذي 
والــبــحــرة وجــديــدة عــكــيــدات بريف 
محافظة دير الزور الشرقي، حيث 
نشرت صفحات ومــواقــع إخبارية 
ــو تــظــهــر  ــديــ ــيــ ــع فــ ــاطــ ــقــ ــة مــ ــ ــوريــ ــ ســ
ــقــــرأون  مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــعـــلـــمـــين يــ
بياناً وإعلاناً عن إضراب عام حتى 

تحقيق مطالبهم.
ومــــن بـــين تــلــك المـــطـــالـــب الــتــي 
أعلنها الكوادر التدريسية، زيادة 
الأجــــور والـــرواتـــب حــتــى تتماشى 
مــع سعر صــرف الـــدولار الأميركي 
الليرة السورية،  مقابل انخفاض 
ــد الأدنـــــــــــى مــع  ــحــ ــالــ ــاشــــى بــ ــمــ ــتــ وتــ

تــــدهــــور الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي الــــذي 
تــشــهــده المنطقة وســوريــا عموماً، 
التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق 
فـــــي الـــســـلـــع والمـــــــــــواد الــتــمــويــنــيــة 
والأســاســيــة، كــمــا طــالــبــوا بتوفير 
نقابة للمعلمين، وأن تكون الطبابة 
المــيــاه،  مــجــانــيــة، وإصــــلاح دورات 
وتوظيف حراس وعاملين لحماية 
المــــــــدارس والمـــجـــمـــعـــات الـــتـــربـــويـــة، 
وضــرورة تطبيق قانون العاملين، 
ــلـــمـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة  والـــــســـــمـــــاح لـ
الـــقـــطـــاع لتحسين  فـــي  بــالمــســاعــدة 

واقع التعليم والمدارس.
وشــــــــارك مــعــلــمــو ريـــــف الـــرقـــة 
الغربي وبلدة الطبقة في الإضراب 
ــور والـــرواتـــب  مــطــالــبــين بــرفــع الأجــ
ــة  ــافـ ــث أغــــلــــقــــت كـ ــيــ الــــشــــهــــريــــة، حــ

المـــدارس والمجمعات التربوية في 
تلك المناطق لتشارك في الإضراب، 
ــور، إنـــه  ــشــ ــنــ ــان مــ ــيــ ــي بــ ــ ــوا فـ ــ ــالــ ــ وقــ
مــســتــمــر حــتــى إشـــعـــار آخــــر حتى 
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم مــــن قـــبـــل هــيــئــة 
«الإدارة  التربية والتعليم التابعة لـ
الـــذاتـــيـــة لــشــمــال وشـــــرق» ســوريــا، 
ومسؤولياتها  واجباتها  لتحمل 
تجاه القطاع التعليمي والــكــوادر 

التدريسية.
ويــــتــــقــــاضــــى المــــــــــــدرس راتــــبــــاً 
شهرياً نحو ٢٦٠ ألف ليرة سورية، 
ما يعادل ٦٠ دولاراً أميركياً، ويبلغ 
عـــدد الـــطـــلاب فـــي ريـــف ديـــر الـــزور 
٣٠٠ ألف موزعين على ٤٠٠ مدرسة 
ابــتــدائــيــة وإعـــداديـــة وثــانــويــة، أمــا 
عــــدد المــعــلــمــين فــيــبــلــغ نــحــو ١٦٦٧ 

معلماً ومعلمة، ونقل كمال الموسى 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
بريف دير الزور التابعة للمجلس 
المـــــــدنـــــــي، أنـــــهـــــم رفــــــعــــــوا شــــكــــاوى 
والتعليم  التربية  لإدارة  المعلمين 
ــــي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــــلإدارة  فـ
الذاتية: «هناك نقاشات جدية من 
أجل الوقوف على مطالب المعلمين، 
ما زلنا نستكمل لقاءاتنا لإيجاد 
حلول مناسبة بهدف تحسين سير 

العملية التعليمية».
وقــال مصدر تربوي مسؤول 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، إنهم 
ــوا لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة بـــزيـــادة  ــبـ ــالـ طـ
كمية القرطاسية المرسلة للمراكز 
الـــــتـــــربـــــويـــــة، وتـــــــزويـــــــد المـــــــــدارس 
لــرفــع  بــوســائــل تعليمية حــديــثــة 

ــتـــوى الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة،  مـــسـ
ــيـــة  ــالـ وتــــخــــصــــيــــص مــــيــــزانــــيــــة مـ
لــتــبــديــل وتــغــيــر المـــقـــاعـــد، وشــــراء 
نثريات مالية للمدارس، وتعبئة 
مــيــاه صالحة للشرب فــي دورات 
المــيــاه، إضــافــة إلــى صــرف رواتــب 
بدل الأمومة، إلى جانب تعويض 
ــــي مـــــــــدارس بـــعـــيـــدة،  المـــــدرســـــين فـ
وتأمين سيارات نقل، واستكمال 
أثاث المدارس من خزانات الأوراق، 
وتعيين مرشد نفسي واجتماعي 
ــلـــى تـــجـــاوز  لمـــســـاعـــدة الــــطــــلاب عـ
الأطفال سنوات الحرب، وإدخــال 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــيــ ــربــ ــتــ مــــــــادة الــ

المناهج الدراسية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، شــاركــت 
أربـــعـــة مــجــمــعــات تــربــويــة بــريــف 
الــجــنــوبــي في  محافظة الحسكة 
الإضـــــــــراب الــــــذي دخـــــل أســبــوعــه 
الثاني، وأعلنت بلدات الشدادي 
ومركدة وأبو حامضة والعريشة 
في الإضراب، وقال مصدر مشارك، 
إن هنالك أكثر من ١٥٠٠ معلم في 
الــشــدادي لــوحــدهــا مــوزعــين على 
٢٠٠ مــدرســة، فــي حــين يوجد في 
مركدة نحو ٦٠٠ معلم يتوزعون 
على أكثر من ٥٠ مدرسة، ويوجد 
أبــو حامضة  ٣٠٠ معلم فــي بلدة 
يدرسون في أكثر من ٣٠ مدرسة 
، وتوجد أعداد مماثلة في مجمع 
العريشة التربوي، وطالب المصدر 
ذاتــه بإنشاء مــشــروعــات تنموية 
لدعم المعلمين وتنمية مهاراتهم 
ــز  ــيـ ــهـ ــم، وتـــجـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واخـ
صيدلية نقابية مدعومة من قبل 
اتـــحـــاد المــعــلــمــين فـــي كـــل منطقة، 
وتأمين دعم للأنشطة الرياضية 

والثقافية للمعلمين والتلاميذ.

القامشلي: كمال شيخو

درعا: رياض الزين

بسبب ارتفاع أسعار المنتجات بعد الحرب الأوكرانية

الـــــحـــــرب  تـــــــداعـــــــيـــــــات  زادت 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا مــن ســوء 
الـــوضـــع المــعــيــشــي لأغـــلـــب ســكــان 
ــــت خـــط  ــــحـ دمــــــشــــــق الـــــــــرازحـــــــــين تـ
ــــواد  الـــفـــقـــر؛ إذ خـــرجـــت أبـــســـط المـ
الغذائية والخضراوات من قائمة 
استهلاكهم، بسبب موجة ارتفاع 
قياسية جديدة طالت أسعارها، 
إلــى نحو ١٠٠  ووصــلــت نسبتها 

في المائة.
ومنذ بدء الحرب قبل أكثر 
من شهر، تشهد عامة الأسعار 
ـــــــواق دمــــشــــق ارتــــفــــاعــــاً  فـــــي أســـ
ــــى حــصــول  ــة إلـ ــافــ لــحــظــيــاً، إضــ
تــدهــور جــديــد فــي ســعــر صــرف 
الــلــيــرة الـــســـوريـــة أمــــام الــــدولار 
الأمــيــركــي؛ حيث يسجل اليوم 
كـــان  نحو ٤ آلاف ليــرة، بعدما 

يتــراوح بين ٣٥٠٠ و٣٦٠٠.

وخلال الأيام الأولى للحرب، 
اختفى كثير من المواد الغذائية من 
الأســـواق، ومــن ثم عــادت للظهور 
تدريجياً ولكن بأسعار مختلفة، 
إذ يبلغ سعر لتر الزيت النباتي 
حالياً ١٥ ألف ليرة بعدما كان بـ٨ 
آلاف، في حين قفز سعر كيلوغرام 
الــبــرغــل إلـــى ٦ آلاف، بــعــدمــا كــان 
بنحو ٢٥٠٠ ليرة، والأرز (نوعية 
وســــط) إلــــى ٥ آلاف، بــعــدمــا كــان 
ــفـــين، والـــســـمـــن الــنــبــاتــي  بــنــحــو ألـ
إلـــى أكــثــر مــن ١٥ ألــفــاً بــعــدمــا كــان 

بـ٧ آلاف.
ــة الارتـــــــفـــــــاع  ــ ــوجــ ــ ــت مــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
الجديدة الخضراوات والفاكهة، إذ 
حلق سعر الكيلوغرام من البندورة 
إلى ٤ آلاف بعدما كان بنحو ١٥٠٠، 
والبطاطا إلى ٤ آلاف أيضاً بعدما 
كان بنحو ألفين، وكذلك الأمر مع 

الباذنجان والخيار.
كما ارتفع سعر كيلوغرام لحم 

الــخــروف من ٢٥ ألفاً إلــى ٤٥ ألفاً، 
ألفاً،  إلــى ٣٥  ألفاً  والعجل مــن ٢٥ 
في حين شهد سعر الكيلوغرام من 
لحم الفروج ارتفاعاً أقل، إذ يصل 
حالياً إلى ١٠ آلاف، بعدما كان ما 
بين ٧ و٨ آلاف، والبيضة إلى ٥٠٠ 

ليرة بعدما كانت بـ٣٥٠.
ــة «أم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــشـ ــدمـ ــ الـ ــدة  ــ الــــــســــــيــ
«الشرق  نورس»، بعدما تحدثت لـ
الأوســــــــــــــــط» عـــــــن تـــــــراجـــــــع عـــــــادة 
الــجــلــســات الــصــبــاحــيــة لــلــنــســاء، 
بسبب ضيق الأحـــوال المعيشية، 
ــات الـــبـــيـــوت على  ــ ــدرة ربـ ــ ــدم قـ ــ وعـ
تقديم ضيافة ولــو مجرد «كاسة 
شاي أو فنجان قهوة»، مع مواظبة 
قــلــة مــنــهــن عــلــيــهــا، تــؤكــد أنـــه في 
جلسات هــذه الأيـــام مــا مــن امــرأة 
تـــجـــرؤ عـــلـــى طـــــرح ســــــــؤال: «شـــو 
الــذي كانت  بدك تطبخي اليوم؟» 
ــاء بــعــضــهــن عــلــى  ــنـــسـ تـــطـــرحـــه الـ
بعض خــلال جلسات ســنــوات ما 

قبل الحرب؛ حيث كانت كل واحدة 
منهن تتباهى بما ستطبخ.

طــــرح الــــســــؤال الـــســـابـــق على 
الآخــــريــــن بـــــات يــتــســبــب لـــهـــم فــي 
ــراج كــبــيــر، وفــــق «أم نــــورس»  ــ إحــ
الــتــي تــضــيــف «الــطــبــخــة المــحــرزة 
ــيـــوم أقــــل شـــي ١٠٠  ــار بـــدهـــا الـ صــ
ألف، والناس عايفة حالها، والله 
يــكــون بــعــونــهــا»، وتــشــيــر إلـــى أن 
ــادرة حــتــى على  الــنــاس لــم تــعــد قــ
التالفة بسبب  شراء الخضراوات 

ارتفاع أسعارها.
«أم  ـــ «ســهــيــلــة» هــي صــديــقــة لـ
ــــدى تــذكــيــر «الـــشـــرق  نــــــورس»، ولـ
الأوســــــط» خــــلال الــحــديــث بــالمــثــل 
العامي: «العز للرز والبرغل شنق 
حالو»، وطرحها أن تعود الناس 
فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
الــتــركــيــز عــلــى أكـــلات الــبــرغــل كما 
كانوا «أيــام زمــان»، ردت بالقول: 
«الــنــاس لم تعد قــادرة على شراء 

الــبــرغــل».  البيضة حــتــى تــشــتــري 
الــنــاس نسيت شيئاً  وتــوضــح أن 
اســمــه طــبــخ؛ لأن تــكــالــيــف طبخة 
«المــجــدرة» البسيطة تصل اليوم 
إلـــى أكــثــر مــن ٣٠ ألــفــاً. وتــؤكــد أن 
«الـــــزور عــايــشــة  ــيــــوم بــــــ ــنــــاس الــ الــ
وتتمنى الموت؛ لأنها عايشة على 
الخبز والشاي». وتضيف: «العز 
اليوم لرغيف الخبز، والناس عم 
تموت لتجيبو، وإن شاء الله نبقى 

لحقانينو».
والمــثــل العامي السابق يكاد 
ــا إلا  لا تـــوجـــد عـــائـــلـــة فــــي ســــوريــ
وتعرفه، وكانت دائماً تــردده في 
سنوات ما قبل الحرب. وشاع منذ 
عــقــود طويلة فــي ســوريــا وعموم 
المنطقة العربية، بعد ظهور الأرز 
وإقبال الناس عليه، وتندرهم على 
الــذي كانت طبخاته بكل  البرغل 
أنواعها تشكل طعامهم الأساسي. 
ــــدلاع  ــا قـــبـــل انـ ــنــــوات مــ ــــلال ســ وخــ

الحرب في سوريا، والتي دخلت 
ــا الـــثـــانـــي عـــشـــر مــنــتــصــف  ــامـــهـ عـ
مارس (آذار) الجاري، كان انعكاس 
المــثــل الــســابــق على الــواقــع ظاهراً 
بــشــكــل جــلــي فـــي عـــمـــوم المــنــاطــق 
الــســوريــة؛ إذ إن معظم العائلات 
فيها كانت مــن متوسطي الدخل 
(مــيــســورة الـــحـــال)، وتــســمــح لها 
مداخيلها الشهرية بالإقبال على 
شــراء الأرز وإهــمــال الــبــرغــل، رغم 
الــثــانــي  أغــلــى مـــن  أن ســعــر الأول 
الذي بقي من الوجبات الرئيسية 
بالنسبة للعائلات الفقيرة قليلة 

العدد.
لـــكـــن آثــــــــار ســـــنـــــوات الـــحـــرب 
ــتــــدهــــور  ــلــــة، وأبـــــــرزهـــــــا الــ ــويــ الــــطــ
الليرة  القياسي فــي سعر صــرف 
الـــدولار الأميركي،  السورية أمــام 
ــاع الــجــنــونــي المــتــواصــل  ــ ــفـ ــ والارتـ
ــــب  ــــرواتـ لــــلأســــعــــار، ومــــــراوحــــــة الـ
الشهرية في مكانها (راتب موظف 

ــة الأولـــــــى لـــــدى الــحــكــومــة  ــ ــــدرجـ الـ
لا يــتــجــاوز ١٢٥ ألـــف لــيــرة)، قلب 
وضع الأغلبية الساحقة للعائلات 
السورية، من متوسطي الدخل إلى 

عائلات تعيش تحت خط الفقر.
ــيــــشــــي المــــــــزري  الــــــوضــــــع المــــعــ
الــذي تسببت  للعائلات السورية 
فــيــه الــحــرب الـــدائـــرة فــي بــلادهــم، 
ــات  ــيـ ــداعـ تـ ــة طـــيـــنـــه  ــلـ بـ زادت مــــن 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا؛ 
خصوصاً الاقــتــصــاديــة منها؛ إذ 
أخرجت أبسط المواد الغذائية من 
قائمة استهلاكهم، بعدما كانت 
الـــحـــرب فـــي بـــلادهـــم أخـــرجـــت في 
بداياتها بعض المواد، مثل اللحوم 

وزيت الزيتون والأرز الجيد.
ومــــــنــــــذ المـــــــوجـــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
لارتــفــاع الأســعــار، تشهد «الشرق 
الأوســط» تراجعاً في حركة المارة 
فـــي عـــمـــوم الأســـــــواق الــدمــشــقــيــة، 
حتى في الطرقات العامة، وتقول 

سيدة كانت تأخذ ابنها الصغير 
مـــن المـــدرســـة: «الـــنـــاس شـــو بــدهــا 
تــطــلــع تــعــمــل، تــطــلــع مــشــان تسم 
بدنها وتــحــرق أعصابها ودمها 
بــمــشــاهــدة الأســــعــــار! كــيــلــو الــلــبن 

بـ٣٠٠٠».
ــة المـــــــــــــارة فـــي  ــ ــركــ ــ ــع حــ ــ ــ ــراجـ ــ ــ تـ
الأســــــــواق والــــطــــرقــــات تــــرافــــق مــع 
انخفاض في كميات الخضراوات 
المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع فـــي الأســــــواق، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  وعــــــــــزى لـــــــ
صاحب بسطة، قلة المعروضات، 
ــــراء الــبــاعــة كــمــيــات قليلة  إلــــى شـ
خوفاً من تلف البضاعة، ويقول: 
ــــاس كــانــت  ــنـ ــ ــار، والـ ــ ــ «الأســـــعـــــار نـ
تشتري كميات قليلة، وبعد ذلك 
صـــارت تشتري بالحبة، وحالياً 
ما عم تقدر تشتري، والبضاعة إذا 
خربت (تلفت) مصيبة؛ لأنو حبة 
البطاطا (متوسطة الحجم) حقها 

(ثمنها) ألف ليرة».

روسيا تتحدث عن مغادرة
٨٧ «متطرفاً» من إدلب إلى أوكرانيا

ذكرت وكالة «سبوتنيك»، أن ٨٧ من المسلحين الأجانب في 
تنظيمات «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» و«هيئة تحرير 
ــادرت ريـــف إدلــــب شــمــال غــربــي ســوريــا،  الـــشـــام» الإرهــابــيــة غــ

قاصدة أوكرانيا.
وكانت مصادر في دمشق أشــارت إلى أن موالين للنظام 
بدأوا في توزيع عقود لنقل مقاتلين للقتال إلى جانب القوات 
الروسية في أوكرانيا. وقالت، إن مدة العقد هي سبعة أشهر، 
براتب ألف دولار شهرياً. وتحدثت مصادر عن وجود نحو ٢٣ 

ألف مقاتل مستعدين للذهاب.
الــوكــالــة عــن مــصــادر خــاصــة، أن المسلحين الذين  ونقلت 
غادروا إلى أوكرانيا السبت، كانوا دفعتين، ومعظمهم عراقيون 

وشيشان وتوانسة وفرنسيون.
وكشفت المصادر للوكالة، عن أن جميع أولئك المسلحين 
إلــى «داعـــش» قبل اندماجهم فــي تنظيماتهم  كــانــوا ينتمون 
الجديدة، وأنهم «على المستوى القتالي، يمتلكون خبرة عالية 

في حرب العصابات».
لـتنظيم  وتولت «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية 
«جبهة النصرة» في إدلــب، نقلهم يومي الخميس والجمعة 
- التركية)،  إلى مدينة سرمدا (٥ كلم شرق الحدود السورية 
ليدخلوا بعدها الأراضي التركية يوم السبت، باتجاه أوكرانيا.

وأكـــدت المــصــادر، أن أبــو محمد الــجــولانــي، زعيم تنظيم 
«النصرة» في إدلب «عقد شخصياً على مدار الأسبوع الماضي، 
سلسلة اجتماعات مــع متزعمين فــي تنظيمات مسلحة عدة 
داخـــل أحــد الــجــوامــع وســط مدينة إدلـــب، حثهم خلالها على 
تشجيع الذهاب إلى أوكرانيا ضد القوات الروسية»، وأضافت، 
أن «الجولاني تعهد شخصياً خلال تلك الاجتماعات، بتأمين 
احتياجات عــوائــل المسلحين بشكل كــامــل حتى عودتهم من 

أوكرانيا».
وركز الجولاني خلال لقاءاته على المسلحين الأجانب في 
المجموعات المسلحة الناشطة فــي إدلـــب، مــشــدداً على رفضه 
الــحــالــيــة للقتال في  الــدفــعــات  خـــروج المسلحين المحليين فــي 

أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن المصادر، أن الجولاني حثّ مجتمعيه 
على ضـــرورة تشجيع «زمـــرة معينة» مــن المسلحين الأجانب 
لــلــســفــر إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وفـــي مــقــدمــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن تسببوا 
«الفتن»، في تلميح إلى الصدامات الفصائلية التي شهدتها  بـ

إدلب أخيراً.

موسكو- لندن: «الشرق الأوسط»

دمشق- لندن: «الشرق الاوسط»

دمشق- لندن: «الشرق الاوسط»

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} يراقب من منطقة الهول في الحسكة 
عملية إنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية (أ.ف.ب)

«أبسط» المواد الغذائية تخرج من قائمة استهلاك أغلب الدمشقيين





جدل عراقي حول مشروع قانون
 «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»

بغداد: فاضل النشمي

ترى القوى السياسية المؤيدة 
لمــــشــــروع قــــانــــون «الــــدعــــم الـــطـــارئ 
لــلأمــن الـــغـــذائـــي»، وهـــي هــنــا قــوى 
تــــحــــالــــف «إنــــــقــــــاذ وطــــــــن» المــــؤلــــف 
مـــــن (الـــكـــتـــلـــة الـــــصـــــدريـــــة، الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني، تحالف 
السيادة)، أن القانون يحقق الأمن 
الغذائي للعراق ويخفف من حدة 
الــفــقــر ويــحــقــق الاســـتـــقـــرار المــالــي 
فــي ظــل الــظــروف الــدولــيــة الــراهــنــة 
ويــســهــل عــمــلــيــة تــقــديــم الــخــدمــات 
للمواطنين والارتـــقـــاء بمستواهم 
المعيشي. في مقابل ذلك، ترى قوى 
القانون  نيابية أخــرى أن مــشــروع 
ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد 
وهـــــــدراً لــــلأمــــوال وذريــــعــــة لــلــقــوى 
المــهــيــمــنــة عــلــى الـــبـــرلمـــان لــتــجــاهــل 

قانون الموازنة الاتحادية. 
ومن بين أكثر من ١٠ ملاحظات 
يـــقـــدمـــهـــا، يــعــتــقــد الــــنــــائــــب أحــمــد 
الربيعي أن مشروع القانون «خطير 
جـــداً ويـــحـــوّل صــلاحــيــات الــبــرلمــان 
في إعداد الموازنة للحكومة بشكل 
دائـــمـــي ويُـــفـــرغ المــــوازنــــة الــســنــويــة 
الــــعــــامــــة تـــمـــامـــاً مـــــن مــضــامــيــنــهــا 
ويــجــعــل قــــرارات الــحــكــومــة حاكمة 
ومــــقــــدمــــة عـــلـــى قــــــــــرارات الـــبـــرلمـــان 

المالية».
ويـــتـــفـــق بـــاحـــثـــون ومــحــلــلــون 
القبة البرلمانية على انتقاد  خارج 
مشروع القانون ويعتبرونه أيضاً 
طـــريـــقـــة أخــــــرى مــــن طـــــرق الــفــســاد 
وخرقاً للقانون، باعتبار أن حكومة 
تصريف الأعــمــال الحالية لا يحق 
لها إرســـال مــشــاريــع الــقــوانــين إلى 
الـــبـــرلمـــان لانــتــهــاء ولايـــتـــهـــا، حيث 
لا تسمح القوانين لمجلس النواب 
بــتــشــريــع الـــقـــوانـــين، إلا فـــي حـــدود 
ضيقة، ما لم ترسل من قبل مجلس 

الوزراء أو رئاسة الجمهورية. 
والواضح أن مشروع القانون 
المقترح هو أحد نتائج ما بات يعرف 
الـــســـيـــاســـي» نتيجة  «الانــــســــداد  بـــــ
الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة بــين الــقــوى 
إقــرار  الــذي يحول دون  السياسية 
الــقــوانــين التي تمس حاجة  حزمة 
البلاد إليها وتنعكس بشكل وثيق 
على حياة المواطنين ومنها قانون 
الموازنة الاتحادية التي يتوقع عدم 
إقـــرارهـــا هـــذا الـــعـــام نــتــيــجــة تــأخــر 
إعــلان تشكيل الحكومة بعد أكثر 
من ٥ أشهر على إجراء الانتخابات 

البرلمانية العامة. 
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، اســـتـــضـــافـــت 
اللجنة المــالــيــة فــي الــبــرلمــان، أمــس 
المــالــيــة والــتــجــارة  الــثــلاثــاء، وزراء 
والـــدولـــة لــشــؤون مجلس الــنــواب، 
المــالــيــة  إلـــــى جـــانـــب وكـــيـــل وزارة 
مــديــر عــــام دائـــــرة المــــوازنــــة ومــديــر 

عــــــــام الــــحــــســــابــــات فــــــي الـــــــــــــوزارة، 
لمــنــاقــشــة حــيــثــيــات قــــانــــون الـــدعـــم 
الــطــارئ والأمــن الغذائي والتنمية 
والتعديلات اللازمة بشأنه، طبقاً 
لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان. 
وأضـــاف الــبــيــان أن «نـــواب اللجنة 
بحثوا مواد مشروع القانون لأخذ 
ملاحظاتهم القانونية والأســبــاب 
الــتــي أدت لإرســـالـــه إلــــى المــجــلــس، 
وكـــيـــفـــيـــة تــــوزيــــع الــتــخــصــيــصــات 
الــلازمــة للمشاريع، والتأكيد على 
حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في 

ظل الوفرة المالية».
إلــــــــى أن «مــــــداخــــــلات   ولـــــفـــــت 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة تـــركـــزت 
بالكشف عن الحسابات الختامية 
ونسب الإنفاق والإيــرادات، إضافة 
إلــى أهمية تعظيم الإيـــــرادات غير 
النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم 
كردستان إضافة إلى معرفة أسباب 
الاقــــتــــراض الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
وكــيــفــيــة صــــرف الأمــــــوال وتــســديــد 

الديون والرسوم والضرائب». 
بــــــدوره، يــقــول الــنــائــب هـــادي 
القانون من  السلامي إن «مــشــروع 
حيث المبدأ ربما يساعد في تقليل 
الــعــبء المعيشي عــن المــواطــنــين في 
ظــل أزمــة ارتــفــاع الأســعــار الحالية 
وتراجع أوضاع البلاد الاقتصادية، 
لـــكـــن يـــجـــب أن يـــشـــرع بــطــريــقــة لا 
تسمح لمافيات الفساد باستغلاله 
والــنــفــاذ مــن بــعــض ثــغــراتــه». لكن 
«الشرق  السلامي يرى في حديث لـ
الـــقـــانـــون  الأوســـــــــط» أن «تـــشـــريـــع 
يواجه مشاكل عديدة ومنها أنه لم 
يمرر إلى مجلس الدولة للمصادقة 
عليه إلـــى جــانــب تــقــديــمــه مــن قبل 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال وهـــذا 
الأمـــــر غــيــر قـــانـــونـــي ولا أســتــبــعــد 
الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية 
فــي حــال أصــرت الــقــوى الداعمة له 

على تمريره في البرلمان».
ويــعــرب الــســلامــي عــن خشيته 
الــــقــــانــــون «مـــــوازنـــــة  ـــل 

ّ
مـــــن أن يـــمـــث

مصغرة ويــكــون بــديــلاً عــن المــوازنــة 
الــعــامــة». ويــمــول مــشــروع القانون، 
طبقاً لمسودته الأولية التي ناقشها 
البرلمان، أول من أمــس، من الأمــوال 
الموجودة في حسابات وزارة المالية 
إلى جانب المنح الإعانات المقدمة من 
الدول والمنظمات المحلية والدولية، 
المـــــائـــــة مــنــهــا  فـــــي  وتــــخــــصــــص ٣٥ 
الــغــذائــي وتخفيف  لتحقيق الأمـــن 
حـــدة الــفــقــر والــتــنــمــيــة، ويخصص 
الـــوزارات والجهات  مثلها لمشاريع 
غــيــر المــرتــبــطــة بـــــوزارة، ويــذهــب ما 
تبقى مــن الأمـــوال لتعزيز السيولة 
الوقائية للخزينة العامة والديون 
الخارجية واستيراد الغاز والطاقة 
وكــــلــــف إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط والـــنـــفـــقـــات 

الطارئة.

مخاوف حل البرلمان العراقي تربك الفائزين والخاسرين في الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــــشـــــيـــــة جـــــلـــــســـــة جــــــديــــــدة 
للبرلمان العراقي اليوم لمحاولة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
تــربــك مــخــاوف مــن حــل البرلمان 
الــحــالــي الــفــائــزيــن والــخــاســريــن 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جـــرت 
يــوم ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــــواقـــــع، لا تــشــبــه  ٢٠٢١. وفـــــي 
انتخابات أكتوبر الماضي أياً من 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأربــعــة 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا؛ فــالانــتــخــابــات 
الأربـــعـــة الــســابــقــة كــلــهــا أجــريــت 
فــــــي ظــــــل مـــــواعـــــيـــــد دســــتــــوريــــة 
ثـــــابـــــتـــــة وقــــــــانــــــــون واحــــــــــــد هـــو 
«ســانــت لــيــغــو» الـــذي اســتــورده 
الـــعـــراقـــيـــون مـــن الــــبــــرازيــــل. أمــا 
الانتخابات الخامسة الأخيرة؛ 
فقد كانت مبكرة (تسبق الموعد 
الــدســتــوري لإجــرائــهــا بــنــحــو ٨ 
أشهر)، كما أنها جاءت نتيجة 
حــــــراك جـــمـــاهـــيـــري هـــــدد أركـــــان 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 
الذي صنعته وصممته الولايات 
المتحدة الأميركية عند احتلالها 
العراق عام ٢٠٠٣، قبل أن يصبح 
لإيــران، فيما بعد، اليد الطولى 

فيه.
الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري الــذي 
سمي «انتفاضة تشرين»؛ لأنه 
انــطــلــق فـــي ١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أثــمــانــاً  الأول) عـــام ٢٠٢١، دفـــع 
بــاهــظــة مـــن أجــــل تــغــيــيــر آلــيــات 
عــمــل الــنــظــام الــســيــاســي؛ حيث 
ذهــب ضحية ذلــك أكثر من ٦٠٠ 
قتيل وأكثر من ٢٤ ألــف جريح. 
ولـــــم تـــجـــر حـــتـــى الآن مــحــاكــمــة 
عـــادلـــة لــقــتــلــة المــتــظــاهــريــن رغــم 
الوعود المتكررة، وهو ما يقول 
نــاشــطــون فــي الــحــراك إن سببه 
وجـــــود «تـــواطـــؤ ســيــاســي» لأن 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــتــي تــمــســك بــتــلابــيــب السلطة 
متورطة بشكل أو بآخر في قتل 

المتظاهرين أو خطفهم.
الــحــراك الجماهيري  أســفــر 
الــحــكــومــة السابقة  عــن إســقــاط 
(حـــكـــومـــة عـــــادل عــبــد المـــهـــدي)، 
وجـــــاء بــحــكــومــة انــتــقــالــيــة هي 

الـــوزراء الحالي  حكومة رئيس 
مصطفى الكاظمي التي تحولت 
إلى حكومة تصريف أعمال منذ 
إلـــى  كـــمـــا أدى  نـــحـــو ٥ أشــــهــــر، 
تغيير قانون الانتخابات، لكن 
النتائج التي خرج بها الاقتراع 
بدت صادمة لمن فاز ولمن خسر؛ 
فــبــعــض الــفــائــزيــن حــصــل على 
مـــقـــاعـــد لـــــم يـــتـــوقـــعـــهـــا، بــيــنــمــا 
بعض الخاسرين حصد مقاعد 
أقــل بكثير مما كــانــوا يتوقعه. 
كــــــان مـــــن بـــــين كــــبــــار الـــفـــائـــزيـــن 
شـــيـــعـــيـــاً «الـــــتـــــيـــــار الــــــصــــــدري» 
بزعامة مقتدى الصدر، و«دولة 

القانون» بزعامة نوري المالكي 
الــــذي حـــل فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة. 
حــصــل الــصــدر عــلــى ٧٤ مقعداً، 
بــيــنــمــا حــصــل المــالــكــي عــلــى ٣٤ 
ــيــاً، حصل «تحالف 

ّ
سُــن مــقــعــداً. 

تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 
(رئــيــس الــبــرلمــان الــحــالــي) على 
أعـــــلـــــى الأصــــــــــــــوات بــــــواقــــــع ٣٧ 
مقعداً، وحل في المرتبة الثانية 
«تـــحـــالـــف عــــــزم» بـــزعـــامـــة رجـــل 
الــذي  الأعــمــال خميس الخنجر 
حــصــل عــلــى ١٨ مــقــعــداً. كــرديــاً؛ 
حـــصـــل «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 

بـــــارزانـــــي عـــلـــى أعـــلـــى عـــــدد مــن 
المقاعد (٣١ مقعداً)، بينما حل 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بـــرئـــاســـة بـــافـــيـــل طـــالـــبـــانـــي فــي 

المرتبة الثانية (١٨ مقعداً).
أمـــا كــبــار الــخــاســريــن؛ فقد 
كــانــوا مــن أطلقوا على أنفسهم 
قـــوى «الإطــــار التنسيقي» مثل 
«تحالف الفتح» بزعامة هادي 
العامري، و«عصائب أهل الحق» 
بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار 
الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، 
و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر 
الــعــبــادي... وسواهم من القوى 

الشيعية الأخرى. وقد تراجعت 
كــثــيــراً مــقــاعــد «الــفــتــح» بزعامة 
الــــعــــامــــري إلـــــى نـــحـــو ٧ مــقــاعــد 
مــن نــحــو ٢٠ مــقــعــداً فــي الـــدورة 
المــاضــيــة، كــمــا تــراجــعــت نسبياً 
مقاعد «العصائب»، لكن الحكيم 
والـــعـــبـــادي كــانــت خــســارتــاهــمــا 
كبيرة؛ حيث لم يحصل الحكيم 
عــلــى أكــثــر مـــن ٣ مــقــاعــد بينما 
اســتــحــوذ فـــي الــــــدورة المــاضــيــة 
عـــلـــى ٢٢ مـــقـــعـــداً، فــيــمــا حــصــل 
الــعــبــادي على مقعدين؛ بينما 
كـــان فــي الـــــدورة المــاضــيــة يقود 

تحالفاً حصد عشرات المقاعد.

هـــذا الــتــفــاوت فـــي الــنــتــائــج 
إلـــى تغيير  بــالانــتــخــابــات أدى 
المعادلة السياسية عندما طرح 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــــــصــــــدر «مـــــــشـــــــروع الأغـــلـــبـــيـــة 
الــوطــنــيــة» مـــع شـــعـــار مــقــصــود 
هو «لا شرقية ولا غربية». وكان 
لافتاً أن الصدر تمكن من كسب 
تــحــالــف ســنــي كــبــيــر («تــحــالــف 
الـــــــســـــــيـــــــادة» بـــــزعـــــامـــــة مـــحـــمـــد 
الحلبوسي وخــمــيــس الخنجر 
بــــعــــد تــــوحــــيــــد تـــحـــالـــفـــيـــهـــمـــا) 
و«الـــــــــــــحـــــــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بـــــارزانـــــي. وقـــــد أصـــــر بــــارزانــــي 
خلال هذه الدورة على الحصول 
على منصب رئيس الجمهورية 
الذي يصر عليه غريمه الحالي 
وحـــلـــيـــفـــه الــــســــابــــق «الاتـــــحـــــاد 
الوطني الكردستاني». وبسبب 
التحالفات التي أخلت بالتوازن 
فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة؛ فــإن 
الـــــخـــــلافـــــات لـــــم تــــعــــد شـــيـــعـــيـــة ـ 
شــيــعــيــة أو كـــرديـــة ـ كـــرديـــة؛ بل 
بـــدت خــلافــات مــركــبــة انعكست 
عـــلـــى الـــتـــركـــيـــبـــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
الـــعـــراقـــي؛ بـــين أغلبية  الــبــرلمــان 
لا تملك أغلبية الثلثين لتمرير 
مرشحها لرئاسة الجمهورية، 
الــقــدرة  ثــلــث معطل يملك  وبـــين 
الـــتـــعـــطـــيـــل. ولأن جــلــســة  عـــلـــى 
الــيــوم الأربــعــاء هــي الجلسة ما 
قــبــل الأخـــيـــرة لانــتــخــاب رئــيــس 
جديد للجمهورية فــي ٦ أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، فـــإن الــبــرلمــان 
العراقي ما لم يتمكن اليوم من 
حـــســـم عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة؛ فـــإن مــخــاوف حل 
الـــبـــرلمـــان ســتــصــبــح هـــي الأكــثــر 
تــرجــيــحــاً. وفــيــمــا تــبــدو الــقــوى 
الخاسرة تتجه نحو هذا الخيار 
على أمــل تغيير حجومها بعد 
تدارك ما فاتها في الانتخابات 
المبكرة، فإن القوى الفائزة تبدو 
أمــــــام مـــعـــادلـــة صــعــبــة قــوامــهــا 
عدم قدرتها على حسم النتائج 
إعــــــــادة  تـــــريـــــد  بـــــالـــــتـــــوافـــــق ولا 
الانــتــخــابــات خشية أن تتراجع 
مـــقـــاعـــدهـــا وبـــالـــتـــالـــي يــتــراجــع 

نفوذها على كل المستويات.

نواب من «التيار الصدري» حضروا بأكفانهم جلسة البرلمان السابقة التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية يوم ٢٦ مارس الحالي (أ.ب)

مسرور بارزاني: نواجه مقاومة إيرانية لتطوير قطاع النفط والغاز
دبي: «الشرق الأوسط»

إقـــلـــيـــم  وزراء  رئــــــيــــــس  قـــــــــال 
كردستان العراق، مسرور بارزاني، 
(الــثــلاثــاء)، إن تطوير قطاع  أمــس 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الإقــلــيــم الــواقــع 
بـــشـــمـــال الـــــعـــــراق قــــد لا يــــكــــون فــي 
مــصــلــحــة إيــــــران المــنــتــجــة لــلــطــاقــة. 

الــتــي وقعت  وأضـــاف أن الهجمات 
مؤخراً على أربيل؛ عاصمة الإقليم، 
الــقــانــونــيــة للحكومة  والإجـــــــراءات 
الاتــحــاديــة تــؤكــد أن هــنــاك مقاومة 
لـــلـــتـــطـــويـــر فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــغـــنـــيـــة 
بالطاقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

«رويترز».
وقـــــــــــال «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 

الإيــــــرانــــــي أوائــــــــل الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
إنـــه قــصــف «مـــراكـــز اســتــراتــيــجــيــة» 
أربــــيــــل رداً عــلــى  فــــي  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين 
مـــن أعــضــائــه فـــي ســـوريـــا. غــيــر أن 
طــلــقــت 

ُ
مــعــظــم الــــصــــواريــــخ الـــتـــي أ

عــلــى الــعــاصــمــة الــكــرديــة، وعــددهــا 
١٢ صــــاروخــــاً، أصـــابـــت فــيــلا رجــل 

أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة 
بالإقليم شبه المستقل.

«رويترز» إن  لـ وقالت مصادر 
خطة تصدير الغاز الكردي قد تهدد 
مكانة إيران بوصفها مورداً رئيسياً 
الــعــراق وتــركــيــا بينما يعاني  إلـــى 

اقتصادها من العقوبات الدولية.
ووقع الهجوم بعد فترة وجيزة 

من اعتبار محكمة اتحادية عراقية 
أن «قانون النفط والغاز»، الذي ينظم 
صناعة النفط في كردستان العراق، 
غــيــر دســـتـــوري، وطــالــبــت السلطات 

الكردية بتسليم إمداداتها الخام.
وقــــــــال بــــــارزانــــــي فـــــي مــنــتــدى 
عـــــن الــــطــــاقــــة بـــــــالإمـــــــارات إن حــكــم 
المــحــكــمــة ســيــاســي، وإن كــردســتــان 

تــتــفــاوض مــع الحكومة الاتــحــاديــة 
للحفاظ على مــا سماها حقوقهم 
الــدســتــوريــة. وأضــــاف، بحسب ما 
نقلت عنه «رويــتــرز»، أن كردستان 
قــــــدمــــــت تــــطــــمــــيــــنــــات لــــشــــركــــائــــهــــا 
التجاريين والمنظمات الدولية التي 
تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة بــأنــهــا ملتزمة 

باحترام العقود التي أبرمتها.

بوريل: روسيا تريد منع رفع العقوبات عن النفط الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، إن المفاوضات 
بـــــين الـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى وإيــــــــران 
تـــزال  لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق ٢٠١٥ لا 
عــالــقــة، متهماً روســيــا بعرقلة 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة عــن 
إيران، «لأنه في حال بدأت إيران 
بــإنــتــاج الــنــفــط ســيــكــون هــنــاك 
مزيد من العرض في الأسواق، 
وهـــــــــــــذا لــــــيــــــس فــــــــي مـــصـــلـــحـــة 

روسيا».
وقـــال بــوريــل أمـــام البرلمان 
الأوروبـــــــــي مـــســـاء الاثــــنــــين إثـــر 
عــــودة مــن زيــــارة إلـــى الخليج: 
«قــــبــــل أســـبـــوعـــين بـــــدا وكـــأنـــنـــا 
على وشك التوصل إلى اتفاق. 
ثـــم جــــاءت الــعــرقــلــة الــروســيــة» 
اتفاق  بتعليق موافقتها على 
بــدا منجزا، لأن موسكو كانت 
تبحث عن نفوذ مع الغرب في 

حربها ضد أوكرانيا.
وقــال بوريل: «خطة العمل 
الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة، لـــم تصل 
إلـــــى خـــواتـــيـــمـــهـــا»، فــــي إشـــــارة 

إلــى الاتــفــاق الــنــووي. وأضــاف: 
«ســـــيـــــكـــــون مــــــن المــــعــــيــــب عــــدم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــا عندما 
نـــكـــون قـــريـــبـــين جـــــداً مــــن ذلــــك. 
لكنني لا أستطيع أن أضمن أننا 

سنتوصل إلى اتفاق».
وبــــدأت إيــــران فــي الــتــراجــع 
عــن معظم التزاماتها بموجب 
الاتــفــاق الــنــووي بعد انسحاب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــنـــه عـــام 
٢٠١٨ وفرضها عقوبات جديدة 

خانقة على إيران.
ومـــنـــذ الـــعـــام المـــاضـــي يتم 
بذل جهود كبيرة لإعادة إحياء 
الاتـــفـــاق بــتــنــســيــق مـــن إنــريــكــي 
مــــــــورا نــــائــــب بــــــوريــــــل. ويـــأتـــي 
المتشائم لبوريل بعد  التقييم 
تــصــريــحــات كـــان قـــد أدلــــى بها 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين عـــــلـــــى هــــامــــش 
منتدى الدوحة نهاية الأسبوع 
أنــه يمكن إنجاز  واعــتــبــر فيها 

الاتفاق «في غضون أيام».
ورفعت روسيا اعتراضاتها 
بعد أن أعطاها الغرب ضمانات 
ســــــريــــــة مــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــتــــبــــادل 

التجاري بينها وبين إيران.
لكن بوريل قال: «الآن هناك 

أمــور أخــرى عالقة ليست جزءاً 
مــن الاتــفــاق الــنــووي (...) إنها 
أمور ثانوية مثل وضع الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي»، فــي إشـــارة 
إلـــــى الــــشــــرط الإيـــــرانـــــي بـــإزالـــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة 

الإرهاب الأميركية.

وقال بوريل في كلمته بعد 
مورا الذي سافر الأحد إلى إيران 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــســـد الـــفـــجـــوات: 
«فــــريــــقــــي يـــتـــنـــقـــل بـــــين طـــهـــران 
وفيينا وواشنطن في محاولة 
لإيجاد حل». وأضاف: «أحياناً 
يعتقدون أنهم على وشك إتمام 

الأمر، وفي أيام أخرى لا».
وعلى خلاف موقف بوريل 
الــــحــــذر، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي، جـــان إيـــف لــودريــان 
أمـــــس فــــي الـــكـــويـــت إن أطـــــراف 
المــفــاوضــات فــي فيينا اقتربت 
كــثــيــراً مـــن تــوقــيــع الاتـــفـــاق مع 

إيـــــــــــــران» مــــتــــحــــدثــــاً عــــــن بـــلـــوغ 
المــحــادثــات إلـــى «نـــص يناسب 
الجميع وأن مصلحة الجميع 
إيـــــــران وأمــــيــــركــــا والمـــنـــطـــقـــة أن 
نــصــل لــلاتــفــاق مـــن أجــــل ســلام 
الــعــالــم» حسبما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية. ورأى أن ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط لـــه انــعــكــاســات 
خطيرة على الاقتصاد العالمي 
وأن استقرار أسعار النفط من 
مصلحة الجميع بما فيها دول 

منطقة الشرق الأوسط.
وأعــربــت وزارة الخارجية 
الأميركية الأسبوع الماضي عن 
اعــتــقــادهــا بـــأن اتــفــاقــاً محتملاً 
مع إيران قد يكون وشيكاً. لكن 
متحدثاً حــذر مــن أن واشنطن 
مستعدة للانتقال إلى «الخطة 
ب» في حال بقيت طهران على 

تعنتها.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص لإيـــــران روبـــــرت مــالــي 
الأحـــــــد إنـــــه غـــيـــر واثـــــــق مــــن أن 
الاتفاق النووي أصبح وشيكاً 
فــي تثبيط للتوقعات بعد ١١ 
شهراً من المحادثات في فيينا 

والتي تعثرت مؤخراً.

بوريل يتحدث إلى لودريان قبل اجتماع وزاري أوروبي حول أوكرانيا في مونبلييه في ٧ مارس (إ.ب.أ)
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بريطاني ـ إيراني ينهي إضرابه 
عن الطعام في سجن طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

أوقف البريطاني - الأميركي من 
أصل إيراني، مــراد طاهباز، إضرابه 
عــن الــطــعــام بــعــد تــســعــة أيــــام بسبب 
مناشدة أسرته. وقالت ابنته روكسان 
طــاهــبــاز، لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
(بي بي سي) إن والدها المحتجز في 
سجن أفين بطهران، «لقد أوقف أخيرا 
إضرابه عن الطعام بطلب من والدتي 
وأشقائي وشقيقاتي وأنا، لأننا كنا 
قــلــقــين عــلــى صــحــتــه»، مــوضــحــة أنــه 
نفذ هــذا الإضــــراب عــن الــطــعــام حتى 

الاثنين.
مـــــراد طـــاهـــبـــاز الـــــذي أوقـــــف في 
الــثــانــي) ٢٠١٨ وحكم  يناير (كــانــون 
عليه بالسجن عشر ســنــوات بتهمة 
«التآمر مع أميركا»، هو ناشط بيئي 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٩ عـــامـــا ولا يـــزال 
فــي السجن بينما يعاني مــن مرض 

السرطان.
ظـــنـــت عــائــلــتــه فــــي بــــــادئ الأمــــر 
أنـــه ســيــتــم الافــــــراج عــنــه مـــع نــازانــين 
زاغري - راتكليف (٤٣ عاما) وانوشه 
آشــــــوري (٦٧ عـــامـــا) الـــلـــذيـــن اعــتــقــلا 
فــي إيــــران لــعــدة ســنــوات بــعــد الحكم 
عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها 
وقد عادا إلى بريطانيا في ١٧ مارس 
(آذار). ومنح طاهباز إفراجا مؤقتا 

لمدة ٤٨ ساعة قبل أن تعيده السلطات 
الإيــرانــيــة إلــى السجن، ثــم نقلته إلى 
فندق، قبل أن ينتهي المطاف به مرة 

أخرى في السجن.
وقــــالــــت روكــــســــان «كـــنـــا نــتــوقــع 
رؤيــتــه على مــتن الــطــائــرة، ولكن قبل 
حــدوث ذلــك قيل لنا إن هــذا سيكون 
إجازة غير محدودة ورفع حظر السفر 
عــن والــــدي. لــم يــحــدث أي منهما. لا 
يـــــزال فـــي الــســجــن ومــــا زال مــمــنــوعــا 
من السفر» حسبما أوردت صحيفة 
«الـــــغـــــارديـــــان».  وانـــتـــقـــدت روكـــســـان 
الحكومة البريطانية على عدم إعادة 
والـــدهـــا، وقـــالـــت إن أســرتــهــا تــأســف 
الــخــارجــيــة  لاتــــبــــاع نــصــيــحــة وزارة 
لــهــا بمتابعة  البريطانية بــالــســمــاح 
الدبلوماسية الهادئة بدلا من حملة 
مــن أجــل إطــلاق ســراحــه. وقــالــت «إنــه 
عالق في لعبة شطرنج سياسية ولكن 
كبيدق، لكننا نشعر ألا أحــد يحميه 
إنــه  تــركــتــه مــنــســيــا.  بـــــلاده  الآن لأن 
بريطاني وبريطاني المولد بدرجة لا 
تقل عن ذلك وكان ينبغي أن ينقذه ذلك 
من هذا المصير... كان من الضروري 

بالنسبة لنا وله ألا يُنسى».
وأعلنت الخارجية البريطانية 
أنها «تعمل» على حل قضيته لكنها 
أكــدت أنها «أكثر تعقيدا لأنــه يعتبر 

أميركيا».

روكسان ابنة مراد طاهباز تتحدث في مؤتمر صحافي بمجلس العموم 
البريطاني في ٢١ مارس الحالي (أ.ب)

صورة نشرها موقع الحكومة الإيرانية من اجتماع لها في العام الفارسي الجديد الأحد الماضي

رئيسي يقر الموازنة الإيرانية الجديدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
إبراهيم رئيسي، تنفيذ قانون 
الموازنة العامة للسنة الفارسية 
التي بدأت في ٢٠ مارس (آذار) 
الحالي، حسبما ذكــرت وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وكـــان رئــيــســي قــد قـــدم في 
وقـــــت ســـابـــق نــســخــة مــحــدثــة 
من الميزانية العامة تستهدف 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً بنسبة ٨ في 
المــائــة وزيــــادة مبيعات النفط 
إلــى ١٫٢ مليون برميل يومياً 
عــلــى أســــاس ســعــر ٦٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل؛ دون احــتــســاب رفــع 

العقوبات الأميركية.
ووافـــــق الــبــرلمــان الإيـــرانـــي 
على تمرير الخطوط العريضة 
لــلــمــوازنــة الــعــامــة فــي ٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، لكنها 
الــعــام،  تُــعــرض للتصويت  لــم 
واكتفى النواب بمناقشتها في 
لــجــان مختصة خلف الأبـــواب 

المغلقة.
وتبلغ قيمة الموازنة العامة 
١٥٠٥٢ تريليون ريـــال؛ أي ما 
يـــعـــادل نــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار 
حـــســـب ســـعـــر الــــســــوق الـــحـــرة 
للعملة الإيــرانــيــة، وهـــي أكبر 
بنحو ١٠ في المائة من موازنة 
العام الماضي، الذي انتهى في 

١٩ مارس الماضي.
ونقلت «رويترز» أمس عن 
أعلى مسؤول عن الميزانية في 
إيران أن خطة الميزانية العامة 
لـــلـــســـنـــة الــــفــــارســــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
وضعت على أســاس افتراض 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة  أن 
ستستمر. لكن محللين يقولون 
إن فشلاً للمساعي الرامية إلى 
استعادة اتفاق عام ٢٠١٥، الذي 
قد يكبح برنامج إيران النووي 
فــــي مـــقـــابـــل رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات، 
يــثــيــر مــخــاطــر بـــزيـــادة الــتــوتــر 
السياسي في الشرق الأوســط 
ومزيد من الصعود في أسعار 

النفط.
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تونس: دعوات لحل البرلمان 
وسحب الثقة من رئيسه

تونس: المنجي السعيداني

ـــــبـــــت عـــــبـــــيـــــر مـــــوســـــي،  طـــــال
رئــــيــــســــة «الــــــحــــــزب الــــدســــتــــوري 
الـــحـــر»، بــالــتــحــرك بــشــكــل عاجل 
وقـــــبـــــل تــــــاريــــــخ عــــقــــد الـــجـــلـــســـة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــعــــامــــة؛ الـــتـــي دعـــا 
إلــيــهــا راشــــد الــغــنــوشــي، رئــيــس 
البرلمان التونسي المجمد، ودعت 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد إلــــى حل 
البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه 
الــغــنــوشــي، عــبــر دعـــــوة الـــنـــواب 
إلى توقيع عريضة سحب الثقة 
مــن الــغــنــوشــي، والــحــصــول على 
موافقة ١٠٩ نواب بهدف إصدار 
قــــــرار بـــحـــل الــــبــــرلمــــان، والــــدعــــوة 

لانتخابات تشريعية مبكرة.
نـــــواب  وقـــــالـــــت مــــوســــي إن 
البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد 
إذا قـــام بــخــطــوة فــي اتــجــاه عــزل 
الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة، عادّةً أن «رئيس 
الــبــرلمــان وزمـــرتـــه يــعــمــلــون على 
ضرب استقلال البلاد، وإدخالها 
في حالة من عدم الشرعية»؛ على 
حــد تعبيرها. وأضــافــت موسي 
تــقــدمــت بــشــكــوى قضائية  أنــهــا 
لإبـــطـــال قـــــــرارات مــكــتــب مجلس 
البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال 
اليوم  العامة المبرمجة  الجلسة 
(الأربــعــاء) ومــا بعدها. وحــذرت 
مـــن «ســيــنــاريــو داخـــلـــي خــطــيــر، 
يتمثل في توجه البرلمان المجمد 
نحو سن قرار يتم بموجبه وقف 
الــعــمــل بــالــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة 
والمراسيم الرئاسية»، وقالت إنه 
«في حال حصول هذا القرار على 
الأغــلــبــيــة خـــلال جــلــســة برلمانية 
عـــامـــة، فـــإن الــبــرلمــان ســيــعــلــن أن 
الحكومة غير شــرعــيــة، كما أنه 
ســيــســقــط الــشــرعــيــة عـــن رئــيــس 
الجمهورية وعن المجلس الأعلى 
للقضاء، وسيرسل قــراراتــه إلى 
الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم 
القرارات من قبل  الاعتراف بتلك 
برلمانات العالم»؛ على حد قولها.

وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه المـــــــواقـــــــف 
الـــســـيـــاســـيـــة، إثـــــر دعــــــوة رئــيــس 
إلــى عقد جلسة  البرلمان المجمد 
عـــامـــة الــــيــــوم لــلــنــظــر فــــي إلـــغـــاء 

الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي 
أقـــرهـــا الــرئــيــس ســعــيــد مــنــذ ٢٥ 
يوليو (تموز) الماضي، وجلسة 
يــوم السبت المقبل،  عــامــة ثانية 
لــلــنــظــر فــــي «الأوضـــــــــــاع المـــالـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الخطيرة، التي تعيشها تونس، 
ومـــســـاهـــمـــة الـــبـــرلمـــان فــــي إنـــقـــاذ 

تونس».
في غضون ذلك، أعلن مصدر 
حضر اجتماع مكتب البرلمان، أول 
من أمس، أن المكتب عاين استقالة 
٨ نــــــواب مــــن الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»،  الـــســـابـــقـــة لـــــ
وهـــــــم: ســـمـــيـــر ديـــــلـــــو، وجــمــيــلــة 
الــكــســيــكــســي، وربــــــاب الــلــطــيــف، 
وتــوفــيــق الـــزائـــري، ونــســيــبــة بن 
علي، والتومي الحمروني، ومعز 
بــلــحــاج رحــــومــــة. ومــــن المــنــتــظــر 
الإعــــــــلان عــــن هــــــذه الاســـتـــقـــالات 
الــعــامــة التي  فــي بــدايــة الجلسة 

ستعقد اليوم. 
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــيـــد 
قـــد انــتــقــد مـــســـاء أول مـــن أمــس 
تـــــحـــــركـــــات الــــغــــنــــوشــــي «تـــحـــت 
لافتة رئيس البرلمان»، قائلاً في 
اجتماع لمجلس الأمن القومي إن 
«هناك دولة وقوانين، ولا مجال 
لــلــتــطــاول عــلــى الـــــدولـــــة»، وذلـــك 
في تعليقه على تنظيم اجتماع 
افتراضي لمكتب البرلمان المجمدة 

مهامه.
وشدد سعيد على أن الدولة 
التونسية «ليست لعبة أو دمية 
تـــحـــركـــهـــا خــــيــــوط مـــــن الــــداخــــل 
كـــمـــا أن مـــؤســـســـات  والــــــخــــــارج، 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة لا تــقــوم على 
الإرســــالــــيــــات الـــقـــصـــيـــرة»؛ عــلــى 
حـــد تــعــبــيــره، مـــؤكـــداً أن الــحــوار 
السياسي «سيتم مع الوطنيين 
الــحــقــيــقــيــين، ولـــــن يـــتـــم فــــي ظــل 
المحاولات الانقلابية»؛ على حد 
قوله. وأضاف سعيد: «ما حصل 
فيما سمي باجتماع افتراضي 
غــيــر قــانــونــي؛ لأن المــكــتــب أيضاً 
مــجــمــد كــمــا هـــو حــــال المــجــلــس. 
ولــولا ســوء النية ونية الانقلاب 
عــــلــــى الــــــدســــــتــــــور لمــــــا انــــعــــقــــدت 
اجتماعات خارج (قصر باردو)، 

وصفت بأنها افتراضية».

نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ســيــظــهــر المــــســــؤولــــون فــــي الـــجـــزائـــر، 
خلال استقبالهم وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، اليوم، حرصاً كبيراً على 
تبليغ مواقفهم من ملفات شديدة الأهمية 
لديهم، وفي مقدمتها نزاع الصحراء وآخر 
تـــطـــوراتـــه، والأزمــــــة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
في ليبيا، والعلاقات الثنائية في مجال 
المــبــادلات التجارية والتعاون الأمني في 
إطار «الحوار الاستراتيجي» الذي يجمع 
البلدين. ويــعــد اجتماع وزيـــر الخارجية 
الأميركي بكبار المسؤولين الجزائريين في 
بلادهم الأول منذ ٢٠١٤، وخلال المحادثات، 

التي ستجري بقصر الرئاسة مع الرئيس 
عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان 
لــعــمــامــرة، ســيــعــرض الــجــانــب الــجــزائــري، 
بــحــســب مــراقــبــين مــحــلــيــين، وجــهــة نــظــره 
من قضية الصحراء وخــلاف الجزائر مع 
المـــغـــرب حــولــهــا، وبــالــخــصــوص اســتــيــاء 
الــذي قدمته إسبانيا  الــدعــم،  الجزائر من 
للمغرب بــشــأن مــقــتــرح «الــحــكــم الــذاتــي»، 
الــجــزائــر تستدعي سفيرها  والـــذي جعل 
بـــمـــدريـــد «مــــن أجــــل الــــتــــشــــاور». وتــحــدث 
مراقبون يومها عن «أزمــة سياسية» بين 
الشريكين التجاريين الكبيرين في منطقة 

المتوسط.
وفــي أجندة المحادثات أيضاً الحرب 

الجارية في أوكرانيا، والقلق الذي يبديه 
شــركــاء الــجــزائــر الأوروبـــيـــون بخصوص 
الاضطرابات بالتزويد بالطاقة، خصوصاً 
أن الـــجـــزائـــر أكـــــدت أنـــهـــا لا تــمــلــك الــكــمــيــة 

الكافية لتعويض الغاز الروسي.
أما في الملف الليبي فسيسمع بلينكن 
من محاوريه تأكيداً على «تعهد الجزائر 
بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها، وفق 
مــقــاربــة قــائــمــة عــلــى الـــحـــوار والمــصــالــحــة 
الوطنية. علماً بأن الجزائر تطالب بعدم 
تـــدخـــل الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة عــــن لــيــبــيــا فــي 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وقـــد ســبــق للرئيس 
تــبــون أن قــال إنــه «لا شــيء فــي ليبيا يتم 
من دون استشارة الجزائر»، التي تعتبر 

نفسها أكثر بلد بالمنطقة تضرراً من الأزمة 
بالجارة الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق 
الــســلاح، وتسلل إرهــابــيــين عبر  بتهريب 

الحدود التي يفوق طولها ٩٠٠ كلم.
وبـــــين الــــجــــزائــــر وواشــــنــــطــــن «حـــــوار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي»، يــعــقــد بــصــفــة دوريــــــة في 
الــعــاصــمــتــين بـــرئـــاســـة وزيــــــري خــارجــيــة 
الــبــلــديــن. وســتــكــون المــلــفــات الــتــي تناقش 
فــــيــــه، مــــوضــــوع مــــحــــادثــــات بــلــيــنــكــن مــع 
المسؤولين الجزائريين، وبالخصوص ما 
يتعلق بـــالإرهـــاب فــي الــســاحــل الأفــريــقــي 
وتهريب البشر، وتجارة السلاح والهجرة 
غير النظامية، ومجمل التحديات الأمنية، 
التي تشكل هاجساً لدى شركاء الولايات 

المتحدة الأميركية جنوب حوض المتوسط، 
وهــــــي تــــــرى فـــــي الــــجــــزائــــر شـــريـــكـــاً هـــامـــاً 

للتصدي لهذه المشاكل.
وخــــلال زيــــارة وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق 
مـــارك إســبــايــر لــلــجــزائــر فــي ٢٠٢٠ وصــف 
الــبــنــتــاغــون الــجــزائــر بــأنــهــا «شــريــك مهم 
للغاية في المنطقة لناحية الأمن والاستقرار 
الإقــلــيــمــيــين، وكــذلــك فــي مــواجــهــة تهديد 

الجماعات الإرهابية المسلحة».
وأكـــــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــان يـــــوم ٢٤ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي أن 
بلينكن سيحل بالجزائر في إطار جولة، 
تشمل فــي بــدايــتــهــا إســرائــيــل والضفة 

الغربية والمغرب.

 زاهراً في الصحراء 
ً
أكد أن الولايات المتحدة تؤيد جهود تحقيق حل يضمن مستقبلا

بلينكن يدعم من الرباط أجندة الإصلاح التي يقودها العاهل المغربي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكن، أمــس،  الأمــيــركــي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـــيـــة الــــربــــاط 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
المغاربة، ضمنهم رئيس الحكومة 
عـــزيـــز أخـــنـــوش، ونـــاصـــر بــوريــطــة 
إلــى جانب لقائه  وزيــر الخارجية، 
قادة المجتمع المدني المغربي، وذلك 
في إطــار زيــارة رسمية هي الأولــى 
له للمغرب منذ تولي الرئيس جو 

بايدن مقاليد الحكم.
وقــــــال بــلــيــنــكــن خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مع نظيره المغربي ناصر 
الــخــارجــيــة  بـــوريـــطـــة، بــمــقــر وزارة 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  المـــغـــربـــيـــة، إن 
تدعم أجندة الإصلاح التي ينفذها 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
الــســادس للمؤسسات الحكومية، 
وتعزيز حرية التعبير، والحق في 

التجمع، وتعزيز الشفافية.
وبخصوص قضية الصحراء، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  قـــال بلينكن إن 
تــدعــم جــهــود الــبــعــوث الأمــمــي دي 
مـــيـــســـتـــورا لــتــحــقــيــق حــــل يــضــمــن 
مـــســـتـــقـــبـــلاً زاهــــــــراً فــــي الـــصـــحـــراء، 
كــمــا تــدعــم مــقــتــرح الــحــكــم الـــذاتـــي، 
الــذي تقدم بــه المــغــرب لحل الــنــزاع، 

وتحقيق السلم في الصحراء.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف الأمــــن، 
أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة 

تدرك أهمية المغرب في تعزيز الأمن 
والاستقرار، وقال بهذا الخصوص: 
«نـــاقـــشـــنـــا مـــــوضـــــوع الـــــوضـــــع فــي 
ليبيا والساحل والمبادرات لمكافحة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة»، مــشــيــراً 
المــتــحــدة ملتزمة  الـــولايـــات  إلـــى أن 
بــالــعــمــل مـــع المـــغـــرب لــخــلــق فــرص 
تستفيد منها الشعوب، وموضحاً 
المــغــربــيــة - الأميركية  الــعــلاقــات  أن 

تعود لـ٤٠٠ سنة.
من جهته، قال ناصر بوريطة 
إنـــــه نــــاقــــش مــــع بــلــيــنــكــن مــخــتــلــف 
المواضيع المتعلقة بتعزيز الشراكة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا فــيــهــا الـــحـــوار 
الــــســــيــــاســــي، ومـــــواضـــــيـــــع حـــقـــوق 
الإنــــســــان، واتـــفـــاق الـــتـــبـــادل الــحــر، 
الــذي يعد الاتفاق الوحيد لأميركا 
مع دول في أفريقيا، وبرامج ميثاق 
تــحــدي الألــفــيــة، إضــافــة إلـــى آلــيــات 
التعاون الأمني والعسكري، وقال 
الــشــراكــة قابلة للتأقلم مع  إن هــذه 
التحديات الخارجية، وخصوصاً 

في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال صحافي حول 
عدم وفاء الولايات المتحدة بموقفها 
من قضية الصحراء المغربية، نفى 
تـــكـــون الإدارة  بـــوريـــطـــة أن  نـــاصـــر 
الأمــــيــــركــــيــــة غــــيــــر وفــــيــــة لـــلاتـــفـــاق 
الـــثـــلاثـــي، الـــــذي وقــــع فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من عام ٢٠٢٠، وقال 
الــبــلــديــن «تسير  الــعــلاقــات بــين  إن 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح مـــن جميع 

الـــجـــوانـــب»، مــشــيــراً إلـــى أن موقف 
الولايات المتحدة من مقترح المغرب 
بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية 
«ثابت»، باعتباره الحل الوحيد في 
إطار السيادة المغربية. كما أوضح 
بوريطة أن دولاً أخــرى غربية مثل 
إسبانيا وألمانيا تدعم هذا المقترح، 

فضلاً عن دول عربية وأفريقية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، جـــــــددت 
واشـــنـــطـــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الــــصــــحــــراء،  الــــثــــابــــت إزاء قـــضـــيـــة 

المــبــادرة المغربية للحكم  مــبــرزة أن 
الذاتي تعد «جادة وذات مصداقية 

وواقعية».
وقـــــال بـــيـــان لــلــمــتــحــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية، صــدر عشية 
زيــارة بلينكن للرباط إن الولايات 
المــتــحــدة تـــواصـــل اعــتــبــار المــخــطــط 
المــغــربــي للحكم الــذاتــي «جــــاداً وذا 
مـــصـــداقـــيـــة وواقــــعــــيــــاً»، بــاعــتــبــاره 
مقاربة تروم الاستجابة لتطلعات 

سكان المنطقة.

كـــمـــا أعــــربــــت واشـــنـــطـــن أيــضــاً 
عـــن دعــمــهــا لــلــمــبــعــوث الــشــخــصــي 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الــصــحــراء، ستافان دي ميستورا، 
في قيادة العملية السياسية تحت 
رعاية الأمم المتحدة. وقال المتحدث 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين  إن 
واشـــنـــطـــن والـــــربـــــاط «راســــخــــة فــي 
المصالح المشتركة في مجال السلم 
والأمن والازدهار الإقليمي». مبرزاً 
أن الــولايــات المــتــحــدة «عــازمــة على 

توسيع مــجــالات التعاون الثنائي 
مع المغرب».

كـــــمـــــا أوضــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث أن 
واشـــنـــطـــن تـــعـــتـــرف بـــــالـــــدور الــــذي 
تلعبه الرباط في الحفاظ على الأمن 
والاســتــقــرار الإقليميين، بالإضافة 
إلــــــــــى مــــســــاهــــمــــتــــهــــا فـــــــي الـــــســـــلام 
والازدهـــــــــــار فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
مبرزاً أن الولايات المتحدة والمغرب 
يــلــتــزمــان بــمــواصــلــة الـــتـــعـــاون في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل 
السلام والازدهــار الإقليمي والأمن 

الإقليمي.
في سياق ذلك، رحبت واشنطن 
بــجــهــود المـــغـــرب لـــدعـــم عــمــل الأمـــم 
المتحدة في العملية السياسية في 
الــحــوار الليبي  ليبيا، واستضافة 

الداخلي.
وبشأن قضايا حقوق الإنسان، 
ذكر المتحدث أن واشنطن والرباط 
«تــــنــــخــــرطــــان بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم فــي 
قضايا حقوق الإنسان، وخصوصاً 
الــــــنــــــهــــــوض بــــــحــــــريــــــات الـــتـــعـــبـــيـــر 
وتـــأســـيـــس الــجــمــعــيــات، وإصــــلاح 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، وحــقــوق المـــرأة 
والمساواة بين الجنسين، وشفافية 
الــعــمــل الــحــكــومــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــجــاري يشكل  شهر مــارس (آذار) 
بداية آخر سنة لاتفاق يمتد لخمس 
ســنــوات بقيمة ٤٦٠ مــلــيــون دولار 
تــديــره مؤسسة تــحــدي الألــفــيــة في 

الولايات المتحدة.

بلينكن وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية المغربية أمس (أ.ف.ب)

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

جـــــدد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــــس، خـــلال 
اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، التأكيد 
عــلــى دعــــم بــــلاده لــلــحــل الــســيــاســي 
لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة، وســـــط تــوقــعــات 
بــــانــــخــــراط الــــجــــانــــب المـــــصـــــري فــي 
محاولة الوساطة لحل الصراع على 
السلطة في العاصمة طرابلس بين 
حكومتي «الـــوحـــدة» بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، و«الاســـتـــقـــرار» 
الموازية لها برئاسة فتحي باشاغا.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، بسام راضي، إن الرئيس 
الــتــقــى بقصر الاتــحــاديــة  السيسي 
أمس محمد المنفي، رئيس المجلس 
الــرئــاســي الليبي، بحضور سامح 
شــكــري وزيــــر الــخــارجــيــة، وعــبــاس 
كــامــل رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة، إضـــافـــة إلـــى الــســفــيــر عبد 
المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم 

لدى جامعة الدول العربية.
المــتــحــدث أن الرئيس  وأضـــاف 

المـــصـــري أكــــد «دعـــــم مــصـــــر لــكــل ما 
مــن شأنه تحقيق المصلحة العليا 
لــلــيــبــيــا الــشــقــيــقــة، والـــحـــفـــاظ على 
وحــــدة أراضــيــهــا، وتــفــعــيــل الإرادة 
الـــحـــرة لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وذلــــك في 
إطــــار مــبــدأ مــصــر الـــثـــابـــت، الــداعــم 
لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية 
بــمــســؤولــيــاتــهــا ودورهـــــــا، وصــــولاً 
إلـــــى عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، وإنــــهــــاء 
المــــرحــــلــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، بـــمـــا يــتــيــح 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق المـــجـــال 
قــيــاداتــه  لتقرير مــصــيــره واخــتــيــار 

وممثليه».
مــن جــهــتــه، ثــمــن المــنــفــي الـــدور 
المـــصـــري الــحــيــوي، وجـــهـــود مصر 
الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن 
والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم 
جهود المصالحة الوطنية الشاملة 
بـــــين الـــلـــيـــبـــيـــين، وإعـــــــــــادة تــوحــيــد 
ـــــــة، وكـــــــــذا دعــــم  ـــــــدول مـــــؤســـــســـــات ال
تنفيذ مختلف المخرجات الأممية 
والـــــدولـــــيـــــة بــــشــــأن خــــــــروج جــمــيــع 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة» من 
ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها 

وأمنها وسيادتها. كما استعرض 
المــنــفــي مــجــمــل المــشــهــد الــســيــاســي 
الــحــالــي فــي ليبيا، حيث  الــداخــلــي 
تــم الــتــوافــق عــلــى تكثيف الــتــشــاور 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــجـــانـــبـــين خـــلال 
الــفــتــرة المقبلة لمتابعة مستجدات 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والإجــــــراءات 
الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى خــــروج المــرتــزقــة 
والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
بــشــكــل مــتــزامــن، بــمــا يــســاعــد على 

اســتــعــادة اســتــقــرار ليبيا، وتمكين 
الشعب الليبي من السيطرة الكاملة 
عــلــى مـــقـــدراتـــه وســـيـــادتـــه. ووصـــل 
المنفي أول مــن أمــس إلــى الــقــاهــرة، 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــنـــاقـــش أيــضــاً 
مـــع رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عقيلة 
«الــجــيــش  صــالــح، والــقــائــد الــعــام لـــ
الوطني» المشير خليفة حفتر الأزمة 

السياسية الراهنة في ليبيا.
وأوضـــــــح شـــكـــري فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع نـــظـــيـــره 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل 

ثاني مساء أول من أمس، أن مصر 
«مستقرة وثابتة في إطــار اهتمام 
المسار السياسي الليبي في الحفاظ 
عــلــى وحــــدة لــيــبــيــا، وعــــدم الــتــدخــل 
الــخــارجــي فــي شــؤونــهــا، وضـــرورة 
الالتزام بالمقررات الدولية»، معتبراً 
أنــــه مـــن الــــضــــروري الــــوصــــول إلــى 
انـــتـــخـــابـــات لــيــبــيــة حــــــرة، وخـــــروج 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، والــتــعــامــل مع 
«المرتزقة» والميليشيات، وموضحاً 
دعـــم مــصــر لــلــمــؤســســات الــشــرعــيــة 
المسؤولة، سواء المجلس الرئاسي، 

الــســلــطــة  الــــــنــــــواب، أو  أو مـــجـــلـــس 
التنفيذية وفقاً للقوانين وصلاحية 
مجلس النواب في تحديد شخص 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء، وتـــمـــكـــيـــنـــه مــن 
الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية 

مصالح الشعب الليبي.
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الــقــطــري تطابق موقف  الــخــارجــيــة 
بــــلاده مـــع مــصــر بــشــأن الأزمـــــة في 
ليبيا، وقــال: «لا نريد أن يــؤدي أي 
انــقــســام لعمل عــســكــري فــي ليبيا، 
ونـــتـــمـــنـــى الــــتــــوافــــق بـــــين الأشــــقــــاء 

الليبيين»، مؤكداً دعــم قطر المسار 
الــســيــاســي فــي ليبيا، وصــــولاً إلــى 
انتخابات حــرة ونزيهة بعيداً عن 

أي تصعيد أو تدخلات خارجية.
وقبل حضوره للقاهرة، ناقش 
المــنــفــي هــاتــفــيــاً مـــع رئــيــســي تــشــاد 
مــحــمــد إدريـــــــس ديــــبــــي، والــنــيــجــر 
مــحــمــد بــــــازوم، عـــــودة تــجــمــع دول 
الــــســــاحــــل والـــــصـــــحـــــراء إلــــــى مـــقـــره 
الأصــلــي فــي طــرابــلــس، كما بحثوا 
عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، 
ومنها مكافحة الإرهـــاب والهجرة 

غير الشرعية، وتأمين الحدود.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة 
الــدبــيــبــة، عــقــب اجــتــمــاع وزيــريــهــا 
الـــوزراء  للاتصال وشـــؤون مجلس 
مع عماد السايح، رئيس المفوضية 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، عـــن الاتــفــاق 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات مــوســعــة مع 
الــوزاريــة ووزارتـــي التربية  اللجنة 
والتعليم والداخلية، بشأن توحيد 
الــجــهــود لإنـــجـــاح الانــتــخــابــات في 
الــلازم، مشيرة  حــال تسلم القانون 
إلــــى الاتــــفــــاق أيـــضـــاً عــلــى ضــــرورة 
الــتــعــاون بــين وزارة الحكم المحلي 

والمـــفـــوضـــيـــة بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية، والتنسيق لإجراء المحاكاة 
الانتخابية المزمع تنفيذها في شهر 

مايو (أيار) القادم.
ثــانــيــة، تظاهر أمس  مــن جهة 
مــحــتــجــون مـــؤيـــدون لــلــدبــيــبــة أمــام 
مقر المحكمة العليا فــي العاصمة 
طرابلس للمطالبة مجدداً بتفعيل 
دائرتها الدستورية، حيث اعتبروا 
أن تــجــاهــل ذلـــك يــطــيــل أمـــد الأزمـــة 

ويمدد لمجلس النواب.
في سياق قريب قالت ستيفاني 
ويليامز، المستشارة الأممية، إنها 
أطــلــعــت مــمــثــلــي عـــدد مـــن الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــــلال لــقــاء 
افتراضي مساء أول من أمس، على 
جهودها للجمع بين المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، ومــجــلــس الــنــواب للاتفاق 
على قاعدة دستورية من أجل إجراء 
انتخابات نزيهة وشاملة، مشيرة 
إلـــى أن ممثلي الأحــــزاب أطلعوها 
المــأزق  على تصورهم للخروج مــن 
السياسي، وإعــلاء صــوت الأغلبية 
الــصــامــتــة وإعــــادة تفعيل العملية 

السياسية في ليبيا.

مخاوف من انعكاسات سلبية على مؤتمر دولي لمساعدة أفغانستان

ضغط دولي على «طالبان» للسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــــتــــواصــــل ضـــغـــط المــجــتــمــع 
الــــدولــــي عـــلـــى حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الـــحـــاكـــمـــة فـــــي كـــــابـــــول لــلــســمــاح 
المــــدارس،  إلـــى  بــالــعــودة  للفتيات 
مــع ازديــــاد المــخــاوف على حقوق 
الإنسان عموماً، والمرأة خصوصاً، 
مــا يمكن أن ينعكس سلباً على 
مــــؤتــــمــــر دولــــــــي لـــجـــمـــع الأمــــــــوال 
لأفـــغـــانـــســـتـــان مــــقــــرر عــــقــــده غـــداً 

(الخميس).
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أن وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الإندونيسية ريتنو مــارســودي، 
ومساعدة وزير الخارجية القطري 
لولوة الخاطر، أجرتا محادثات 
مــــع وزيـــــــر خــــارجــــيــــة «طــــالــــبــــان» 
بـــالإنـــابـــة، أمــيــر خـــان مــتّــقــي، في 
الــدوحــة، أول من أمــس (الاثــنــين)، 
وسط تزايد المخاوف بشأن حقوق 
الإنــســان فــي أفغانستان، خاصة 

بالنسبة للمرأة.
ومــــــــــــارســــــــــــودي والــــــخــــــاطــــــر 
هــمــا أول مــســؤولــتــين أجنبيتين 
تــلــتــقــيــان قـــيـــاديـــاً فـــي «طـــالـــبـــان» 

منذ أن أمرت الجماعة الأصولية 
المــتــطــرفــة الــفــتــيــات بــالــعــودة إلــى 
مــنــازلــهــن الأربـــعـــاء المــاضــي، بعد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن فـــتـــح أبـــــواب 
المدارس الثانوية أمامهنّ. وقالت 
مــــــــرســــــــودي، فــــــي تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
حسابها الخاص على «تويتر»، 
إنها والخاطر ناقشتا مع متّقي 
«المـــســـألـــة الإنـــســـانـــيـــة والــتــعــلــيــم 

للجميع في أفغانستان».
وقــــــــال مــــصــــدر مــــطّــــلــــع عــلــى 
الـــتـــي جــــرت أول من  الـــنـــقـــاشـــات، 
إنّ الاجـــتـــمـــاع  أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، 
الفتيات،  تناول «موضوع تعليم 
إضافة إلى حقوق المــرأة». وألغت 
الولايات المتحدة محادثات مقررة 
مــــع مــتــقــي فــــي الـــــدوحـــــة، نــهــايــة 
الأســبــوع احتجاجاً على الإجــراء 

المدرسي.
وكــــــانــــــت «طــــــالــــــبــــــان» أمــــــرت 
أيـــــضـــــاً شــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران فــي 
أفــغــانــســتــان بمنع صــعــود نساء 
عـــلـــى مــــتن الـــــطـــــائـــــرات، فــــي حـــال 
لــم يــكــنّ برفقة مــحــرم، فــي تدبير 
جديد يقيّد حــريّــات الأفغانيات. 
الــقــيــود على وسائل  كما شـــدّدت 

الإعـــلام الأجنبية. وقــال المبعوث 
الأميركي الخاص إلى أفغانستان، 
توماس ويست، أمام تجمّع لقادة 
الـــســـيـــاســـة فــــي الـــــدوحـــــة، نــهــايــة 
ــــــه يــتــوقــع 

ّ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إن

عــودة «طالبان» بسرعة عن قرار 
منع الفتيات من ارتــيــاد المــدارس 
الثانوية. وتم إلغاء مشاركة متقي 
فــي مــنــتــدى الـــدوحـــة، عــلــى الــرغــم 
من وصوله إلى قطر، حيث يوجد 

«طالبان». مكتب تمثيلي لـ
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «لم يلتقِ أيُّ 
مسؤول أميركي بما يسمّى وزير 
الــخــارجــيــة بــالإنــابــة مــتّــقــي خــلال 
زيــارتــه لقطر، بما فــي ذلــك خلال 

منتدى الدوحة».
وعـــــــلّـــــــق دبـــــلـــــومـــــاســـــي بـــعـــد 
اجتماعات الاثنين بأنّ «المجتمع 
الــدولــي يــريــد أن يبعث بــرســالــة، 
مفادها أنّ ما يحدث غير مقبول».

وتــخــوفــت حــكــومــات أجنبية 
مــــــن أن ســـــلـــــوك «طــــــالــــــبــــــان» قــد 
يتسبب بردّ فعل سلبي في مؤتمر 
دولـــي تنظمه ألمانيا وبريطانيا 

غــــداً (الـــخـــمـــيـــس) لــجــمــع الأمـــــوال 
لأفــغــانــســتــان، فــي ظـــلّ تــحــذيــرات 
أطلقتها منظمات إغاثية من أزمة 
البالغ  البلد  غذائية وصحية في 

عدد سكانه ٣٧ مليون نسمة.
وقد يلحق هذا الإجراء الضرر 
بمناشدة الأمم المتحدة جمع ٤٫٤ 
مليار دولار لتغطية احتياجات 
الــغــذائــيــة والصحية  أفغانستان 

هذا العام.
ألمــانــيــا ٦٠٠ مليون  وقـــدّمـــت 
يورو مساعدات لأفغانستان العام 
الماضي، لكنّ سفيرها المعينّ لدى 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــاركــــوس بــوتــزيــل 
قـــال: «مـــن الــصــعــب للغاية إقــنــاع 
سياسيّينا ومواطنينا وإعلامنا 
بتقديم أموال عامة لبلد، يتمّ فيه 

حرمان النساء من التعليم».
وقـــــالـــــت مـــــــلالا يــــوســــفــــزاي، 
الـــــحـــــائـــــزة عــــلــــى جــــــائــــــزة نـــوبـــل 
لــلــســلام، إنّ الــجــمــاعــة المــتــشــدّدة 
«تــســيء استخدام اســم الإســلام» 
ــــلال مــــنــــع الــــفــــتــــيــــات مــن  مــــــن خــــ
عت ألا يستمر 

ّ
ها توق

ّ
التعلّم، لكن

الحظر، لأنّ المرأة الأفغانية تشعر 
«بالتمكين».

زعيم كوريا الشمالية يدعو لزيادة «القوة الآيديولوجية» للشعب

سيول تشكك برواية بيونغ يانغ للتجربة الصاروخية
سيول: «الشرق الأوسط»

أكدت كوريا الجنوبية، أمس 
أعلنته جارتها  مــا  أن  الــثــلاثــاء، 
الــشــمــالــيــة بــشــأن إجـــــراء تــجــربــة 
نــاجــحــة لإطــــلاق نـــوع جــديــد من 
العابرة  الباليستية  الــصــواريــخ 
الـــنـــوويـــة،  الــــقــــدرة  لـــلـــقـــارات ذات 
الأرجــح. فيما  غير صحيح على 
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم 
إلــى حملة ترويجية  أون  جــونــغ 
الــحــمــلات الآيديولوجية  لــزيــادة 
وسط «أصعب التحديات» لطرد 
المــنــاهــضــة  الــــشــــريــــرة  «الأرواح 

للاشتراكية».
وكــانــت بــيــونــغ يــانــغ أعلنت 
الــخــمــيــس المـــاضـــي أنـــهـــا أطــلــقــت 
 - صاروخاً من طراز «هواسونغ 
للقارات،  العابر  الباليستي   «١٧
أقــوى تجربة صاروخية لها  في 

حتى الآن.
لــكــن وزارة الــدفــاع  الــكــوريــة 
الجنوبية، وبحسب وكالة الأنباء 
الألمانية أبلغت نواب البرلمان بأن 
الأدلة التي تم جمعها تشير إلى 
أن القذيفة كانت في الواقع أشبه 

بصاروخ هواسونغ - ١٥ الأقدم.
وأجــــــــرت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
آخــــــر تـــجـــربـــة لإطــــــــلاق صــــــاروخ 
نــوفــمــبــر  فـــــي   ١٥  - هـــــواســـــونـــــغ 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧. 
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الانــــــبــــــاء 
الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن 
وزارة الــدفــاع أشــارت إلــى وجود 
تــــنــــاقــــضــــات بـــــين الـــــصـــــور الـــتـــي 
نشرتها كوريا الشمالية، لما قالت 
إنـــــه أحــــــدث تـــجـــربـــة صـــاروخـــيـــة 

وبين البيانات الفعلية.
المــثــال، أظهرت  وعلى سبيل 
الــــصــــور ســـمـــاء صـــافـــيـــة، بــيــنــمــا 
كـــانـــت الـــســـمـــاء مــلــبــدة بــالــغــيــوم 
المذكور في  اليوم  الغالب في  في 
موقع الإطلاق بالقرب من بيونغ 

يانغ.
كــــــــــمــــــــــا يــــــــشــــــــيــــــــر تـــــحـــــلـــــيـــــل 
إلــى  أيــضــا،  الإطـــلاق  لخصائص 
صاروخ من طراز هواسونغ -١٥ 
وتــشــتــبــه الـــــــوزارة فـــي أن قــيــادة 
ربــمــا احتاجت  الشمالية  كــوريــا 
لإثــبــات نــجــاح بــعــد فــشــل تجربة 
صاروخية قبل ذلك بثمانية أيام.
الــــصــــواريــــخ  أن  إلــــــى  يــــشــــار 

للقارات هي  العابرة  الباليستية 
صواريخ يزيد مداها على ٥٥٠٠ 

كيلومتر.
المتحدة  الـــولايـــات  وتــضــغــط 
فــــي اتــــجــــاه تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات 
الدولية على خلفية تجربة بيونغ 
الباليستي عابر  يانغ للصاروخ 
الـــقـــارات الأســـبـــوع المـــاضـــي، غير 
أن ذلك يلقى معارضة من الصين 

وروسيا.
وفـــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، ذكــــرت 
وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة الكورية 
الزعيم كيم جونغ أون بعث  أن 
بــــرســــالــــة إلــــــى مــــســــؤولــــي حـــزب 
الــذيــن حضروا  الــحــاكــم،  العمال 
ورشة عمل أول من أمس الاثنين 
كانت تهدف إلى تعزيز الدوافع 
نـــــحـــــو الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة وتـــنـــمـــيـــة 
الابتكار في العمل الآيديولوجي 

للحزب.
وقــــــال كـــيـــم فــــي رســـالـــتـــه إن 
الــــحــــزب «يــــتــــقــــدم فــــي مـــواجـــهـــة 
أصعب التحديات»، وشدد على 
ضــــرورة نــشــر رؤيـــتـــه لــلاعــتــمــاد 
ــــــــذات. وأضــــــــاف: «يــجــب  عـــلـــى ال
الآيــديــولــوجــيــة  الــقــوة  أن نعتبر 

المــواطــنــين  والمــعــنــويــة لجماهير 
هي السلاح الأهم كما هو الحال 
دائــمــا وأن نــرفــعــهــا بــكــل الــطــرق 

الممكنة»، بحسب «رويترز».
أن نظرية الاعتماد  واعــتــبــر 
تـــعـــنـــي أن «لـــيـــس  الـــنـــفـــس  عـــلـــى 
هناك مستحيل عندما تكون لدى 

المواطنين دوافع آيديولوجية».
الحملة  أن  كــيــم عــلــى  وشـــدد 
الآيديولوجية يجب أن تركز على 
طرد «الأرواح الشريرة المناهضة 
لـــلاشـــتـــراكـــيـــة» والـــعـــنـــاصـــر غــيــر 
الاشــــتــــراكــــيــــة الــــتــــي «تـــــنـــــال مــن 

موقفنا الثوري».
وتتخذ بيونغ يانغ إجراءات 
تـــدفـــق مــحــتــوى  لــلــحــيــلــولــة دون 
المـــوســـيـــقـــى والــــتــــرفــــيــــه الــــكــــوري 
الجنوبي عبر الحدود الصينية، 
وذلــــــــك لـــلـــحـــد مــــمــــا تــــقــــول إنـــهـــا 
مؤثرات غير اشتراكية ومعادية 

لها.
كـــمـــا دعــــــا كـــيـــم إلــــــى تــعــزيــز 
المــحــتــوى المــرئــي وشــــدد عــلــى أن 
الأفــــــــلام «مــــــن وســـــائـــــل الــتــعــلــيــم 
الـــتـــأثـــيـــر  الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي ذات 

الأكبر».

 جديداً لـ {المرتزقة السوريين} في ليبيا  
ً
تركيا تجري استبدالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تبديل عناصر  تركيا عمليات  استأنفت 
المرتزقة السوريين، التابعين لها في ليبيا بعد 

أكثر من شهر من التوقف.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمس، بمغادرة دفعة من المرتزقة ريف حلب إلى 
تركيا السبت، تمهيداً لإرسالها إلى ليبيا، كما 
إلـــى شمال  بــالــعــودة  سمحت لمجموعة أخـــرى 

سوريا، موضحاً أن قيادة القوات التركية في 
ليبيا سمحت بعودة ١٠ مرتزقين من كل فصيل 
يعانون أمراضاً وإصابات مزمنة، حيث وصل 
٢٠٠ مرتزق إلى مناطق بريف حلب الشمالي، 
قبل إرســـال الــدفــعــة الــجــديــدة مــن المــرتــزقــة إلى 
إلــى ليبيا. كما أشـــار «المــرصــد»  تركيا لنقلها 
إلى أن الحكومة التركية دفعت رواتــب الأشهر 
الأربـــعـــة المــاضــيــة لمــرتــزقــة فــصــائــل مـــا يسمى 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري»، المـــوالـــي لــهــا،  بـــ

المتواجدين في ليبيا، والذين عادوا إلى سوريا 
بعد انتهاء عقودهم، ودفعت ١٢٠٠ دولار لكل 
ألـــف دولار، لمرتزقة  عنصر فــي ليبيا، ونــحــو 

الدفعة الأخيرة التي عادت إلى سوريا.
وكان المرصد قد أوضح أن هؤلاء المرتزقة 
دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل إدراجهم 
ضمن العناصر، التي تتوجه إلى ليبيا انطلاقاً 
من منطقة عفرين بشمال غربي حلب، الخاضعة 
لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها. 
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يــســتــضــيــف مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي هــــــــذه الأيــــــــــــام الــــلــــقــــاء 
الـــذي يمكن أن  اليمني  الــتــشــاوري 
يكون نقطة تحول مهمة في الطريق 
المـــشـــاركـــون  أراد  الــــســــلام، إذا  إلــــى 
فــيــه ذلــــك، وانـــخـــرطـــوا فـــي الـــحـــوار 
بعزيمة صادقة ومخلصة لمصلحة 
اليمن، فوق الاعتبارات الشخصية 

والحزبية والقبلية.
وقد دعا مجلس التعاون لهذا 
الــلــقــاء بــضــع مــئــات مــن الرسميين 
والـــبـــرلمـــانـــيـــين ومــمــثــلــي الأطـــيـــاف 
بــمــا فــي ذلــك  السياسية المختلفة، 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين وأنــــصــــارهــــم، 
والمستقلون والخبراء الاقتصاديون 
والقانونيون والإعلاميون، وقادة 

الفكر والمجتمع اليمني.
هذه ليست مفاوضات رسمية، 
فتلك تتولاها الأمم المتحدة حالياً؛ 
بل يهدف اللقاء إلى توفير الأجواء 
اء، 

ّ
المناسبة لحوار يمني- يمني بَن

الراهن في اليمن،  لمناقشة الوضع 
وسبل إعادة اليمن من وضع الحرب 
والدمار الذي يعيش فيه إلى حالة 
الــســلــم والـــبـــنـــاء، وبـــعـــبـــارة أخــــرى: 
وضــع خريطة طريق للانتقال من 
وضع الحرب والفوضى إلى وضع 

السلام.
فالهدف الرئيس هو مساعدة 
المـــشـــاركـــين فـــي الــلــقــاء عــلــى إجــــراء 
الراهنة  مقاربة مشتركة للأوضاع 

فـــــي الــــيــــمــــن، عــــلــــى عـــــــدة مــــحــــاور؛ 
ســيــاســيــة، وأمـــنـــيـــة، واقــتــصــاديــة، 
وإنسانية، واجتماعية، وإعلامية، 
تليها مناقشة واقعية للتحديات 
الــتــي تــواجــه اليمن فــي كــل محور، 
ثــم تلمس الحلول ووضــع الآليات 
الــلازمــة لتحقيق ذلــك الانــتــقــال من 
هــاويــة الــحــرب والـــدمـــار إلـــى حالة 
من السلام تُتيح الفرصة لاستعادة 
الــدولــة، وتقديم  فاعلية مؤسسات 
الــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيـــــة، وتـــوفـــيـــر 
المناخ الملائم لإعــادة الإعــمــار، بعد 
تـــــوافـــــق الأشـــــقـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين عــلــى 
مستقبل بلادهم، واستعادة دورها 

التاريخي والحضاري.
الــتــعــاون فــي هذه  دور مجلس 
المــشــاورات هــو تيسيرها، وتقديم 
المـــشـــورة مــتــى مـــا طُـــلـــب مــنــه ذلـــك. 
ولــــــهــــــذا الــــــغــــــرض دُعـــــــــي عـــــــدد مــن 
الخبراء والمختصين من الجامعات 
ومراكز البحوث في دول المجلس، 
للمساهمة في التوفيق بين وجهات 
نـــظـــر المـــشـــاركـــين الــيــمــنــيــين الـــذيـــن 
ينتمون لكافة الأطياف السياسية 

والاجتماعية.
وقــد طــالــب الأشــقــاء اليمنيون 
وغـــيـــرهـــم مــجــلــس الـــتـــعـــاون مــــراراً 
بــعــقــد مــثــل هـــذه المــــشــــاورات، نــظــراً 
إلـــى الــشــراكــة الــوثــيــقــة الــتــي تربط 
المــــجــــلــــس فــي  الــــجــــانــــبــــين، ودور 
الــــحــــوارات الــســابــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الحوار الوطني الشامل الذي استمر 
لمدة عشرة أشهر، بين مارس (آذار) 
٢٠١٣ ويناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ 

في صنعاء.
هـــــنـــــاك تــــشــــابــــه مــــــحــــــدود بــين 
مشاورات الرياض الحالية والحوار 
الــــوطــــنــــي، فــــي أن كــلــيــهــمــا شــامــل 
لكافة الأطياف اليمنية، وكونهما 
مشاورات يمنية - يمنية بالدرجة 
الأولى. ولكن آلية الحوار والغرض 

منها مختلفان.
الــفــرق الــرئــيــس بــين مــشــاورات 
الرياض والحوار الوطني السابق 
هو حالة الحرب المدمرة في اليمن 
الـــتـــي أدت إلــــى اخـــتـــلال المــــوازيــــن، 
بـــمـــا حـــــال دون تــنــفــيــذ مــخــرجــات 
الحوار الوطني السابق، وتحقيق 
تطلعات المواطن اليمني. ولهذا فإن 
تركيز مــشــاورات الــريــاض سيكون 
عــلــى كــيــفــيــة إيـــقـــاف نــزيــف الــحــرب 
والـــتـــمـــزق، وإقـــنـــاع كـــافـــة الأطـــــراف 
اليمن، والتوافق  بتغليب مصلحة 
على إنهاء الحرب والعودة باليمن 

إلى بر السلام.
والــــــفــــــرق الآخــــــــر بـــيـــنـــهـــمـــا هــو 
الأوضــــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة الـــســـيـــئـــة، 
والشلل الاقتصادي، وتدهور شبكة 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كانت 
موجودة، ولو بشكل محدود، قبل 
الــحــرب الــتــي بـــدأت فــي عـــام ٢٠١٤، 
بــعــد أشـــهـــر مــــعــــدودة مـــن اخــتــتــام 

مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء.
ومع هذه الفروق، من المتوقع أن 
تكون مخرجات مشاورات الرياض 
متسقة وداعــمــة لمــخــرجــات مؤتمر 

الحوار الوطني.
في الحقيقة، مع كثرة الفعاليات 
التي عُقدت خلال السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة، ونــظــمــتــهــا المـــؤســـســـات 
المتحدة  والأمــــم  المختلفة  اليمنية 
والدول العربية والغربية ومجلس 
الــتــعــاون، لــم تُعقد مــشــاورات على 
هذا النحو من حيث سعة نطاقها 
وشــــمــــولــــيــــتــــهــــا لــــكــــافــــة الأطـــــيـــــاف 
اليمنية،  السياسية والاجتماعية 
وتــطــرقــهــا لــكــافــة المـــواضـــيـــع الــتــي 
تـــشـــغـــل المـــــــواطـــــــن الــــيــــمــــنــــي. هــــذه 
الحقيقة وحدها تجعل مشاورات 
الــريــاض فــي غــايــة الأهــمــيــة، ولكن 
ثمة - أيضاً - حالة طوارئ تتطلب 

ســــرعــــة الــــتــــدخــــل، بـــســـبـــب تـــدهـــور 
الأوضـــاع الإنسانية والاقتصادية 
للمواطن اليمني، واستمرار الحرب 

منذ نحو ٨ سنوات.
وعلى الرغم من التصعيد خلال 
الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة فــــي هــجــمــات 
الــحــوثــيــين عــلــى الأهـــــــداف المــدنــيــة 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
المــتــحــدة، تمت  والإمـــــارات العربية 
دعوتهم لمشاورات الرياض، إيماناً 
من دول مجلس التعاون بالحاجة 
إلـــى إنــهــاء حــالــة الـــحـــرب، وتهيئة 
الأجـــــــــــــواء المــــنــــاســــبــــة لاســـتـــئـــنـــاف 

المفاوضات.
حــقــائــق الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
والــــنــــســــب والـــــقـــــربـــــى أمـــــلـــــت عــلــى 
عـــرب الــجــزيــرة أن يــكــونــوا شــركــاء 
عــلــى مـــدى الــتــاريــخ، فاليمن أصــل 
العرب. وعلى الرغم من التباين في 
بــعــض الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة بين 
فترة وأخــرى في العصر الحديث، 
استمر الامتزاج الثقافي والتجاري 
والاجتماعي بينهم على المستويات 

الرسمية والشعبية. 
ومـــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
يـــواجـــه الــيــمــن ومــجــلــس الــتــعــاون 
تحديات متشابهة سياسياً وأمنياً 
واقتصادياً. فمصلحتهما المشتركة 
تـــتـــطـــلـــب الانــــــخــــــراط فـــــي مـــشـــروع 

تكاملي مشترك في تلك المجالات.
ولــهــذا كــان طبيعياً أن يسعى 

مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون والــــيــــمــــن إلــــى 
تــــأســــيــــس شـــــراكـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
خــــــاصــــــة، بــــــــــدأت أولــــــــــى لـــبـــنـــاتـــهـــا 
الرسمية منذ عشرين عاماً، حين أقر 
المجلس الأعلى في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠١ انضمام اليمن إلى عدة 
منظمات خليجية متخصصة. وفي 
عام ٢٠٠٢ تم توقيع «اتفاق صنعاء» 
بهدف مواءمة القوانين الاقتصادية 
في اليمن مع نظيراتها الخليجية، 

وهو مشروع مستمر.
وفــي عــام ٢٠٠٦، تبنى مجلس 
الــتــعــاون خــطــة لمــدة عــشــريــن عــامــاً، 
على مرحلتين، لتأهيل الاقتصاد 
الـــيـــمـــنـــي وتـــســـهـــيـــل انــــدمــــاجــــه فــي 
الفترة  النسيج الخليجي. وخــلال 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٦ 
(أيـــلـــول) ٢٠١٢، أعــد  إلـــى سبتمبر 
المـــجـــلـــس، بــالــتــنــســيــق مــــع الــيــمــن 
والمنظمات الدولية، ثلاثة مؤتمرات 
دولـــيـــة نــتــج عــنــهــا حــشــد نــحــو ١٥ 
مليار دولار لدعم البرامج التنموية 
فــي الــيــمــن، ٧٠ فــي المــائــة منها من 
دول المجلس والصناديق الإقليمية.

ومــن خــلال المــبــادرة الخليجية 
مـــجـــلـــس  عـــــمـــــل  عـــــــــام ٢٠١١،  فـــــــي 
الــــتــــعــــاون مـــــع الأطــــــــــراف الــيــمــنــيــة 
لإقــنــاع الــرئــيــس الــســابــق علي عبد 
الــــلــــه صــــالــــح بـــالاســـتـــقـــالـــة؛ حــقــنــاً 
لــلــدمــاء، ومـــن ثـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة، وتنظيم  وحــــدة وطــنــيــة 

انتخابات رئــاســيــة، تــلاهــا مؤتمر 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الــــشــــامــــل الــــذي 
دعــمــه مــجــلــس الــتــعــاون أيــضــاً، إلا 
أن الانقلاب الحوثي على الحكومة 
فــي سبتمبر ٢٠١٤ أوقــــف مسيرة 
المصالحة، وأدخل اليمن في دوامة 
من الحرب والدمار لم تخرج منها 

حتى الآن.
خـــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، كـــان 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون هــــــو الـــشـــريـــك 
الاقتصادي الأول لليمن، ومصدر 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن الاســتــثــمــار 
المــبــاشــر. ولا شـــك فـــي أن الــتــكــامــل 
بـــين الــيــمــن والــخــلــيــج أمـــر حــتــمــي، 
ســيــتــم اســـتـــكـــمـــال خـــطـــواتـــه حــالمــا 
يصل اليمنيون إلى الحل السياسي 

المنشود.
ولــهــذا فــإن المــشــاورات اليمنية 
التي يستضيفها مجلس التعاون 
إلــى توظيف هــذه الشراكة،  تسعى 
لتسهيل وصول الأشقاء إلى آليات 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الــــخــــروج مــــن مــــأزق 
بــتــوفــيــر  الــــحــــرب والـــتـــدمـــيـــر، أولاً 
المساحة المناسبة والآمنة لمداولاتهم 
بحرية، وثانياً بدعم التوافق الذي 

تتوصل إليه المشاورات.
وحــســب مــخــرجــات هـــذا اللقاء 
اليمني، سيكون مجلس التعاون 
مـــــســـــتـــــعـــــداً لــــتــــســــهــــيــــل الـــــجـــــهـــــود 
المستقبلية لتنفيذ هذه المخرجات 

ودعم استدامتها.

... عن الاصطفافات العالميّة المحتملة
 بعد الحرب الأوكرانيّة

جـــــولـــــيـــــان بـــــــورغـــــــر، الـــكـــاتـــب 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيّ ورئـــــــيـــــــس تـــحـــريـــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيّــة فـــي صحيفة 
«الغارديان»، كان أحد الكتّاب الذين 
راً دور الحرب الروسيّة 

ّ
تناولوا مؤخ

على أوكرانيا في رسم اصطفافات 
دوليّة جديدة. نظريّته، التي صاغ 
مــعــظــمَــهــا عـــلـــى شـــكـــل تــــســــاؤلات، 
تــــوحــــي بـــانـــقـــســـام بـــــين الـــــولايـــــات 
المتّحدة وحلفائها الغربيّين وبين 

باقي العالم غير الغربيّ.
هـــــــذا الانـــــقـــــســـــام فــــيــــه مـــــا هــو 
جـــــــغـــــــرافـــــــيّ ومــــــــــا هــــــــو ســــيــــاســــيّ 

وآيديولوجيّ، لكنْ لا الجغرافيّ مكتمل ولا السياسيّ 
والآيديولوجيّ. الجغرافيّ فيه يسهّل تقديم الانقسام 
 the West and كـ «حرب حضارات» بموجب ثنائيّة
the rest الــشــهــيــرة. أمّـــا الــســيــاســيّ والآيــديــولــوجــيّ 
كـــ «حــرب إرادات» أو «حــرب  فيه فيسهّلان تقديمه 

مصالح».
فـــي مـــا خـــصّ الــجــغــرافــيّ، بـــدا واضـــحـــاً، مع 
تــصــويــت الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة لــلأمــم المــتّــحــدة قبل 
الـــدول الحاسمة فــي تأييد روســيــا هي  أنّ  أيّــــام، 
بيلاروسيا وكوريا الشماليّة وسوريّا وإريتريا. 
ثـــــلاث مــــن هـــــذه الـــــــدول غـــيـــر أوروبـــــيّـــــة وواحــــــدة 
ها أيضاً تلتقي 

ّ
(بيلاروسيا) قليلة الأوروبيّة. لكن

كلّها على نمط في الحكم يشبه النمط الروسيّ ولا 
يربطه غير العداء والقطيعة بالنمط الأوروبيّ – 

الأميركيّ الشماليّ.
في ما خصّ السياسيّ والآيديولوجيّ، لوحظ 
الــدول غير الأوروبيّة وغير الأميركيّة الشماليّة  أنّ 
التي تجاوزت تأييد أوكرانيا إلى المشاركة في فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، هـــي: الــيــابــان وأســتــرالــيــا 
وكوريا الجنوبيّة ونيوزيلندا. كلّ تلك البلدان، وهي 
آســيــويّــة ونــصــف آســيــويّــة، تعتمد النمط المعمول 
به في أوروبــا الغربيّة والــولايــات المتّحدة، أي ذاك 

الديمقراطيّ البرلمانيّ. 
الــصــين، فــي هــذا السياق، هــي التوكيد الأكبر 
ة اصطفاف جغرافيّ وسياسيّ – آيديولوجيّ 

ّ
على دق

كهذا: بلد آسيويّ ضخم ورافض بعناد للديمقراطيّة 
الــغــربــيّــة فــي وقـــت واحــــد. الــهــنــد، فــي المــقــابــل، هي 
مصدر التشكيك الأكبر برسم هذا الاصطفاف على 
تلك الــصــورة: بلد آســيــويّ ضخم وديــمــقــراطــيّ في 
آن معاً. الهند لا تتعاطف مــع روســيــا فحسب، بل 
تعمل على إنشاء ميكانيزم تجاريّ يعتمد عملتي 
ب 

ّ
الــروبــل والــروبــي كــي يساعد موسكو على تجن

العقوبات المدولرة.
هــنــا نــنــتــبــه إلــــى وجــــه آخــــر مـــن أوجـــــه الـــنـــزاع 
ـــه نـــزاع الــشــعــبــويّــة القوميّة 

ّ
الـــروســـيّ – الــغــربــيّ: إن

والعولمة. فالشعبويّة القوميّة، ومــن خــلال الحرب 
الأخيرة، نجحت في البرهنة على هشاشة العولمة، 
أنّ نقص  الــظــنّ  وعــلــى إمــكــانــات تعطيلها. وأغــلــب 
العدالة في توزيع الاقتصاد المعولم وسّعَ رقعة الكتل 
يُــصــرف كرهها  المــتّــحــدة، والــتــي  الكارهة للولايات 
هذا تأييداً لروسيا «التي تكسر القطبيّة الواحدة» 

وغضباً على أوكرانيا. 
ــع أن 

ّ
على أيّ حـــال، مــن المــتــوق

يــنــتــشــر ويــتــصــاعــد هــــذا الــتــأويــل 
«الحضاريّ» المستند إلى تقسيمات 
جـــغـــرافـــيّـــة عــــامّــــة وأوّلــــــيّــــــة. بــعــض 
مـــا يــســاعــد عــلــى انــتــشــار الــتــأويــل 
 بخريطة الانقسام 

ُ
المذكور المقارنة

إبّان الحرب الباردة: يومذاك وجد 
«الجبّاران» الأميركيّ والسوفياتيّ 
مــــواقــــع كـــثـــيـــرة مـــــؤيّـــــدة لـــهـــمـــا فــي 
ــــــقــــــارّات الــــســــت، وذلـــــــك لأســـبـــاب  ال
مختلفة. مثل هــذا لا يصحّ اليوم، 

ه كذلك.
ّ
أو لا يبدو ظاهريّاً أن

أحد الأسباب التي تقف وراء هذا التحوّل هو 
انكفاء الولايات المتّحدة في العقدين الأخيرين عن 
مــنــاطــق مـــن الــعــالــم عــلــى رأســـهـــا الـــشـــرق الأوســــط. 
ــار الأســـد من 

ّ
الــتــجــرّؤ الإيـــرانـــيّ عليها وتــمــكّــن بــش

البقاء في سلطته والانسحاب من أفغانستان أقنعت 
بــأنّ نهاية الزعامة الأميركيّة باتت على  الكثيرين 

الأبواب.
مـــع هــــذا كـــلّـــه يــبــقــى هـــنـــاك عـــامـــل لـــم يُــحــســب 
ة، 

ّ
أنّ العولمة هش ها: صحيح 

ّ
ة التي يستحق

ّ
بالدق

كما سبقت الإشارة، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّ 
تلك الهشاشة عادمة لكلّ قــوّة. قوّة العولمة ينبغي 
عدم الاستهانة بها أيضاً. هذا قد يفسّر ما يعتبره 
 في الموقف الصينيّ، أو على الأقلّ 

ً
البعض أحجية

ــراً. ذاك أنّ تــجــارة الصين مــع الــولايــات 
ّ
تـــردّداً وتــعــث

المتّحدة وبلدان أوروبا الغربيّة تفوق، بلا أيّ قياس، 
مصالحها الاقتصاديّة مع روسيا التي سيتعاظم 

فقرها.
أمّــــا الــهــنــد فــكــثــيــرون هــم الــذيــن يــشــكّــكــون في 
قدرتها على الاحتفاظ مدّة طويلة بموقفها الحاليّ. 
فالصداقة السوفياتيّة – الهنديّة التي نشأت في 
عهدي جواهر لال نهرو ونيكيتا خروتشوف كانت 
الــســريــع التي  وثــيــقــة الــصــلــة بــســيــاســات التصنيع 
اعتبرها نهرو العلاج الأنجع لفقر الهند. هذا بدوره 

صار من الماضي. 
يضاف إلى ذلك أنّ العلاقة الروسيّة – الصينيّة 
رهم وتحملهم على 

ّ
الحاليّة تقلق الهنود وقد تنف

الــصــداقــة  تــلــك  فـــإنّ  تغيير تموضعهم. ولــلــتــذكــيــر، 
السوفياتيّة – الهنديّة تــلازمــت أيضاً مــع تصاعد 
الخلاف  بين موسكو وبكين، خصم الهند الأكبر. هذا 
ما اختلف اليوم. كذلك كانت باكستان، خصم الهند 
الأصغر، مرعيّة من بكين وواشنطن على السواء، ما 

عزّز الاندفاع باتّجاه موسكو. 
وعلى العموم سيكون من التبسيط والتسرّع 
ه «صدام حضاريّ» أو «منافسة حضاريّة»، 

ّ
القول إن

أنّ  ولــو كانت بعض العلامات توحي بذلك. يكفي 
الحديث عن الصين والهند وحدهما، في وضعهما 
الـــرجـــراج والمــفــتــوح عــلــى الاحـــتـــمـــالات، يــطــال أكثر 
من ثلث سكّان المعمورة. فكيف إذا خرجت روسيا 
مهزومة من مغامرتها، وسقطت بالتالي الأوهــام 
المعلّقة عليها كطرف يكسر الأحاديّة القطبيّة ويكون 

مرجعاً للتقليد؟

مقدسات التغيير: مراجعة أولى
ولــــدت هـــذه الــفــكــرة بــعــدمــا قـــرأت 
عــــتــــابــــاً لـــلـــصـــديـــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــن 
التدوين  حمد، على «تويتر»، منصة 
الـــقـــصـــيـــر المــــشــــهــــورة. وفــــحــــوى ذلـــك 
الــعــتــاب أن كــاتــب هـــذه الــســطــور وعــد 
تـــــكـــــراراً بــــالــــعــــودة لاســـتـــكـــمـــال فـــكـــرة 
ناقصة، في مقال آخر، لكنه لم يفعل. 
ومن أبرز ما حضرني أثناء قراءة هذا 
فــي صحيفة  الــعــتــاب، مقالة نشرتها 
«الاقـــتـــصـــاديـــة» قــبــل ٨ ســـنـــين، وهــي 
مستوحاة مــن رؤيــة المـــؤرخ المــعــروف 
أرنولد توينبي، حول قابلية المجتمع 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الـــكـــبـــرى. وقــلــت 
يـــومـــهـــا إنـــنـــا بـــحـــاجـــة لــتــبــنــي ثــلاثــة 
مبادئ، بل رفعها إلى مرتبة القداسة، 
كــــــي تـــــكـــــون دلــــــيــــــلاً لـــحـــركـــتـــنـــا نــحــو 
المقالة  نــهــايــة  فــي  المستقبل. ووعـــدت 
المختصرة بالعودة إلى شرح الأفكار، 
لكني -للإنصاف- لم أرجع لها إلا لماماً 

أو عابراً. 
ســــــوف أخــــصــــص هــــــذه المـــســـاحـــة 
لــلــتــذكــيــر بــالمــبــدأ الأول مــن مــقــدســات 
التغيير، وهو  تعزيز الإيمان بالذات 
الجمعية. وخلاصته أننا -كمجموع- 
قادرون على حل مشكلاتنا بأنفسنا، 
قـــــــــــــادرون عــــلــــى تــــــجــــــاوز خـــلافـــاتـــنـــا 

والانــــصــــهــــار فــــي بــوتــقــة 
فـــكـــرة قــــائــــدة، هــــي فــكــرة 
قــادرون  التقدم. بل نحن 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى مـــنـــافـــســـة 
الآخـــريـــن الـــذيـــن تــقــدمــوا 
عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا، فـــــــــــي بــــعــــض 
الجوانب على الأقل، بما 
يــقــيــم نــوعــاً مـــن الـــتـــوازن 
الـــنـــفـــســـي ويـــــعـــــزز الــثــقــة 

بالذات. 
لا أظــن أحـــداً يخالف 
هــــــــــذه الـــــــفـــــــكـــــــرة. فـــنـــحـــن 
نـــســـمـــعـــهـــا مــــــن عــــشــــرات 
المـــــتـــــحـــــدثـــــين، بـــــــين حـــين 

وآخر. لكننا مع ذلك لا نشعر أننا نسير 
حــثــيــثــاً فـــي طــريــق الــتــقــدم. هـــذا على 
الأقل ما نلمسه من مقالات الصحافة 
المــحــلــيــة، ومــــن تــعــلــيــقــات الـــنـــاس في 

منصات التواصل الاجتماعي. 
والذي أظن أن الفكرة السابقة ككل، 
غير واضحة في أذهان غالبية الناس. 
الـــتـــقـــدم،  هــــدف  اخـــتـــلاط  أولاً  فـــهـــنـــاك 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــغـــايـــة الأســــمــــى لــلــنــظــام 
الاجــتــمــاعــي، مـــع الأهـــــداف الــصــغــيــرة 
أو الآنــــيــــة، مـــثـــل عـــــدم تـــوفـــر وظـــائـــف 
للجميع، غلاء المعيشة، ضعف مستوى 

الـــخـــدمـــات الـــبـــلـــديـــة... 
إلخ. إن انشغال الناس 
بأمثال هــذه المشكلات 
يحملهم على الاعتقاد 
بـــــــــــأن الـــــــتـــــــقـــــــدم الــــــــذي 
يــــــذكــــــرونــــــه، لــــيــــس لـــه 
مــعــنــى غــيــر عـــلاج تلك 
المـــــشـــــكـــــلات. وإضـــــافـــــة 
إلـــــى هــــــذا، فـــهـــنـــاك مــن 
يــلــخــص فـــكـــرة الــتــقــدم 
فـــــي الــــرفــــاهــــيــــة، الـــتـــي 
تــعــنــي مـــزيـــداً مـــن المـــال 
والاســتــهــلاك وتجميل 

مرافق العيش. 
لــعــل أقـــــرب نـــمـــوذج عــمــلــي لــفــكــرة 
السعودية على  التجربة  (فــي  التقدم 
الأقـــــل) هـــي «رؤيـــــة ٢٠٣٠» والــبــرامــج 
لــهــا. وهــي مخطط  المــســانــدة  العملية 
ضــخــم جـــداً، أعــتــقــد أنـــه سيغير وجــه 
الـــحـــيـــاة فـــي المــمــلــكــة، حــتــى لـــو أنــجــز 
نصف المشروعات المخططة في إطاره 

فقط.
وضعت «رؤيــة ٢٠٣٠» على ضوء 
نــظــريــة الــتــنــمــيــة الــكــلاســيــكــيــة، الــتــي 
تــــربــــط الـــنـــمـــو الاجـــتـــمـــاعـــي المـــتـــعـــدد 
الاقــتــصــادي. ومن  الجوانب بالمحرك 

هــنــا فـــإن غــالــب مــشــروعــاتــهــا تــنــدرج 
ضمن نسق تحديث الاقتصاد، وهو 
أيــضــاً المــبــرر الــرئــيــس لــلــدور المــحــدود 
-نــــســــبــــيــــاً- لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الأهــــــلــــــي فـــي 

سياسات «الرؤية» ومشروعاتها.
خــــلال الأعــــــوام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
بــدور المجتمع  أكبر  لاحظت اهتماماً 
مـــســـانـــدة  فــــــي  الأهـــــــلـــــــي، ولا ســـيـــمـــا 
المــرافــقــة لتطور  الــثــقــافــيــة  الــتــحــولات 
مـــشـــروعـــات «الـــــرؤيـــــة». لــكــن المــســافــة 
مــا زالـــت شــاســعــة بــين الــواقــع الــراهــن 
والـــــــدور الـــــذي يــنــبــغــي لــلــمــجــتــمــع أن 

يؤديه في دعم الرؤية وحمايتها.
انــفــعــال المجتمع  أن  اعــتــقــادي  فــي 
بــهــدف «الـــتـــقـــدم»، وتــبــنــيــه لــعــنــاصــره 
ومــفــاهــيــمــه، هــو الــســبــيــل الــوحــيــد كي 
يتحول المجتمع من متفرج على برامج 
إلى شريك فاعل في إنشائها  الإنماء، 
الذي  وحمايتها وتطويرها. المجتمع 
نتحدث عنه هو الجماعة الوطنية، أي 
كافة المواطنين باعتبارهم أمة واحدة، 
هذا يفهم وفقاً للقول المشهور «التعدد 
الوطنية» أي هوية  الــوحــدة  إطــار  فــي 
جامعة تحتضن بين جناحيها هويات 
قـــومـــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة وديـــنـــيـــة وثــقــافــيــة 

متباينة، تتفاعل ولا تتزاحم.

الشتيمة ليست سياسة
الأبــيــض لتفسير ما  الــبــيــت  هـــرع 
الرئيس بايدن حين شن هجوماً  قاله 
عــنــيــفــاً عــلــى نــظــيــره الـــروســـي بــوتــين، 
«الـــجـــزار»، وقـــائـــلاً: «لا  واصــفــاً إيـــاه بــــ
يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».
سر حديث الرئيس بايدن بأنه 

ُ
وف

الــنــظــام فــي روســيــا،  مــحــاولــة لتغيير 
لــكــنّ مــســؤولاً بالبيت الأبــيــض ســارع 
يـــــدعُ لتغيير  لـــم  بـــايـــدن  أن  مــوضــحــاً 
النظام وإنما «قصد أن بوتين لا يمكن 
السماح له بالاستقواء على جيرانه». 
وحـــتـــى كــتــابــة المـــقـــال أعــتــقــد أن ربــكــة 
التصريح مستمرة. وهذه  تــدارك هذا 
ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها 
بــايــدن عــلــى زعــمــاء دولــيــين، أو حتى 
خــصــومــه ومــنــافــســيــه الــداخــلــيــين، بل 
معروف عنه زلات اللسان. لكن القصة 
أكـــبـــر، فــنــحــن أمـــــام ظـــاهـــرة أمــيــركــيــة 
لافتة، وهي اعتبار الشتيمة سياسة.

ولــــم تـــبـــدأ هــــذه الـــظـــاهـــرة بــظــهــور 
العكس بدأت  الرئيس ترمب، بل على 
مــنــذ وصـــول الــرئــيــس الأســبــق أوبــامــا 
للرئاسة، لكنه لم يكن يتفوه بها بنفسه 
وإنما أوكلها لإعلامه، وهذا موضوع 

يـــســـتـــحـــق المــــنــــاقــــشــــة فــي 
مقال منفصل.

الـــشـــتـــيـــمـــة  أن  المـــــهـــــم 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــاتــــت ســمــة 
لــــلــــســــاســــة الأمــــيــــركــــيــــين 
حديثاً، وهــي عمل منافٍ 
للدبلوماسية، ومناقض 
لــلــعــقــلانــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ولذلك كان محقاً الرئيس 
الــفــرنــســي حــيــنــمــا ســـارع 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى تـــهـــجـــم 
الــــــرئــــــيــــــس بـــــــايـــــــدن عـــلـــى 

الرئيس بوتين.
لقناة  في تصريحات 

«فرانس ٣» قال الرئيس ماكرون: «لن 
أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني ما 
زلت على تواصل مع الرئيس بوتين». 
وسار على خطاه وزير خارجيته جان 
إيف لودريان، إذ قال الوزير الفرنسي: 
«يجب أن نواصل الحديث مع الروس، 
ويجب أن نستمر بالتحدث خصوصاً 
إلــى حوار  الرئيس بوتين»، داعياً  مع 

«خالٍ من السذاجة وحازم».
أن يتم  السياسية  الــســذاجــة  ومــن 

الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع دولـــــــة 
نووية مثل روسيا عبر 
الشتائم، ومن الرئيس 
الأميركي، بدلاً من فتح 
قنوات للتفاوض للحد 
من الأضرار، وإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
وكــــــــــــان يُـــــفـــــتـــــرض 
بـــــــــــــــــــالأوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــين 
والأميركيين استيعاب 
أنه من غير الممكن، ولا 
من الحكمة، محاصرة 
دولة نووية ووضعها 
فــــــي زاويـــــــــــة مــــــن أجــــل 
تراجع، أو انسحاب، من دون عقلانية 
وبــراغــمــاتــيــة ســيــاســيــة لأن الــعــواقــب 

حينها ستكون وخيمة.
هـــــــــذا درســـــــاً  يــــــكــــــون  أن  ويــــــجــــــب 
بالتعامل مع إيران التي ستصبح فيلاً 
فــي غــرفــة حـــال حــصــلــت عــلــى الــســلاح 
الــنــووي، أو سُــمــح لها بــالاقــتــراب من 
تحقيق ذلك. حينها ستغزو إيران دول 
المنطقة، وسنكون أمام نفس المعضلة 
الـــروســـيـــة، فــكــيــف يــمــكــن حــيــنــهــا ردع 

نظام نووي إرهابي؟!
وعــلــيــه فــــإن الــشــتــيــمــة لــيــســت من 
السياسة في شيء، وعندما تَصدر من 
رأس الدولة، كحالة الرئيس الأميركي، 
د الأمور على الدبلوماسيين، 

ّ
فهي تعق

وتــجــعــل مـــن الـــتـــفـــاوض أمـــــراً صــعــبــاً، 
وهـــذا مــا فعله الــرئــيــس بــايــدن مـــراراً، 
واضطر إلى أن يبلع كلامه، كما يقول 

المثل.
فــعــلــهــا بـــايـــدن فـــي أثـــنـــاء حــمــلــتــه 
الانتخابية، وبعدها، حيث اضطر إلى 
بلع كلامه مع مصر خلال حرب غزة، 
وها هو يبلع كلامه مع السعودية بعد 
النفط، وسيبلع كلامه  ارتفاع أسعار 
الآن مــع الــرئــيــس بــوتــين الـــذي وصفه 
«الــقــاتــل»، ويــســتــجــديــه الآن  ســابــقــاً بـــ

لوقف الحرب في أوكرانيا.
ومـــــا دام كـــثـــر فــــي الــــغــــرب لــديــهــم 
هــــــــوس بـــــمـــــقـــــولات رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
البريطاني الأسبق والأشهر ونستون 
تـــشـــرشـــل، فـــمـــن الـــجـــيـــد أن يـــتـــذكـــروا 
مقولته الشهيرة: «ليس لدينا أصدقاء 
أعــــداء دائـــمـــون... لدينا  دائـــمـــون، ولا 

فقط مصالح دائمة».

اللقاء التشاوري اليمني تحت مظلة مجلس التعاون

ّحازم صاغية

توفيق السيف

طارق الحميد
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«دون كارلوس» في القاهرة

اقتراب الموجة التالية من فيروس «كورونا»
الدرس الأكثر أهمية المستفاد من جائحة 
«كوفيد - ١٩» أن التغيير هو الثابت الوحيد. 
الــحــالات ثم  المــتــحــورات، وتتصاعد  تنتشر 
تنخفض، وتتغير العلاجات، وتتسع المعارف. 
وهــذا يعني أننا، أي الجمهور والمسؤولين 
المنتخبين وقادة الصحة العامة، نحتاج إلى 
استمرارية التعلم وسرعة التكيف، متصرفين 
على أساس أن أي استجابة سياسية لن تظل 

فعالة لفترة طويلة.
حان الوقت لوضع هذه المرونة موضع 
(كوفيد) في  التنفيذ. ارتفاع حالات الإصابة بـ
أوروبـــا، واكتساح حــالات الإصابة بمتحور 
أومـــيـــكـــرون بــصــفــة خــاصــة لــكــبــار الــســن من 
غــيــر المــحــصــنــين فـــي هــونــغ كـــونـــغ، وتــبــاطــؤ 
التطعيمات هي بمثابة تحذيرات من احتمال 
اقتراب موجة أخرى من العدوى إلى الولايات 
المتحدة. لكننا لسنا عاجزين على الإطلاق. 
أفــضــل، لإنــقــاذ  ويمكننا الاســتــعــداد بــشــكــل 

الأرواح، والحد من الاضطرابات.
بـــرغـــم أن الأســـــبـــــاب الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــزيـــادة 
السريعة للحالات في أوروبــا غير معروفة، 
المــؤكــد أنها ناجمة عــن مزيج  فإنه مــن شبه 
مــن المــتــحــور الــفــرعــي (بــي إيــه ٢ أومــيــكــرون) 
الــعــام، مع  الــعــدوى، وتغير السلوك  الشديد 

تضاؤل المناعة.
يشكل متحور (بي إيه ٢) نسبة متزايدة 
من حالات الإصابة الجديدة، ويزيد من ارتفاع 
حــــالات الإصـــابـــة بــأومــيــكــرون. وفـــي الــوقــت 
نفسه، ترفع البلدان في أوروبا قيود (كوفيد 
- ١٩) المفروضة، بما في ذلك ضرورة ارتداء 
الكمامات، والحد من التجمعات في الأماكن 
المغلقة، وتتناقص المناعة ضد العدوى من 
اللقاحات، وربما أيضاً من العدوى السابقة. 
ولحسن الحظ، رغم أن الوقاية من العدوى عن 
طريق التطعيم هي ظاهرة سريعة الانتشار، 
فإن لقاحات الحماية التي توفر الوقاية من 

العدوى الشديدة والوفاة أكثر استدامة.

تعلمنا المزيد أيضاً عن طبيعة التهديد. 
وكــــــان الــــســــؤال المــــطــــروح حـــــول مــــا إذا كـــان 
أقـــل خــطــورة بكثير  أومــيــكــرون يمثل نمطاً 
من السلالات السابقة من فيروس «كورونا»، 
أو مــــا إذا كـــــان قــــد تـــســـبـــب فــــي مـــــرض أقـــل 
إثــر اصطدامه بــجــدار مناعي صلد  خــطــورة 
من التطعيم والعدوى السابقة في الولايات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا وأجــــــزاء مـــن آســـيـــا، الــتــي 
تــتــمــتــع بــمــعــدلات تــطــعــيــم مــرتــفــعــة؟ يجيب 
الــتــفــشــي المــمــيــت فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ عـــن هــذا 
الــســؤال: فــيــروس «كــورونــا» لا يــزال شرساً، 
وإن أوميكرون مُهلك للغاية في المجتمعات 
الساذجة من الناحية المناعية، لا سيما بين 
كبار السن غير المحصنين. وقد تسبب ذلك 
في زيادة كبيرة من الوفيات هناك، ويساعد 
على تفسير سبب استمرار الولايات المتحدة 
في الإبلاغ عن نحو ١٠٠٠ حالة وفاة يومياً، 
والـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن الأشــــخــــاص غــيــر 

الحاصلين على أحدث التطعيمات.
ــــــــه، أن مــــعــــدلات  ل يـــــؤســـــف  لــــكــــن مــــمــــا 
الــولايــات المتحدة والعديد من  التطعيم في 
البلدان الأخــرى ذات الدخل المرتفع تباطأت 
الــولايــات  إلــى حــد كبير، فقد انخفضت فــي 
المتحدة بأكثر مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن ذروة ٤ 
ملايين تطعيم في اليوم. وفي بعض البلدان 
الأفريقية، حيث المخاطر الصحية المتنافسة 
كبيرة والبنية الأساسية للرعاية الصحية 
ضعيفة، تكون معدلات التطعيم منخفضة 
جداً، ومن المرجح أن تظل على منوالها لعدة 

أشهر.
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الـــولايـــات المتحدة 
واضــحــة. يــتــزايــد انــتــشــار (بـــي إيـــه ٢)، ومــن 
المرجح أن يسيطر قريباً على معظم الحالات 
ــلــعــت الكمامات 

ُ
الــجــديــدة فــي الــبــلاد. فــقــد خ

عـــن وجـــــوه الـــنـــاس، وحـــوالـــي ٦٠ فـــي المــائــة 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، بــمــن فــيــهــم أكـــثـــر مـــن ثلث 
فــــوق ســـن ٦٥ عـــامـــاً - أي أكــثــر  الأشــــخــــاص 

مــن ١٥ مليون مسن - غير مواكبين لأحــدث 
الــتــطــعــيــمــات. وهـــذا لا يعني أن (بـــي إيـــه ٢) 
الــطــفــرة المميتة. ولكنه  ســوف يسبب حتماً 
يــعــنــي أن الــــحــــالات قــــد تـــــــزداد قـــريـــبـــاً، وأن 
كبار السن غير المحصنين، والمتأخرين في 
الــتــطــعــيــمــات، والــفــئــات الــضــعــيــفــة طــبــيــاً قد 

يواجهون تهديداً مهلكاً.
يتعين على الزعماء مضاعفة الجهود 
الــرامــيــة لتطعيم المـــزيـــد مـــن الأمــيــركــيــين، لا 
ســيــمــا كـــبـــار الـــســـن، فـــضـــلاً عــلــى الــجــرعــات 
المــــــعــــــززة. كـــــذلـــــك، يـــجـــب عـــلـــى المــــســــنــــين، أو 
المـــصـــابـــين بــضــعــف مـــنـــاعـــي، ومـــــن حــولــهــم 
الاهــتــمــام بـــارتـــداء الــكــمــامــات طـــراز (إن ٩٥) 
أو مــا يــعــادلــهــا. ومـــن شـــأن تــعــزيــز إمكانية 
إجراء الاختبارات السريعة الحد من ارتفاع 
حـــالات الإصــابــة عــن طــريــق عــزل الأشــخــاص 
بصورة أسرع، وربط الذين تثبت إصابتهم 
بــالــفــيــروس بــالــعــلاجــات الــســريــعــة بـــأدويـــة 
تحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض 

خطيرة.
قــــد يـــكـــون تــحــســين مــــعــــدلات الــتــطــعــيــم 
أصـــعـــب مـــع تـــراجـــع تــفــويــضــات الــلــقــاحــات، 
الأمر الذي أدى إلى زيادة استيعاب اللقاحات 
وإنـــقـــاذ الأرواح. وفـــي ظــل اســتــحــالــة فــرض 
تــفــويــضــات الــلــقــاحــات بــصــفــة ســيــاســيــة أو 
تــتــزايــد أهمية  قانونية فــي بعض الأمــاكــن، 
الاستراتيجيات الأخرى، ويشمل ذلك ضمان 
أن يقدم كل طبيب التطعيم ضد (كوفيد - ١٩) 
لكل مريض في كل زيارة إكلينيكية. ويمكن 
لــبــرامــج الــتــوعــيــة والـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة أن 
تشرك الأشخاص الذين ليس لديهم طبيب 
مــنــتــظــم أو الـــذيـــن لا يــتــلــقــون الـــرعـــايـــة بــأي 
شكل آخر. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية 
والأنظمة الصحية التواصل مع كل مريض 
فــي الــرعــايــة الطبية قــد لا يــكــون على اطــلاع 

كامل على مواعيد التطعيم.
لــقــد ألــقــت مــوجــات «كـــورونـــا» المــتــكــررة 

الضوء على نقاط الضعف الأساسية ونقص 
التمويل المــزمــن لأنظمتنا الصحية العامة 
والرعاية الصحية الأولية. وتنشأ الأمراض 
المعدية حيث يفشل المجتمع. إن الافتقار إلى 
الثقة يحد من قــدرة الحكومات على حماية 
شعوبها. أنظمة الصحة العامة الضعيفة 
تعني اكتشاف تهديدات جديدة عندما يكون 
الأوان قـــد فـــات لاتـــخـــاذ إجــــــراءات مــنــاســبــة. 
ويمكن للتمويل المستدام المساعدة في ضمان 
حماية الأميركيين من تهديدات الأوبئة في 
المستقبل، عبر السماح بإعفاءات دائمة في 
الميزانية للاضطلاع بمهام الدفاع الصحي 
الحاسمة عوضاً عن الاعتماد على التمويل 
التكميلي المؤقت لكل حالة طــوارئ صحية. 
الـــرعـــايـــة الصحية  أنــظــمــة  وإلــــى أن تــصــبــح 
الأمــيــركــيــة الأولــــيــــة أكـــثـــر قـــــوة، ســــوف يظل 
التشخيص والعلاج والتلقيح ضد فيروس 
«كورونا» وغيره من التهديدات منعدماً، مما 
يسمح بانتشار فيروس «كورونا»، والقيام 
بذلك بين السكان الأقل مرونة بكثير مما لو 

حصل الناس على رعاية وقائية جيدة.
«اتــبــاع العلم» هــو شعار حــاســم، ولكن 
يمكن للعلم أن يكون بطيئاً بشكل مؤلم، مع 
وجوب اتخاذ القرارات قبل توافر المعلومات 
الــكــامــلــة. نحن لا نــعــرف بــعــدُ مــا الـــذي يدفع 
لــظــهــور المـــتـــحـــورات أو مـــا هـــي المـــتـــحـــورات 
المستقبلية. كما أننا لا نعرف جدول التطعيم 
المــجــمــوعــات، ومـــا إذا كانت  الأمــثــل لمختلف 
الجرعة الرابعة مطلوبة من عدمه، وإذا كان 
الأمر كذلك، لمن تُمنح ومتى. كما لا نعرف ما 
إذا كانت العلاجات الفعالة المكتشفة، والتي 
بــايــدن بــشــدة،  الــرئــيــس  تــراهــن عليها إدارة 
قادرة على الوصول إلى عدد كاف من الناس 
للحد بشكل كبير مــن دخـــول المستشفيات 
والوفيات. إن النضال من أجل تحديث نصف 
الأميركيين المؤهلين للقاحات لا يبشر بخير 
فيما يخص العلاج على نطاق واسع، إذ إن 

توسيع نطاق العلاج بشكل عام أكثر صعوبة 
من التطعيم.

ومــــع ذلـــــك، يــجــب أن نــــحــــاول. الــصــحــة 
العامة مثل السياسة، هي فن الممكن. وينبغي 
الــدراســة الدقيقة لــلأوبــئــة، وإدارة  أن تــكــون 
الاستجابة الصارمة، والعلوم ذات الانتشار 
الجيد هــي أســس إجـــراءات الصحة العامة. 
وتُشكّل زيادة التطعيم، بما في ذلك التطعيم 
المـــعـــزز، بــين كــبــار الــســن والــفــئــات الضعيفة 
تــحــديــاً يــتــعــلــق بــالــحــيــاة أو المـــــوت. ويمكن 
أن يــــؤدي تــوســيــع نــطــاق ربـــط الاخــتــبــارات 
بــالــعــلاج إلــى الــحــد مــن دخـــول المستشفيات 
والـــوفـــيـــات بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع حــمــايــة نظم 
الرعاية الصحية. تحتاج الولايات المتحدة 
أيضاً إلى دعم أنظمة الكشف، والاستجابة 
الأسرع على المستوى الوطني والعالمي. وفي 
منحى تكميلي لتعزيز نظم التتبع الأخرى، 
فــــإن رصــــد مــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» فـــي مــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي، كــمــا هــو الــحــال فــي شلل 
الأطفال وغيره من الأمراض، قد يحدد انتشار 
المرض قبل أن يُصاب به كثير من الناس. وإذا 
اكتشف العاملون في مجال الصحة العامة 
تفشياً للأمراض حال بدايتها، فسوف يكون 

بوسع القادة الحد من انتشارها.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، يـــمـــكـــن لمــعــظــمــنــا 
الاســـتـــمـــتـــاع بــشــمــس الـــربـــيـــع الـــدافـــئـــة على 
وجــوهــنــا بــلا كــمــامــات. ولــكــن يمكننا أيضاً 
فــعــل الــكــثــيــر لــلــســيــطــرة عــلــى (كـــوفـــيـــد). إذا 
تعلمنا بسرعة وتصرفنا بسرعة، فيمكننا 
التفوق على الفيروس. ومع استمرار «كوفيد 
- ١٩» في التكيف، لا بد أن تتكيف استجابتنا 
كــذلــك. قــد نــوشــك عــلــى الــدخــول فــي المرحلة 
النهائية من مواجهة «كورونا». غير أن كيفية 
الاســتــجــابــة والــتــصــرف خلالها يــحــددان ما 

سوف يحدث لاحقاً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

هــــــذا المــــقــــال هــــو «اســــتــــراحــــة مــــحــــارب» 
مــن هــول الــحــرب الأوكــرانــيــة ومــا تفتحه من 
تحولات في النظام الدولي والعالمي. وما دفع 
إلى الخروج عن الحلبة الإعلامية كان دعوة 
كريمة لحضور عرض لأوبرا «دون كارلوس» 
والمشاركة في نــدوة فكرية عنها. والحقيقة 
هي أنني لست متخصصاً في الأوبرا، بل إنها 
لــم تكن على دائـــرة اهتماماتي  لوقت طويل 
الثقافية، ولا يوجد لي معرفة بها، إلا أنها 
مـــن أنــــــواع الــثــقــافــة الــرفــيــعــة مـــع المــوســيــقــي 
الكلاسيكية والباليه والتي تأتي رفعتها من 
درجات مختلفة من التعقيد. ولكن قبل عقدين 
تــقــريــبــاً جـــرى الــلــقــاء مـــع أحـــد المتخصصين 
الــكــبــار فــي المـــوضـــوع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وعــضــو فـــي مــجــلــس أمـــنـــاء «المــتــروبــولــيــتــان 
أوبـــرا» في نيويورك؛ ومعه بــدأت رحلة فهم 
هذا النوع من الفن الرفيع وإضافته إلى مجمع 
المعرفة التي تجري متابعتها. ومما دعم هذا 
التوجه أن الصديق قام أيضاً بإقناع المؤسسة 
الأميركية بأن يصل بثها المباشر للأوبرات 
إلـــى عـــدد مــن المــؤســســات الثقافية  المختلفة 
المـــصـــريـــة كـــــان مــنــهــا دار الأوبــــــــرا المــصــريــة 
والـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة ومــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة ومــديــنــة «الــجــونــة» السياحية. 
وللحقيقة فإن فن الأوبــرا لم يكن غريباً على 
مصر، وكانت دار الأوبــرا في ميدان إبراهيم 
بــاشــا تــحــفــة مــعــمــاريــة مـــذكـــورة فـــي معاجم 
التحف، وللدهشة فإن الفن كان متاحاً لريف 
قيمت دار أخرى في مدينة 

ُ
الدولة أيضاً، فقد أ

دمنهور بمحافظة البحيرة. ولكن بعد حريق 

دار الأوبرا، وحتى بعد إقامة الأوبرا الجديدة 
في جزيرة الزمالك، فــإن الاهتمام بالفن ظل 
متواضعاً، حتى حدثت التطورات المشار إليها 

خلال السنوات الأخيرة الماضية.
المــوســوعــات والمــعــاجــم تشير إلــى أن فن 
الأوبــــرا حــديــث نسبياً ظهر فــي مطلع القرن 
السابع عشر لكي يقيم جوازاً ما بين الموسيقى 
والــشــعــر أو أي نـــوع آخـــر مــن الــنــصــوص، أو 
بــاخــتــصــار قــصــة تــظــهــر بــشــكــل مــخــتــلــف عن 
كــــل أشــــكــــال الـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة الأخـــــرى 
مــن زاويـــتـــين؛ أولاهـــمـــا أنــهــا تــواجــه الأســئــلــة 
والإشــكــالــيــات والــعُــقــد الأســاســيــة فـــي حــيــاة 
الإنسان. وثانيتهما أنها تعطي درجة كبيرة 
للغاية من الكثافة الموسيقية في تعبيراتها، 
وكذلك في النص ذاته الذي رغم بساطته فإنه 
بفعل الموسيقى يضغط كثيراً على المشاهد 
الــوقــفــات ولــحــظــات الصمت التي  والمستمع. 
تــأتــي كثيراً مــا تحقق ذات التأثير العنيف؛ 
والحقيقة هي أن الأوبرا ربما تكون هي الشكل 
الوحيد من التعبير الموسيقي الذي يخرج منه 
المشاهدون وهم في حالة من الإرهاق النفسي 
والجسدي. والمرجح أن التصفيق الحاد الذي 
 للمايسترو 

ً
الــعــرض تحية يحدث فــي نهاية 

والفريق الموسيقي والممثلين والنص هو في 
حقيقته تعبير عن حالة الاسترخاء المفاجئة 
الـــتـــي تـــأتـــي ســـاعـــة الــنــهــايــة؛ أو أن المــشــاهــد 
يحصل على نوع من الخلاص الذي يأتي بعد 
ساعات من المواجهة مع الإشكاليات والأسئلة 
والتناقضات الإنسانية العظمي. الأوبــرا في 
مــعــظــمــهــا تــتــعــامــل مـــع إشـــكـــالـــيـــات الـــوجـــود 

الإنـــســـانـــي. وفــــي الـــواقـــع فــــإن مــعــظــم أشــكــال 
إلــى قصص بسيطة ولكنها  الأوبــــرا تستند 
أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في البداية لأنها 
تدور حول القضايا المعقدة للحب والكراهية، 

والخيانة والانتقام، وهكذا أمور.
أوبرا «دون كارلوس» تدور نحو واحدة 
من هذه العُقد والأسئلة الكبرى للإنسان من 
خـــلال تــفــاعــل ثــلاثــي بـــين الإنـــســـان والــســلــطــة 
والدين. واستناداً إلى نص لفريدريك شيلر، 
فــي إسبانيا  كـــارلـــوس»  تــــدور أحــــداث «دون 
في القرن السادس عشر، وهي أرض ترتجف 
تحت حكم فيليب الثاني الحديدي والإرهاب 
الديني لمحاكم التفتيش. بالإضافة إلى فيليب 
نفسه، فــإن الشخصيات الرئيسية جميعهم 
أعضاء في بلاط الملك: زوجته الشابة، الأميرة 
الــفــرنــســيــة إلــيــزابــيــث دي فـــالـــوا؛ ابــنــة القلق 
والمتناقض دون كــارلــوس، والسيدة النبيلة 
الجميلة والمغرورة الأميرة إيبولي، وماركيز 
بــوســا، مــحــرض مثالي لا يــعــرف الــخــوف من 
أجل الإصلاح؛ والمحقق الكبير العنيد الممثل 
للتطهر والتعصب الديني. يتبع الإجراء هذه 
السداسية حيث يخدعون ويهددون ويتآمر 
بــعــضــهــم ضـــد بـــعـــض، وتـــقـــتـــرن مــؤامــراتــهــم 
الفردية بأهم مسائل المجتمع وفنون الحكم. 
النص جرى تناوله الموسيقي من فيردي الذي 
عُرف بتحفته الموسيقية «عايدة»، وفي العموم 
فإن الكثير من أوبرا فيردي يعرض هذا التركيز 
المــزدوج على الشؤون العامة والخاصة. هنا 
في «دون كــارلــوس» نجد الشخصيات تمثل 
تجسيداً واضــحــاً للأفكار والمــبــادئ، وتحول 

الخلافات المحلية إلى وكيل للمعركة بين قيم 
شيلر وفيردي الليبرالية للإنسانية والحرية 
مــــن جـــهـــة، والاســــتــــبــــداد المــــــــزدوج لــلــحــكــومــة 
الاستبدادية والعقيدة الدينية المتطرفة من 

جهة أخرى.
البيئة التي جرى فيها النص استُلهمت 
من ناحية بدايات عصر النهضة، واكتشاف 
كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس عــالمــاً جـــديـــداً، ولكنه 
من ناحية أخرى كان العصر التالي للخروج 
الــعــربــي الإســـلامـــي مـــن الأنـــدلـــس ومــعــه جــاء 
الــذي جسّدته  الكثير مــن التعصب والتشدد 
ـــب فــــي الــنــيــات 

ّ
مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش الـــتـــي تـــنـــق

والـــصـــدور. فــي الــعــمــوم فـــإن الأوبــــرا تحتوي 
على خط قصة حب بين دون كارلوس والأميرة 
إليزابيث، ابنة ملك فرنسا الذي كان في حالة 
حـــرب مـــع فــيــلــيــب مــلــك إســبــانــيــا. عــمــلــيــاً فــإن 
نهاية الحرب تنتهي بزواج الأميرة المحبوبة 
ليس مــن الأمــيــر الــذي تحبه وإنــمــا مــن والــده 
حتى يمكن أن تضع الحرب أوزارهــا. لم تكن 
هناك لا حرية للأمير، ولا للأميرة، ولكن ما 
يهمنا في النص الأوبــرالــي أنــه عندما تضع 
الحرب والحب والملوك والأمــيــرة والأمير في 
نص واحد فإنك تحصل على تفاعلات متفجرة 
بين التقاليد، والتفكير الجديد يلعب فيه كبير 
محققي مــحــاكــم التفتيش دوراً رائــــداً يضع 
المــســألــة كلها فــي اخــتــيــار صعب بــين الحرية 
فــإن عملية التحقيق  والمــــوت. وفــي الحقيقة 
تــتــضــمــن نـــوعـــاً مـــن الــبــحــث فـــي الــتــطــهــر من 
الذنوب الإنسانية ليس على أساس من الفعل 

فقط وإنما التفتيش في النيات أيضاً.

هـــذه الــحــالــة مـــن الــتــنــاقــضــات الــســاخــنــة 
وعنيفة المشاعر بفعل القصة والموسيقى لها 
جذور في الزمان القديم، حيث نجد لها أصولاً 
في الأسطورة المصرية القديمة التي دارت بين 
الآلهة «إيزيس» و«أوزوريــس» ممثلين للحب 
والــتــضــحــيــة والــــفــــداء، و«ســـــت» الأخ الــشــريــر 
والطامع في المُلك وقاتل أخيه وممزق جسده 
قطعاً وزّعــهــا مــن مصر العليا حتى ضفاف 
الـــذي يــقــوم بالانتقام  لبنان، وحـــورس الابـــن 
المــيــزان بعد  من عمه ويستعيد العدل ويقيم 
أن نجحت أمه في تجميع جسد أبيه ونفخت 
الـــروح فيه مــرة أخـــرى. مــا يهمنا فــي القصة 
ليس ما تَولّد فيها من مشاعر، وإنما ما جاء 
في دروسها من الإجابة عن السؤالين اللذين 
حيّرا الإنسان: من أين أتينا؟ والإجابة جاءت 
من الحب؛ وإلــى أين سوف نذهب؟ والإجابة 
إلى عالم آخر يتحدد كيفه بالحساب وميزان 
الــحــســنــات والــســيــئــات. هــنــا قــامــت المنظومة 
الدينية وبعد أن جــاءت الديانات السماوية 
فــإنــهــا ذهـــبـــت إلــــى مـــســـار الـــعـــدل والـــعـــدالـــة، 
الـــوقـــت تلقفها المتعصبون  فـــي نــفــس  ولــكــن 
والمـــــــتـــــــشـــــــددون والـــــبـــــاحـــــثـــــون عــــــن الـــتـــطـــهـــر 
والخلاص. وفي زمننا وإقليمنا، فإن محاكم 
التفتيش لا تــأتــي مــن كبير المحققين، وإنما 
بـــدأت مــع «الإخـــــوان المسلمين»  مــن منظمات 
ولم تنتهِ مع «داعــش»، وجميعها يبحث عن 
«الإنسان المؤمن» و«الدولة الثيوقراطية» التي 
تستمد وجودها من القتل والإرهاب. هي عُقدة 
إنسانية أصيلة لم تفكها أوبــرا لا في عالمنا 

العربي ولا في خارجه.

د. عبد المنعم سعيد

توم فريدن*

جبريل العبيدي

جماعة الحوثي هــي فــي الأصـــل جماعة إرهابية 
ضـــالـــة، وتــنــظــيــم عــائــلــي مــتــمــرد عــلــى الــــدولــــة، هــدفــه 
الاستيلاء على السلطة، وليست حركة تحرر وطني أو 

جماعة دينية كما يسوّق أنصارها.
سلوك جماعة الحوثي تجاه الشعب اليمني الذي 
لا ينتمي لفكر الجماعة وليس من أعضائها، سلوك 
قمعي إرهابي طال حتى لقمة العيش ورغيف الخبز، 
فالجماعة التي مارست القمع والترهيب مع اليمنيين، 
مارست الإذلال عليهم لدرجة الحرمان من الخدمات 
الصحية والعلاجية والتعليمية، فكثير من اليمنيين 
مــات أمــام أبــواب المستشفيات من دون الحصول على 
أدنى درجات الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة، بل 
طال الأمر الغذاء وليس الدواء فقط، فجماعة الحوثي 
الإرهابية تحالفت مع تنظيم «القاعدة» ضمن صفقة 
إطلاق سراح قيادات كانوا معتقلين في سجون الدولة 
الــيــمــنــيــة، رغـــم اخـــتـــلاف المـــذهـــب الــعــقــدي بـــين تنظيم 
«القاعدة» وجماعة الحوثي ذات المرجعية «الشيعية» 
المعلنة، مما يؤكد أن ما يربط التنظيمات الإرهابية 
معاً ليس الفكر العقدي كما يوهمون الناس؛ بل تقاطع 

المصالح.
السلوك الإرهابي لجماعة الحوثي لم يتوقف عند 
حدود صنعاء أو اليمن؛ بل صدرت الجماعة أعمالها 
الإرهابية إلى جوار اليمن، وأصبحت بندقية مستأجرة، 
وكان للنظام الإيراني النصيب الأكبر لاستخدام جماعة 

الحوثي الإرهابية.
جماعة الحوثي بدأت بالتمرد على الدولة المدنية 
في اليمن في محاولة لاستنساخ نظام ولاية الفقيه - 
إيــران في اليمن، متجاهلة الواقع العربي لليمن  فــرع 
الضارب في التاريخ، وقفزت على الفسيفساء اليمنية 
التي تنوعت بين المذاهب الإسلامية المتعايشة لقرون 

طويلة؛ والمتسامح مع الديانات الأخرى أيضاً. 
وتزعم جماعة الحوثي المتمردة أنها تمثل الطائفة 
الزيدية، في حين واقع الحال أن «ليس جميع الزيديين 

حوثيين»، على غير ما تروّج الجماعة الضالة.
الأعــمــال العدائية والإرهـــاب طــال جــوار اليمن في 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــارات الــعــربــيــة، عبر 
مهاجمة المطارات المدنية ومصافي النفط، مما شكل 
خطراً متزايداً، ومنطلقاً إرهابياً من الأراضي اليمنية؛ 
فالصواريخ والمسيّرات بيد الحوثي لا توجد «خطوط 
لـــدى مــن يطلقها، ولا يــوجــد احــتــرام وتحييد  حُــمــر» 
المــدنــيــة والمـــطـــارات؛ لأنــهــا ببساطة جماعة  لــلأهــداف 

إرهابية وميليشيا إجرامية خارجة عن القانون.
هجمات الحوثي على المملكة العربية السعودية 
جــاءت نتيجة الخسائر والهزائم العسكرية الفادحة 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي جـــــراء ضــربــات 
التحالف العربي والتقدم الكبير الذي أحدثته «قوات 

العمالقة» على حساب ميليشيا الحوثي.
جماعة الحوثي، التي مــا هــي إلا جماعة عائلية 
مـــتـــمـــردة ومــتــطــرفــة ومــنــغــلــقــة، لا تــخــتــلــف عـــن بــاقــي 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الـــلأخـــرى كــجــمــاعــة «الإخــــــوان» 
و«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة»، وكــثــيــراً مـــا تــحــالــفــت معها 
وتقاطعت مصالحها، فهي جماعة متمردة على السلطة 
الشرعية، وتعدّ ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، 

وتعدّ السبب الرئيسي في معاناة اليمن الطويلة.
التصعيد الحوثي واستخدامه صواريخ ومسيّرات 
النظام الإيراني لنقل الحرب اليمنية إلى جوار اليمن، 
يؤكد حالة العجز الحوثي، والتخبط الذي تعاني منه 
الــيــمــن...  الــحــرب فــي  الــجــمــاعــة، بعد فقدانها بوصلة 
مما يتطلب تكاتفاً دولياً لوضع حد لميليشيا الحوثي 

 إرهابية.
ً
وتصنيفها جماعة

فجماعة الحوثي الإرهابية لا يمكن الإبقاء عليها 
طرفاً يمكن التعايش معه، فتجربة إشراك الميليشيات 
في المنطقة العربية على أنها أحزاب سياسية، هي كمن 
يضع الأفعى في حضنه... فستلدغه بمجرد أن تشعر 
بالدفء، والتجارب العربية كثيرة، ولذلك فلا بد من 
 إرهابية تشكل خطراً 

ً
إدراج جماعة الحوثي جماعة

على السلم العالمي وليس فقط الإقليمي.

«الحوثي» جماعة إرهابية 
وليست حركة تحرر وطني
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هــــنــــالــــك دولـــــــتـــــــان فــــــي الـــفـــضـــاء 
الآســيــوي - الأوروبــــي كابدتا بنِسب 
متفاوتة فــي زمــن مضى مــن روسيا 
الحمراء ولكنهما صمدتا، وإن كانت 
الــجــيــرة المــتــفــاوتــة المــســافــات الــعــابــرة 
دولــة بعد دولــة باتت تشكل هاجساً 
لهما، تعيشان أهدأ حياة فيما روسيا 
التي أخلعها الرئيس فلاديمير بوتين 
نهائياً ثوبها الأحمر وها هو محتار 
في أمر أي لون يصبغ فيه محياها، 
لا ينطبق عليها المثل الشعبي الجار 
لــلــجــار عـــمـــلاً بــالــوصــيــة الــرســولــيــة، 

بالجار السابع بدءاً من الأول.
فــــي الـــفـــضـــاء الأوروبــــــــــي هــنــالــك 
فنلندا التي أوجــب العمل الصحافي 
القيام بزيارة لها عام ١٩٧٩ عايشتُ 
فــيــهــا عــلــى مـــدى بــضــعــة أيــــام ملامح 
ســعــادة عــلــى وجــــوه الـــنـــاس. وخــلال 
لقاء برئيس الحكومة مونو كوينستو 
الــذي بــات لاحقاً رئيساً للجمهورية 
وبرئيس البرلمان هيستاري وكذلك 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين فـــــي الـــخـــارجـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاد وعــــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 
الــعــاديــين لمــســتُ مـــدى شــعــور الــنــاس 
بالقناعة وبالسعادة عندما لم يعد 
هنالك تدخل من جانب السوفيات في 

شــؤونــهــم، وهــم بــذلــك لا يــعــادون ولا 
يتقبلون معاداة الجار لهم وتحرشاته 
وتدخلاته على نحو ما هي أساليب 
إيران راهناً في ميادين اليمن وبعض 
دول الخليج ولبنان وسوريا والعراق.

ولـــكـــم يــتــمــنــى المـــــرء مــثــل حــالــنــا 
نـــحـــن فـــــي لـــبـــنـــان (المــــصــــنــــف أمــمــيــاً 
حــديــثــاً مــا قــبــل الأخــيــر فــي التعاسة 
تــلــيــه زيــمــبــابــوي) ومَــــن هـــم يــعــانــون 
مــا نــعــانــيــه وإن اخــتــلــفــت الأســالــيــب، 
يوماً إذا كُتب لنا الحياد أن يقال عنا 
أننا مثل الشعب الفنلندي مــن أكثر 
الــشــعــوب ســعــادة فــي الــعــالــم (وعــلــى 
نــحــو مــا هــو تصنيف الأمـــم المتحدة 
يــوم الجمعة ١٨ مـــارس/ آذار ٢٠٢٢، 
الــخــامــســة على  شــعــب فنلندا للسنة 
الــتــوالــي هـــو الأكـــثـــر ســـعـــادة)، ومــثــل 
هذا المصير ليس صعب المنال عندما 
لا يــــعــــود الـــــســـــلاح ورقــــــــة لــلــتــعــامــل 
الفوقي والإملائي مع قضايا الوطن 
الــذي تذكر أساليب  ولمصلحة الغير 
تعاطيه وتحرشاته مع لبنان المثخن 
بالتناقضات بتعاطي روسيا الحمراء 

ماضياً مع فنلندا.
أمـــــــــا الــــــــدولــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــإنـــهـــا 
تركمانستان التي كانت أحد أضلاع 

قــيــصــريــة روســـيـــا الـــحـــمـــراء فـــي زمــن 
الـــتـــرويـــكـــا المـــاركـــســـيـــة. يـــرنـــو بــعــض 
أبــنــائــهــا الـــذيـــن الــتــقــيــنــا فـــي زيــــارات 
إلــى الــعــراق وســوريــا عـــدداً منهم في 
لــهــم دولــة  إلـــى أن تــكــون  الثمانينات 
مستقلة مثل التي نالها الأرمن وتلك 
الــكــردي بخطوة  الــتــي حظي الشعب 
مــتــقــدمــة عــلــى طـــريـــق الــــدولــــة. ولــقــد 
نــــال الــتــركــمــان مـــا تــمــنــوا الــحــصــول 
عــلــيــه، حــيــث بــاتــت تركمانستان مع 
بداية التسعينات دولــة مستقلة لها 
دستور مثل سائر الدول ذات النظام 
الـــجـــمـــهـــوري. كـــمـــا بـــــات الــتــركــمــانــي 
الـــــذي كــمــا الأرمـــنـــي تـــجـــده فـــي كثير 
الــجــوار مــن أفغانستان إلى  مــن دول 
سوريا مروراً بإيران وتركيا والعراق، 
يتباهى بوطنه المستقل عن التبعية 
إلــى أن  السوفياتية سابقاً، ويتطلع 
تــكــون عــاصــمــة الــوطــن «عــشــق آبـــاد» 
اسماً على مسمى (أي مدينة الحب)، 
وبـــذلـــك تــجــد الـــدولـــة الــغــنــيــة بــالــغــاز 
والنفط والــثــروات المعدنية دوراً لها 
فــي المشهد الــدولــي الـــراهـــن... مشهد 
الــصــراع الدفين على الغاز والــثــروات 
الزراعية التي تنتجها حقول الدولة 
ذات النصف مليون كيلومتر مربع 

تقريباً فيما عــدد السكان (مسلمون 
عــــمــــومــــاً) مــــثــــل عـــــــدد ســــكــــان لـــبـــنـــان 
ذي المــســاحــة الـــتـــي هـــي عـــشـــرة آلاف 
وأربـــعـــمـــائـــة و٥٢ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً 
تحتكر إيران بطبعتها الثورية ثلثيه 
جنوباً وبقاعاً وبعضاً من العاصمة 

بيروت.
وســـــــــط تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الأميركي جو بايدن ووصفه لنظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين إلــى درجــة 
أن لحظة تفعيل الغضب من أحدهما 
قد تشعل حرباً لا علاقة لأمــم العالم 
الله فيها من قريب أو بعيد،  وعباد 
تسجل هذه الدولة التي نضيء عليها 

خطوة حضارية، يتواصل ومن دون 
أن توقف العقوبات واستقالات بعض 
المـــبـــدعـــين والـــفـــنـــانـــين والـــريـــاضـــيـــين 
والإعلاميين رجل القرار الروسي عن 
أمــر كــان فــي استطاعة وســطــاء خير 
دولـــيـــين وخــلــيــجــيــين تــرطــيــبــه بــأمــل 
استنباط صيغة حل تُبقي بالتأكيد 
شعوب العالم في سلام وطمأنينة لا 
تخالجها هواجس فقدان الغذاء وحق 
العيش الهادئ تحت سماوات صافية 
لا تختلط فيها الصواريخ بالغازات 

السامة.
وأما الخطوة الحضارية فتتمثل 
في مشروع قرار اقترحتْه تركمانستان 
الــعــضــو فــي الأمـــم المــتــحــدة، «ويــدعــو 
جــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء (١٩٣ دولـــة) 
إلــى دمْـــج ركـــوب الـــدراجـــات الهوائية 
فـــي شــبــكــة الــنــقــل الـــعـــام فـــي المــنــاطــق 
الحضرية والريفية في البلدان النامية 
والمــتــقــدمــة، وكــذلــك تحسين السلامة 
المرورية وتعزيز استخدام الدراجات 
الهوائية من الأفراد والشركات من أجْل 
زيادة رحلات الدراجات ما يسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك 
الحد من انبعاثات الغازات». ويشجع 
مــشــروع الــقــرار الـــدول الأعــضــاء على 

إيلاء اهتمام خاص لركوب الدراجات 
الهوائية في استراتيجيات التنمية 
الشاملة بما في ذلك خدمات تقاسم 

الدراجات.
هكذا مشروع قرار يأتي في زمن 
تكاثرت فيه قمم الكبار التي تحاول 
إنقاذ المناخ من الانبعاثات والبحث 
عـــن بـــدائـــل تــخــفــف مـــن الـــضـــرر الـــذي 
تــجــاوز الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل، وذلــك 
بابتكار السيارة التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية أو الهيدروجين الأخضر، 
ولكنها بدائل تعني مجتمع صناعة 
الــســيــارات والــطــائــرات فيما الحاجة 
مــــاســــة إلــــــى حــــلــــول عـــلـــى درجـــــــة مــن 
الـــذي جاء  التبسيط، مــن بينها هــذا 
مـــن دولـــــة مــهــمــشــة فـــي مــجــتــمــع أهــل 
القرار الدولي، ثم ها هي في الاقتراح 
الذي تقدمت به تلقى إجماع أعضاء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
تـــأتـــي إشـــــارات  إقــــــراره ومــــن دون أن 
اعــــتــــراض عــلــيــه مـــن دوائــــــر ومــمــثــلــي 

أصحاب الفيتو في المنظمة الأممية.
في بريطانيا وبعض دول القارة 
الأوروبــيــة هنالك إقــبــال مــتــدرج على 
اعـــتـــمـــاد الــــدراجــــة الـــهـــوائـــيـــة وســيــلــة 
لــلــتــنــقــل. وهـــنـــالـــك دراجـــــــات صُــنــعــت 

للنساء الأمهات، بحيث يكون هناك 
مقعد آمن للطفل أو الولد وراء مقعد 
الأم، كـــمـــا يـــوجـــد حـــيـــز تـــوضـــع فــيــه 
المـــشـــتـــريـــات مـــن «الـــســـوبـــر مـــاركـــت». 
وهناك أيضاً آبــاء يوصلون أولادهــم 
الــــصــــغــــار إلـــــــى المــــــــــــدارس مـــــن خــــلال 

استعمال الدراجة الهوائية.
يـــــــومـــــــاً تــــــلــــــو آخـــــــــــر ســـيـــنـــحـــســـر 
استعمال السيارات وتصفو السماء 
من انبعاثات الغاز والدخان ولا يعود 
الضجيج على ما هو عليه. وستكون 
الــدراجــة الهوائية وسيلة تنقل آمن، 
وحــتــى الــذيــن يــتــحــركــون فــي شـــوارع 
مدنهم وبالذات بيروت في مواكب عدة 
سيارات بدل السيارة الواحدة قد تم 
حجب النوافذ بزجاج قاتم للتمويه، 
يــرون أن مــن مصلحتهم إعــادة  ربما 
النظر والتحرك مثل سائر مستعملي 

الدراجات الهوائية.
خـــــلاصـــــة الـــــتـــــأمـــــل فــــــي المـــشـــهـــد 
الحاصل أمامنا: أوكرانيا الأتعس... 
وفنلندا الأســعــد. فــي انتظار مصير 
أوكراني مثيل لمصير الحياد الفنلندي 
لينجو العالم وتستقيم الأمور وتبقى 
تبعاً لذلك كفتا ميزان القوى الشرق 

شرقاً والغرب غرباً... ويتعايشان.

هل يحق لبايدن إزاحة بوتين؟
فـــــي خــــتــــام خــــطــــابــــه الــــــــذي ألـــــقـــــاه فــي 
العاصمة البولندية وارســـو نــهــار السبت 
المــاضــي، أشــار الرئيس الأميركي جوزيف 
بـــايـــدن إلـــى أن «بـــوتـــين يــجــب ألا يــظــل في 

السلطة».
لـــم تــكــن الــكــلــمــات مــوضــوعــة فـــي نص 
الــخــطــاب، وإنـــمـــا ارتــجــلــهــا بـــايـــدن، مكلفاً 
السياسة الخارجية الأميركية عبئاً ثقيلاً، 
حــاولــت أركــــان إدارتــــه تخفيف أثـــــره... هل 

يكرر التاريخ نفسه؟
فــي أوائــــل ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــنــصــرم، 
وعـــلـــى غـــيـــر انـــتـــبـــاه مـــنـــه، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــجــمــهــوري رونــالــد ريــغــان، أن أمــيــركــا قد 
أبــــــادت جــمــهــوريــة الـــشـــر، فـــي إشــــــارة إلــى 
الاتحاد السوفياتي وقتها، ولم يكن الأمر 
ســوى مجرد اســتــعــراض لفظي مــن رئيس 

بدأ حياته عبر شاشة هوليوود.
تصريح بايدن قاد المحللين السياسيين 
حـــول الــعــالــم فــي طــريــقــين: الأول مــوصــول 
بزلات اللسان المتكررة لبايدن، والموصولة 
بحالته الصحية، ومــا إذا كــان الأمــر يؤثر 
عــلــى أكــثــر مــن عــامــين ونــصــف متبقين من 
ولايته الأولى، وعلى حظوظ الديمقراطيين 
في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، عطفاً على انتخابات 

الرئاسة في ٢٠٢٤. 
والثاني يــدور حــول النوايا الحقيقية 
لأمــيــركــا الــرســمــيــة الـــيـــوم، تــجــاه الــرئــيــس 
البارز  الــذي تمنى له السيناتور  الروسي، 
ليندسي غــراهــام أن تتم تصفيته على يد 
بروتوس روســي، أو عقيد حظوظه أنجح 
من العقيد شتاوفنبرغ الذي حاول اغتيال 

هتلر وأخفق.
المثير للغاية وما يمكن أن يجعل الروس 
يصدقون أن التصريح ليس زلة لسان، هو 
مواكبته لما فــاه به السيناتور غــراهــام من 
جــديــد، فــي منتدى الــدوحــة بقطر، مــن أنه 
إذا انتهت الحرب في أوكرانيا وبوتين ما 
يــزال واقفاً وهو أقــوى، فإن العالم سيكون 
قد فشل، والنظام العالمي الذي نحن بشأنه 

سيضحى مطموساً.
هل لبايدن أن يقرر بقاء بوتين من عدمه 

أول الأمر؟
الرئيس الأميركي في وارســو يتحدث 
عــــن روســــيــــا الـــتـــي خــنــقــت الــديــمــقــراطــيــة، 
وكيف أن المستقبل رغــم ذلــك سيكون أكثر 
إشـــراقـــاً ومــتــجــذراً فــي الــديــمــقــراطــيــة، غير 
أنــه فاته أن أبجديات الدمقرطة الحقيقية 
غير الأبــوكــريــفــيــة، تتمثل فــي احــتــرام حق 
الـــشـــعـــوب فـــي اخـــتـــيـــار حــكــامــهــا، وبــوتــين 
رئيس منتخب من الشعب الروسي، وليس 
أحـــد غــيــر هـــذا الــشــعــب قــــادراً عــلــى إرســالــه 

بعيداً عن الكرملين.
يــنــســى الــبــعــض أحــيــانــاً، لا ســيــمــا في 
الــداخــل الأمــيــركــي، المــبــادئ الأربــعــة عشر، 
التي أعلنها الرئيس وودرو ويلسون، في 
الثاني) مــن عام  الثامن مــن يناير (كــانــون 
١٩١٨، مــن أجـــل إحــــلال الــســلام فــي الــعــالــم 
وإنهاء الحرب العالمية الأولــى، وفي قلبها 
حــق الأمــم والشعوب فــي تقرير مصيرها، 
وهو المبدأ الــذي يبدو أن واشنطن تنكرت 
له في العقود الأخــيــرة، وتصريح الرئيس 
بــايــدن الأخــيــر يصب فــي هــذه الخانة غير 

الديمقراطية شكلاً وموضوعاً.
بــــأن  الــــكــــرمــــلــــين  يــــحــــاجــــج  يـــمـــكـــن أن 
الــتــصــريــح مــتــعــمــد ومـــقـــصـــود ولـــيـــس زلــة 
لسان، وذلك بالرجوع إلى ما قاله الرئيس 
بايدن خلال حملته الانتخابية من عبارات 
تــتــصــل بـــمـــا يـــتـــوجـــب أن يـــقـــولـــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، ومــا لا يتوجب عليه أن يقوله، 
من عينة: «الوزن الثقيل الذي تحمله كلمات 
الرؤساء»، وكيف أن «كلام الرؤساء مهم»، 
«يمكنهم تحريك الأسواق»، «يمكنهم إرسال 

رجــالــنــا ونــســائــنــا الــشــجــعــان إلـــى حـــرب»، 
«يمكنهم إرساء السلام».

هنا فإن البديل الوحيد لإنكار الدلالات 
الحقيقية لتصريح بايدن، لا يعني سوى 
أمـــر واحـــــد، وهـــو أن ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 
أخــفــق فــي الــتــفــريــق بــين مــا هــو فــي صالح 
أمــــيــــركــــا، ومــــــا هـــــو فـــــي طـــالـــحـــهـــا، وهـــــذه 
إشكالية كبرى، في مثل هذا التوقيت الحرج 
والحساس، حيث أمن العالم وسلامه على 

حافة الهاوية.
ورغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
قد حاول تخفيف حدة تصريح بايدن، إلا أن 
حديثه جاء ولو من باب خفي يحمل دفعاً 
في طريق تصديق الروس لما يدور في أذهان 
أميركا الأخرى وراء الكواليس، لا سيما بعد 
أن أكـــد بــــدوره أن قـــرار تغيير بــوتــين يعود 

للشعب الروسي وليس لأميركا.
عــلــى أن بعضاً مــن أصــحــاب التفسير 
الــتــآمــري لــلــتــاريــخ يـــرون أن دفـــع واشنطن 
أوكرانيا للمزيد من الصمود في المواجهة 
العسكرية مع موسكو، وبخاصة من خلال 
تزويدها بالأسلحة النوعية، وإطــالــة أمد 
الحرب، هو محاولة غير مباشرة للخلاص 
من بوتين، من خلال الفخ الأوكراني المشابه 
للمستنقع الأفــغــانــي، عطفاً على أن الأول 
يــحــمــل مــلــمــحــاً ومــلــمــســاً جـــديـــداً وخــطــيــراً 
خـــاصـــاً بـــالـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، الــتــي 
تعجل من فورة ثم ثورة الروس في الداخل، 
عــلــى الــتــبــعــات الــحــيــاتــيــة الــســلــبــيــة، الــتــي 
سيخلصون إلى أن بوتين هو السبب فيها.
يــصــف ريــتــشــارد هـــاس الــدبــلــومــاســي 
الأميركي المخضرم، رئيس مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي، الرئيس بايدن بأنه 
الــذي جعل الوضع  «نزيل البيت الأبــيــض، 
أكــثــر صــعــوبــة، والــوضــع الخطير  الصعب 
أكثر خطورة»، وهذه كلمات لو يدري بايدن 

كارثية في حقه.
وفــي كل الأحــوال ستعزز دعــوة بايدن 
كـــل مـــا يــؤمــن بـــه بــوتــين ونــخــبــتــه، ويــنــقــل 
الصدام إلى دائرة الكرامة والهوية الوطنية 
والقومية الروسية، وهو حدث جلل لو يدرك 

سيد البيت الأبيض.

جيران السعادة والتعاسة

فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
البريطانية  النيابية 
لــم يتمكّن  عــام ٢٠١٠، 
الــــــحــــــزبــــــين  مــــــــــن  أي 
الــرئــيــســيــين (الـــعـــمـــال 
والمحافظين) من الفوز 
بأغلبية برلمانية تمكّن 
أياً منهما من تشكيل 
حكومة. آنذاك، تعلقت 
الـــــــعـــــــيـــــــونُ والآمــــــــــــــــالُ 
بــــــــحــــــــزب «الأحـــــــــــــــــــرار 

الديمقراطيين» وزعيمه نك كليج. 
كـــان الــســيــد نـــك كــلــيــج وحـــزبـــه قد 
حــظــوا مــن الانــتــخــابــات بوضعية 
ســيــاســيــة مـــمـــيـــزة، يــطــلــق عليها 
عــلــمــاء الــســيــاســة فــي الــغــرب اســم 

.«Kingmaker صانع ملك»
بين عشية وضُحاها، أصبح 
لــلــزعــيــم كــلــيــج وحـــزبـــه ٥٨ مقعداً 
بــــرلمــــانــــيــــاً، وأضــــــحــــــوا يـــحـــمـــلـــون 
مــفــاتــيــح مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
١٠ داونــنــغ ستريت، في يــد، وفي 
الــيــد الأخـــرى حــزمــة مــن الــشــروط. 
حَين لرئاسة 

ّ
ومــن يقبل من المرش

الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــحـــــزمـــــة الـــــــشـــــــروط، 
يُــســلّــمــون لــه المــفــاتــيــح، ليقيم في 
ذلك العنوان لمدة ٥ سنوات مجاناً. 
زعيمُ المحافظين، آنذاك، ديفيد 
كــامــيــرون، كــان أســرع مــن خصمه 
العمالي غوردن براون، في اغتنام 
الفرصة، وقبول شــروط «الأحــرار 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين». والـــســـبـــب؛ لأن 
المــــحــــافــــظــــين كــــــانــــــوا مــتــعــطــشــين 
للعودة للحكم، بعد خسارتهم ٣ 
انتخابات متتالية. وبالطبع، عينّ 
الــســيــد كــامــيــرون زعــيــم «الأحـــــرار 
الديمقراطيين» نــك كليج، ليكون 
نائبه في رئاسة الحكومة، ومنح 
كبار أعضاء الحزب أيضاً مناصب 

وزارية.
ائــتــلاف حــزبــي «المــحــافــظــين» 
و«الأحـــــــــرار الــديــمــقــراطــيــين» عــام 
٢٠١٠، أســدل الستار نهائياً على 
حقبة حزب «العمال الجديد» في 
الحكم التي قادها منذ عام ١٩٩٧، 
تــونــي بــلــيــر، ومـــن بــعــده خليفته 

وغريمه غوردن براون.
مصطلح «صانع ملك» ليس 
جديداً. تقول المصادر التاريخية 
حت في بريطانيا، في القرن 

ُ
إنه ن

الــــخــــامــــس عــــشــــر، خــــــلال الـــحـــرب 
الـــتـــي   (١٤٨٧  -١٤٥٥) الأهــــلــــيــــة 
 The War of the» بـــاســـم عـــرفـــت 
أوّلَ مـــــرّة، على  طــــلــــق، 

ُ
Roses» وأ

نبيل أرستقراطي اسمه ريتشارد 
نيفيل.

ويُـــعـــرّف «صــانــع المــلــك» بأنه 
«شــخــص أو مــجــمــوعــة أشــخــاص 
لديه/ لديهم نفوذ هائل حول من 
ســيــتــولــى الـــعـــرش أو الــحــكــم، من 
دون أن تكون له/ لهم فرصة فعلية 
ليكونوا مرشحين لذلك المنصب. 
وهــــو/ هــــم، بــإمــكــانــهــم اســتــخــدام 
وسائل سياسية أو مالية أو دينية 
أو عسكرية، للتأثير على قرار من 

سيتولى الحكم».
وبــــاخــــتــــصــــار، مـــــن يــســتــحــق 
أن يطلق عليه اللقب يــكــون كمن 
يقف أمام كفتي ميزان متعادلتين، 
ويــــضــــع ثـــقـــل نـــــفـــــوذه فـــــي إحـــــدى 
الكفتين فترجح عن الأخرى، مقابل 

مكافأة متفق عليها.
الحديث عن صانع أو صانعي 
المــلــك يــفــضــي بــــدوره إلـــى الــســؤال 
عن الشخص أو الأشخاص الذين 
بمقدورهم الاضطلاع بهذا الدور، 
في الصراع المحتدم هذه الأيام في 
ليبيا، بين السيدين: عبد الحميد 
الدبيبة رئــيــس حكومة «الــوحــدة 

الـــوطـــنـــيـــة»، وغــريــمــه 
فتحي باشاغا رئيس 
حــكــومــة «الاســتــقــرار» 

المكلف.
الـــنـــظـــرة الأوّلــــيــــة 
عــــــــــلــــــــــى الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
المـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن عـــلـــى 
المـــــــــــــــســـــــــــــــرح، تـــــشـــــيـــــر 
إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد قــــادة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
مــن الــــدور، رغــم الثقل 
الــذي يحملونه فــي الــصــراع. كما 
تشير، أيضاً، إلى استبعاد المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ورئــــاســــة مجلس 
النواب، ومجلس الدولة، لإمكانية 
أن يكون الملك القادم واحداً منهم. 
هذا الاستبعاد الأوّلي يقودنا إلى 
لاعـــــب آخـــــر هــــو الـــســـيـــد الــصــديــق 
الــكــبــيــر، مــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 

المركزي.
الـــــســـــيـــــد الـــــصـــــديـــــق الـــكـــبـــيـــر 
يـــتـــمـــوضـــع، مـــنـــذ ســــنــــوات، بــقــوة 
نـــفـــوذه، مــن خـــلال ســيــطــرتــه على 
المــركــزي، في  قلعة مــصــرف ليبيا 
دائرة صغيرة يحتلها بنفسه منذ 
سقوط النظام العسكري، وصــار 
كشمس تدور حولها عدة مدارات 
ـــرعـــات.  مــتــفــاوتــة الأحــــجــــام والـــسُّ
لــذلــك، مــن المــمــكــن أن نــطــلــق عليه 

.Kingmaker - «لقب «صانع ملك
تجارب الأعوام الماضية أثبتت 
أن أي رئــيــس حــكــومــة فــي ليبيا، 
لــه النجاح والاســتــمــرار  لــن يكتب 
في مهامه، إذا فشل في الحصول 
على دعم صاحب القلعة المصرفية. 
ومن الممكن القول: إن فشل حكومة 
الــوفــاق الوطني السابقة، يُعزى، 
فــي كثير مــن مــنــاحــيــه، إلـــى ســوء 
الــتــي جمعت  الــعــلاقــة الشخصية 
رئـــيـــســـهـــا الـــســـيـــد فــــائــــز الــــســــراج 
بالسيد الصديق الكبير. وأن بقاء 
السيد عبد الحميد الدبيبة على 
رأس حكومة الوحدة الوطنية، إلى 
وقتنا هــذا، مــا كــان ليتحقق لولا 
الدعم الذي يقدمه صاحب القلعة.

ما ذكرناه أعلاه، يفضي بدوره 
إلـــى ســــؤال آخــــر، يــتــعــلــق بموقف 
السيد الصديق الكبير من حكومة 
الاستقرار ورئيسها المكلف السيد 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا. وإلـــــى حـــد الآن، 
وكعادته، يلتزم محافظ مصرف 
المــركــزي الصمت، حيال ما  ليبيا 
يـــحـــدث مــــن تـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة 
وتهديدات عسكرية. وموقفه هذا 
لا يختلف عما رأيــنــا مــن مواقفه 
الــســابــقــة، فـــي عــديــد مـــن الأزمــــات 
الــســيــاســيــة. الـــحـــذرُ ديــــدنُ السيد 
الــكــبــيــر، وحــصــنــه الـــذي يتخندق 
أمـــكـــن  وراء أســـــــــــواره. وهـــــــو، إن 
الوصف، كلاعب ورق بارع، يملك 
حاسة سادسة، اكتسبها من خلال 
طــول إقامته في القلعة المصرفية 
العتيدة، تتيح له الاطلاع على ما 
في أيــدي خصومه من أوراق، من 

دون أن يعرفوا ما بحوزته.
صمتُ السيد الصديق الكبير، 
فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر حـــالـــيـــاً، بين 
الــحــكــومــة، مثار  المتنافسين على 
تساؤلات. والحقيقة التي يعرفها 
الجميع هي أن الموقع المهم الذي 
يتموضع فيه بقوة السيد الكبير 
يجعله قادراً على ترجيح كفة من 
يختار من المتنافسين في السباق 
على رئاسة الحكومة. والجائزة: 
مواصلة احتفاظه بمفاتيح خزائن 
مصرف ليبيا المركزي. فهل يخرج 
صاحب القلعة عن صمته، ويُحسم 
الأمـــر ســريــعــاً، أم يــؤجــل ذلـــك إلــى 

اللحظات الأخيرة؟
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إشعال التنافس 
بين الشرق والغرب

لقد وصلت 
الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث 
الــــعــــالمــــيــــة إلــــى 
المــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة 

وانقلبوا إلى الماضي ومخلفاته 
المتناثرة في ميدان الحرب بين 
المــعــســكــريــن الــشــرقــي والــغــربــي 
فــكــريــاً وآيــديــولــوجــيــاً وثــقــافــيــاً، 
وبــــنــــســــخــــة الــــعــــصــــر الــــجــــديــــد، 
وبوسائل انــطــوت مــن حــين إلى 
آخـــر عــلــى حــلــبــة المــنــافــســة التي 
تغيرت في الشرق بقيادة الصين 
وفي الغرب بقيادة أميركا التي 
تسعى إلى الحفاظ على موقعها 
الــعــالمــي، من  المتميز فــي النظام 
أجـــــل بـــســـط هــيــمــنــتــهــا، والأمـــــر 
نفسه ينطبق على الصين التي 
تحول فائض قوتها الاقتصادية 
إلى نفوذ سياسي واستراتيجي 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الإقــــلــــيــــمــــي 
والــــــــدولــــــــي، وتــــفــــكــــر جـــــيـــــداً فــي 
الخيارات والاتجاهات المحتملة.

مـــشـــاهـــد وحــــقــــائــــق تــســيــر 
وفق سياسة ملغومة بالتوترات 
تحت حماية عظمى، في مرحلة 
الــتــنــافــس الاقـــتـــصـــادي الــغــربــي 
بقيادة أميركا مع الصين تدخل 
مــنــعــطــفــاً مــصــيــريــاً، وقــــد تصل 
لمــرحــلــة المــواجــهــات الــعــســكــريــة؛ 
فــواشــنــطــن تعيش مــرحــلــة تــرى 
فـــيـــهـــا خــــطــــراً حــقــيــقــيــاً يــتــهــدد 
مــكــانــتــهــا الــــدولــــيــــة، لــكــنــهــا فــي 
المــــــقــــــابــــــل خــــــســــــرت شــــيــــئــــاً مـــن 
الــتــي كــانــت تمتلكها مع  الــثــقــة 
حــلــفــائــهــا، بــيــنــمــا يــــــزداد نــفــوذ 
الـــــصـــــين بـــــالـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــيــــة 
وتكتسب عــلاقــات جــديــدة؛ مما 
يعني أن المرحلة المقبلة ستكون 
الــتــنــافــســيــة صــعــبــة، وقـــد تصل 
لمــــرحــــلــــة مـــــواجـــــهـــــات عــســكــريــة 
بــالــوكــالــة بينهما،  مــبــاشــرة أو 
وذلك بحسب العديد من المحللين 
الغربيين المختصين فــي الشأن 

الصيني.
هــذه التحركات والتجارب 
كـــــــــانـــــــــت ومـــــــــــــا زالـــــــــــــــــت قـــــابـــــلـــــة 
للاستنساخ بعدما دقــت طبول 
الــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
وحلف الناتو، وحشد الجيوش 
والأســـاطـــيـــل، وهــــو أمــــر لا يـــراد 
مـــنـــه ســـــوى الـــتـــلـــويـــح بــالــحــرب 
ودفـــــــع روســــيــــا لــــهــــذه الــــحــــرب؛ 
فهناك من يتطلع بفارغ الصبر 
لــلــشــروع فــي هـــذه الأزمــــة، حتى 
أمست واقعاً متحققاً، فالخصم 
المستهدف معروف وصار شأنه 
فـــي ذلــــك شــــأن أمــثــالــه الآخـــريـــن 
الــذيــن سيتعين التعرف عليهم 

والكشف عن هوياتهم لاحقاً.
مـــن هــنــا، اعـــتـــاد المـــؤرخـــون 
الــــتــــحــــولات  يــــصــــفــــوا  عــــلــــى أن 
الراهنة في كل حقبة ومراحلها 
الأممية في السياسة الخارجية 
التي قامت فــي واقــع الأمــر على 
المصالح السياسية والاقتصادية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أضـــــف إلــيــهــا 
أسرار العداء بين الغرب والشرق 
والــصــراع المــزمــن بينهما ضمن 
إطار المصالح، والتي لا تخلو أي 
الــتــاريــخ منها،  حقبة مــن حقب 
فــفــي الـــواقـــع هــنــاك أمـــل غامض 
يــعــيــشــه الــبــشــر مـــن أجــــل حــيــاة 
آمـــنـــة مـــســـتـــقـــرة، ومـــــن الــيــســيــر 
علينا كتابة التناقض الجوهري 
الذي ينطوي عليه هذا التكوين 

السياسي والاقتصادي.
ــــــكــــــن غـــــطـــــرســـــة الـــــغـــــرب  ول
تــتــجــاهــل أو بـــالأصـــح تــقــلــل من 
شــأن القوى العظمى في العالم 

ومــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا 
وأن  كــــــــــقــــــــــوة، 
مــصــالــحــهــا قد 
تــــــتــــــداعــــــى مـــع 
الــزمــن، ومـــن ثــم لــن تــتــرجــم هــذا 
التهديد إلى واقع عملي؛ فالنية 
الــغــربــيــة كشفت عن  السلطوية 
حــقــيــقــة ســيــاســتــهــا بــعــد انـــدلاع 
مـــثـــل هــــــذه الأزمـــــــــــات، فـــالـــحـــرب 
وشيكة الاندلاع بين حلف الناتو 
وروســــيــــا، وواشـــنـــطـــن والــنــاتــو 
يضعان خطط طــوارئ في حال 
اخــــتــــارت روســـيـــا اســتــهــدافــهــم، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــقــول وزارة 
تـــزويـــد  الــــروســــيــــة «إن  الـــــدفـــــاع 
الــــغــــرب لأوكــــرانــــيــــا بــالأســلــحــة 
سيطيل أمد النزاع، وإن الغرب 
 فــــادحــــاً بــتــزويــد 

ً
يـــقـــتـــرف خـــطـــأ

أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة والمـــعـــدات 
العسكرية».

ومــا إن بــدت الــحــيــاة تتسم 
بشيء من الحرية والديمقراطية 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، حــــتــــى تـــســـارعـــت 
الأحـــداث نحو صناعة الإرهــاب 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط والـــحـــرب، 
وانــــــضــــــم الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــــدول 
الــــغــــربــــيــــة إلـــــــى هـــــــذا المـــعـــســـكـــر، 
وهكذا لم يعد هناك من يستنكر 
ويـــــــــلات المــــــاضــــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
تحدياً مستديماً وستظل جزءاً 
الـــدول  الــتــاريــخ، تستخدمه  مــن 
الغربية بالضغط على الصين، 
إلــى تلويحها بعقوبات  إضافة 
صارمة عليها، محذرة إياها من 
عدم إجهاض العقوبات الغربية 

على روسيا.
ولــكــن يمكن عــلــى مــا يبدو 
أن يتكرر ذلك المشهد المأساوي 
الــــدول العظمى  إذا اســتــخــدمــت 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــنـــــوويـــــة لـــــلإبـــــادة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة وامــــــــتــــــــلأت الأرض 
والبحار شروراً عن قصد وسبق 
إصـــرار بــلا اكــتــراث للنتائج، لا 
ســيــمــا أن هــــذا الأســــلــــوب يــدفــع 
لــــلــــحــــرب عـــــوضـــــاً عـــــن الـــحـــلـــول 
الــدبــلــومــاســيــة؛ فــالــتــوتــرات في 
الـــــشـــــرق مــــتــــعــــددة ومــــصــــدرهــــا 
اســتــفــزاز مــن قــبــل بــعــض الـــدول 
الــغــربــيــة. لــهــذا لـــم تــهــدأ كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة ولــــــم تـــتـــوقـــف، مــنــذ 
وصــــــــول الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
لـــلـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، عـــــن إجـــــــراء 
الــتــجــارب الصاروخية النووية 
وفــــــــوق الــــصــــوتــــيــــة، وتـــحـــديـــث 
الــثــالــوث الــنــووي الـــذي تمتلكه 
عـــبـــر تـــطـــويـــر أدواتـــــهـــــا الــنــاقــلــة 
والــحــامــلــة لأســلــحــتــهــا الــنــوويــة 
مـــن صــــواريــــخ بــــــرؤوس نــوويــة 
وغواصات وقنابل نووية تطلق 

من الطائرات.
المــســتــقــبــل  يـــكـــون  لــــن  إذن، 
الــــســــيــــاســــي آمــــــنــــــاً، بــــــل يــمــكــن 
الـــقـــول إنــــه ســيــكــون فــيــه المــزيــد 
كـــانـــت  مـــــن الاضــــــطــــــرابــــــات إذا 
الغاية الذهاب في هذا الاتجاه، 
وعـــنـــدهـــا تــكــثــر أحــــاديــــث قــــادة 
الـــــحـــــرب فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
وتــنــطــق خــطــابــاتــهــم بــالمــواثــيــق 
والاحــتــجــاجــات لإعـــادة الصراع 
الـــدولـــي إلــــى حــســابــات خــاطــئــة 
فـــــــــي تــــقــــيــــيــــمــــهــــم لــــلــــمــــصــــالــــح 
الاستراتيجية؛ فكلٌ يسعى إلى 
السيطرة على الساحة الدولية 
وفـــــق الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الــحــالــي 
لـــيـــكـــون نـــظـــامـــاً أحــــاديــــاً بــعــيــداً 
عــن شــراكــة حقيقية ضمن عالم 
مــــتــــعــــدد الأقـــــــطـــــــاب، والـــجـــمـــيـــع 
يــتــحــمــل الـــتـــوتـــر الـــــذي يُــــــراد به 

تغيّر العالم.

جمعة بوكليب

مها محمد الشريف

إميل أمين

فؤاد مطر
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عبد العزيز بن سلمان: أمن الإمدادات أولوية الآن

تأكيد سعودي ـ إماراتي على هدف «أوبك بلس» في استقرار الأسواق
دبي: مساعد الزياني

جــدّدت السعودية والإمــارات 
التأكيد على أن دور تحالف «أوبك 
بلس» هو المحافظة على استقرار 
الأسواق، مشيرين إلى أنه يتعين 
ـــــــدول المــنــتــجــة  عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة ال
للنفط عدم التدخل في السياسة.

وأكـــد الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
أن التركيز ينصب على تحقيق 
الـــتـــوازن فـــي ســـوق الــنــفــط الــخــام 
وتلبية احــتــيــاجــات المستهلكين، 
مشيراً إلى أن أمن الإمدادات يمثل 
الــــدول  أولــــويــــة الآن، وأن بــعــض 
تتجاهل مسألة القدرة على تحمل 

تكاليف الطاقة.
وأضــاف: «أعلنا أننا لم نعد 
مــســؤولــين عـــن نــقــص الإمــــــدادات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، لأن تـــلـــك المـــســـألـــة لا 
تــحــظــى بــالاهــتــمــام الـــــلازم، فأمن 
إمــدادات الطاقة مسؤولية العالم 
فــي كلمتي  أجـــمـــع»، وزاد: «قــلــت 
فـــي غــلاســكــو إن لــلــطــاقــة ركــائــز 
ثـــلاثـــاً؛ أمــــن الـــطـــاقـــة، والازدهـــــــار 
الاقــتــصــادي والــنــمــو، والــتــصــدي 
للتغير المناخي، لكن الحاضرين 
لــم يــولــوا ذلـــك الاهــتــمــام الــكــافــي، 
والآن كل ما يتحدث عنه الجميع 

هو أمن الطاقة».
وتابع وزير الطاقة السعودي 
الــــذي كـــان يــتــحــدث خـــلال جلسة 
فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات: 
«نــعــمــل بــشــكــل جــمــاعــي لــضــمــان 
أمن الطاقة، ونفذت دول الخليج 
المــطــلــوب مــنــهــا فــي تــلــك المــســألــة، 

لكن ينبغي على الآخرين الوفاء 
بتعهداتهم».

وفــــي ردّه عــلــى ســــؤال مــديــر 
نــــــدوة فــــي مـــنـــتـــدى لــلــطــاقــة عــمــا 
بـــلـــس» عليها  كـــانـــت «أوبــــــك  إذا 
مسؤولية أخلاقية لطرد روسيا 
مــن المــجــمــوعــة، قـــال: «الــكــل يترك 
قــبــل أن  الــــبــــاب»  الــســيــاســة وراء 
يدخل الاجتماع، «لو لم نكن نفعل 
ذلك لما تمكنا من التعامل مع كثير 
من الدول في أوقات مختلفة. ربما 
كــان الــعــراق في وقــت ما أو إيــران 

في وقت آخر».
وقـــال فــي المــنــتــدى: «أســألــكــم 
مــن الـــذي يطلق هــذه الــصــواريــخ 
الــذي  علينا وعلى أبوظبي؟ مــن 
يمول؟ من الذي يــدرب؟ من الذي 
يــــــورد هـــــذا الــــســــلاح؟ إنـــــه عــضــو 
فــي (أوبــــك)، أتـــرك ذلــك لخيالكم، 
أحياناً يساعد أن تنظر للأمور 

بسخرية».
ولفت الأمير عبد العزيز بن 
سلمان أن إنتاج روسيا من النفط 
يومياً يــعــادل نحو ١٠ فــي المائة 
مــن الاستهلاك العالمي. وأضــاف 
أنه إذا تعرض أمن إمدادات النفط 
لــلــتــهــديــد فــســيــعــانــي الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي، داعـــــيـــــاً إلــــــى الانـــتـــبـــاه 
للسياسات المتبعة داخل «أوبك»، 
التي يتعين على الأعضاء تقبلها.

وأكد أن «أوبك بلس» شكلت 
ركــيــزة أســاســيــة مــن أجـــل ضمان 
ســـــوق مـــســـتـــدامـــة لـــلـــطـــاقـــة، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الــتــقــلــبــات الــحــالــيــة، 
وقال: «لولا (أوبك بلس) كنا لنرى 
تغيرات كبيرة ومضرة في أسعار 

الــطــاقــة»، لافــتــاً إلــى مــا حــدث من 
وصــول النفط إلى أسعار سالبة 
فــي ٢٠٢٠ وتــعــامــل «أوبـــك بلس» 

معها.
وبينّ وزير الطاقة السعودي 
أن الــســبــب فــي اســتــمــرار «أوبـــك» 
بــــــلــــــس»  هــــــو أن تــلــك  و«أوبـــــــــــــك 

المسائل تتم مناقشتها وفق نهج 
أكــثــر بكثير على  يــشــهــد تــركــيــزاً 
المسائل العامة الجيدة بعيداً عن 
السياسة، مشيراً إلى أنه لا يمكن 
الالــتــفــات إلــى تغير المــنــاخ بــدون 

النظر إلى أمن الطاقة.
وتـــــــابـــــــع: «نـــــحـــــن نـــهـــتـــم فــي 

الــكــربــون من  السعودية بخفض 
خـــلال تــبــنــي خــريــطــة لــســيــاســات 
تـــصـــفـــيـــر الانـــــبـــــعـــــاثـــــات بـــحـــلـــول 
الــقــرن الــحــالــي، ونــركــز  منتصف 
على الطاقة النظيفة والمتجددة، 
ونـــــــــــدرك الـــــتـــــحـــــولات فــــــي ســــوق 
الــنــفــط، ونــعــمــل مــع كــل الــشــركــاء 

على استشراف المستقبل، بشكل 
إيجابي، والمؤكد أن المملكة كانت 
عــلــى مـــدى عــقــود عــامــل اســتــقــرار 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، ولـــعـــل نــمــوذج 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة 
دليل على ذلك من خلال ٨ عقود 
من التعاون، ما ساهم في ضمان 

تــــدفــــقــــات الـــــطـــــاقـــــة، واســــتــــدامــــة 
الاستقرار في العالم».

وينتظر أن يجتمع تحالف 
«أوبــك بلس»، لعقد اجتماع غداً 
(الــخــمــيــس) لاتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج لــشــهــر مايو 
(أيـــــــار) المـــقـــبـــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــشـــيـــر فـــيـــه الأعـــــضـــــاء إلـــــى عـــدم 
حاجة لتعديل خططهم للإنتاج، 
رغـــم ارتــفــاع ســعــر بــرمــيــل النفط 
الخام لنحو ١١٠ دولارات، بسبب 

الأحداث الروسية الأوكرانية.
من جهته، قــال وزيــر الطاقة 
الإمــــــــاراتــــــــي ســـهـــيـــل المــــــزروعــــــي: 
«لـــديـــنـــا مـــهـــمـــة واحــــــــدة لا غــيــر، 
وهـــي اســتــقــرار الـــســـوق. لــذلــك لا 
يمكننا تسييس المنظمة أو جلب 
القضايا السياسية إليها بإجراء 
هـــذا الــنــقــاش، هــدفــنــا هــو تهدئة 
الــســوق». وتــابــع: «إذا طلبنا من 
أحد ترك المجموعة، فهذا سيرفع 
الأسعار، ونكون قد قمنا بشيء 
يـــــتـــــعـــــارض مــــــع مــــــا يــــــريــــــده أي 

مستهلك».
وقال وزير الطاقة الإماراتي: 
«المــنــطــقــة تــتــعــرض لــهــجــمــات من 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، ويــجــب أن 
كـــنـــا ســنــلــتــزم  يـــتـــوقـــف ذلـــــك إذا 
بــتــطــويــر مـــزيـــد مــــن المــــــــوارد فــي 
المــســتــقــبــل»، مـــؤكـــداً إلــــى أن أمــن 

الطاقة أصبح أولوية.
وزاد: «بـــعـــيـــداً عــــن (أوبـــــــك) 
و(أوبـــــك بــلــس) كــانــت هــنــاك دول 
مــتــحــاربــة، ولــم تــدخــل السياسة، 
ولا نستطيع أن نسيس الأمـــور، 
ولا نستطيع أن ندخل السياسة 

داخــــل المــنــظــمــة، وهــدفــنــا ضــمــان 
أسواق الطاقة، وهو ما نعمل على 

التركيز عليه».
ودعـــا الــوزيــر المــزروعــي دول 
الــعــالــم إلـــى الــتــعــامــل بمنطق مع 
مـــلـــف الــــطــــاقــــة، بـــحـــيـــث لا يـــؤثـــر 
عــلــى ارتــفــاع الأســعــار عــالمــيــاً إلــى 
مستويات قياسية جديدة، مشيراً 
إلـــى أن الأحــــداث الجيوسياسية 
الــتــي يشهدها العالم تــؤثــر على 
كـــامـــل ســـلاســـل الإمــــــــداد، إضــافــة 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع 
الأســاســيــة على مستوى العالم، 
ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم 
ســــوف تــتــأثــر، إذا لـــم يــوجــد حل 
سلمي بالمفاوضات والتفاهمات 

جراء الأحداث العالمية الراهنة.
وتـــــطـــــرق فـــــي كـــلـــمـــتـــه خــــلال 
الجلسة إلى أن الإمــارات وضعت 
خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 
٥ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً بحلول 
الــعــالــم  الــــعــــام ٢٠٣٠. مــــؤكــــداً أن 
سوف يحتاج إلى هذه الكميات، 
وأن العمل مستمر مــن أجــل رفع 
الكفاءة والقدرة الإنتاجية لتعزيز 

الجاهزية.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال مــــــســــــرور 
بــــارزانــــي، رئــيــس وزراء حكومة 
إقليم كردستان العراق، إن هناك 
تحديات كبيرة يواجهها العراق 
بــشــكــل عـــــام، وإقــلــيــم كــردســتــان، 
فــــي ضـــمـــان أمـــــن قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، 
مـــا يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر على 
حياة الشعوب، وهو وضع يؤثر 
أيضاً على تدفقات الطاقة وحياة 

الناس.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي ومسرور بارزاني خلال اللقاء أمس (الشرق الأوسط)

أكد الوزير القرقاوي أن القمة تعكس رؤية بأن المستقبل
 ملك لمن يستكشفه (الشرق الاوسط)

القرقاوي: «قمة دبي» تهدف لتقريب المسافة بين الحكومات والمستقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

قــال محمد الــقــرقــاوي، وزيــر 
ـــــــــــــــوزراء فــي  شــــــــــؤون مــــجــــلــــس ال
الإمـــــارات رئــيــس مــؤســســة القمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات، إن الــقــمــة 
إلــى  الــعــالمــيــة للحكومات تــهــدف 
تــقــريــب المــســافــة بــين الــحــكــومــات 
والمــســتــقــبــل عــبــر اســتــشــراف أهــم 
الـــتـــطـــورات اقـــتـــصـــاديـــاً وعــلــمــيــاً 
وتقنياً وسياسياً، مشيراً إلى أن 
يــتــرجــم رؤيــتــهــا ورسالتها  ذلـــك 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا بــــــأن الاســــتــــعــــداد 
لــلــمــســتــقــبــل يــجــعــل الــحــكــومــات 

جزءاً من صناعته.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــقــرقــاوي 
فـــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة لأعــمــال 
القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٢ 
الــتــي انطلقت بــهــدف استشراف 
الــحــكــومــات وتصميم  مــســتــقــبــل 
المــســارات وابــتــكــار الــحــلــول التي 
تــــخــــدم الإنــــســــانــــيــــة، أن «الـــقـــمـــة 
العالمية للحكومات ٢٠٢٢» تُعقد 
هـــــذا الــــعــــام لــتــعــكــس رؤيــــــة بـــأن 
المـــســـتـــقـــبـــل مـــلـــك لمــــن يــســتــكــشــف 
فـــــرصـــــه ويــــســــتــــعــــد لـــتـــحـــديـــاتـــه 

ويـــــســـــابـــــق الآخــــــــريــــــــن لمــــواكــــبــــة 
متغيراته.

قراءات استشرافية

وتطرق محمد القرقاوي إلى 
٣ قراءات استشرافية للمستقبل: 
الأولى أن سرعة التغيير القادمة 
أكبر بكثير مما يتوقع، والثانية 
أنه لا وجود لمسلّمات عند التعامل 
مع المستقبل، والثالثة أن شراكات 
الــــحــــكــــومــــات مـــــع الــــشــــركــــات فــي 

المستقبل ضرورة وليست ترفاً.
وقــال محمد القرقاوي إن ما 
حدث في السنوات العشر الماضية 
مــن تــطــورات علمية واقتصادية 
واجتماعية وتقنية يفوق ما حدث 
فــي مــائــة سنة مــضــت، ومــا حدث 
في آخر عامين يفوق ما حدث في 
السنوات العشر التي سبقتهما، 

والقادم سيكون أسرع بكثير.
وأضاف رئيس مؤسسة القمة 
العالمية للحكومات أن الاقتصاد 
الرقمي تضاعف ٨ مرات في آخر 
إلــى ٤ تريليونات  عامين، ليصل 
الــتــعــلــيــم  كـــمـــا تـــضـــاعـــف  دولار، 

عــن بُعد ١١ مــرة فــي آخــر عامين، 
بُــعــد بنسبة  الــتــطــبــيــب عـــن  وزاد 
١٥٤٪، فيما سيبلغ حجم السوق 
بــــه ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار  الـــخـــاصـــة 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  خــلال 
وســـتـــتـــضـــاعـــف أعــــــــداد الأجــــهــــزة 
المتصلة بالإنترنت من ٢٦ مليار 
جهاز بنهاية العقد الماضي إلى 
خمسين مليار جهاز، في عامين 

فقط.
وعن عدم وجود مسلّمات في 
التعامل مع المستقبل، قال محمد 
القرقاوي: «نبدأ ٢٠٢٢ والشكوك 
تـــحـــيـــط بـــــهـــــذا المـــــفـــــهـــــوم، وســــط 
انــقــســامــات عــالمــيــة لــم يسبق لها 
مثيل، وكأننا مقبلون على عالم 
جديد غير الذي نعرفه وغير الذي 

تعودنا عليه».
وأضـــــاف: «كــــان الاعــتــقــاد أن 
التحالفات الاستراتيجية العالمية 
والالـــتـــزامـــات الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 
والـــقـــيـــم المــشــتــركــة بـــين الأمـــــم من 
المــوازيــن فنرى  المسلمات لتنقلب 
فـــي قلب  الـــعـــام ٢٠٢٢ حـــربـــاً  فـــي 
أوروبـــــــــــا ومــــــوجــــــات مـــــن مـــلايـــين 
الــلاجــئــين، كــنــا نعتقد أن العالم 

استقر عبر اتفاقيات ومعاهدات 
فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات أمــــــــــــن الـــــطـــــاقـــــة 
ومستقبلها، وها نحن اليوم أمام 
أسئلة أكثر من الإجابات في هذا 
المــجــال».وحــول أهمية الشراكات 
بـــين الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــات في 
المــســتــقــبــل، قــــال رئـــيـــس مــؤســســة 
القمة العالمية للحكومات: «ظلت 
الحكومات بشكلها الحالي عبر 
الــرئــيــســيــة  الــســنــين الأداة  مـــئـــات 
لـــتـــطـــويـــر المـــجـــتـــمـــعـــات، وقــــيــــادة 
عجلة النمو، لكنّ جزءاً كبيراً جداً 
مـــن الـــتـــطـــورات والــتــغــيــرات الــتــي 
الإنسانية  المجتمعات  تشهدها 

اليوم يقوده القطاع الخاص».
وأضــــــاف مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي: 
تـــطـــويـــر شـــبـــكـــات وأدوات  «كــــــان 
النقل وحتى استكشاف الفضاء 
حــكــراً عــلــى الــحــكــومــات، والــيــوم 
الــخــاص يعمل على  نــرى القطاع 
تصنيع مركبات فضائية تكلفتها 
تــبــلــغ عُـــشـــر الــتــكــلــفــة الـــتـــي كــانــت 
تــنــفــقــهــا الـــحـــكـــومـــات، ويــمــكــن أن 
نقول الشيء ذاته أيضاً عن الطاقة 

الجديدة وعن التعليم وغيره».
وتابع رئيس مؤسسة القمة 

الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات: «لا بـــد من 
عـــلاقـــة راســــخــــة بــــين الــحــكــومــات 
وبــــين الـــشـــركـــات لإحــــــداث تــــوازن 
بــــــــــين مـــــصـــــلـــــحـــــة المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
ومصلحة الشركات حتى نحافظ 
عــلــى تــمــاســك وأمـــــن المــجــتــمــعــات 

العالمية».

العالم بحاجة لقيادة فاعلة ومرنة

مـــن جــهــتــه أكــــد الــبــروفــســور 
كــلاوس شــواب، مؤسس ورئيس 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
أمـــــــس، أن «الـــعـــالـــم  «دافـــــــــــــوس»، 
الــيــوم يــحــتــاج أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى إلــــى قـــيـــادة عــالمــيــة تتسم 
بــالــفــاعــلــيــة والمــــرونــــة، لاســتــعــادة 
الثقة ومــواجــهــة التحديات التي 

تمر بها منطقتنا والعالم».
وقال كلاوس شواب، في كلمة 
رئيسية بعنوان «دور الحكومات 
في عالمنا المتغير» في القمة: «إن 
الأحـــــــــداث الـــحـــالـــيـــة تـــؤكـــد حــجــم 
التغيرات الكبيرة التي تنتظرنا 
فــي المستقبل فــي مــجــال سلاسل 

التوريد وملف الطاقة، ما يتطلب 
تعزيز دور الحكومات وجهودها 
لمواجهة التحديات وبناء مستقبل 

أفضل للمجتمعات».
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــعـــالـــم يــمــر 
اليوم بمنعطف تاريخي مهم ولا 
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــحــجــم الــتــغــيــرات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــــتــــي ســــتــــحــــدث فــي 
المستقبل، وأن الشعوب تتطلع من 
الحكومات في ظل ما نشهده من 
تــداعــيــات الــتــجــاذبــات بــين القوى 
إلــى دول ذات تنافسية  العالمية، 
عالية من حيث الكفاءة في الإدارة 

الحكومية.
وأوضــح شــواب أن المستقبل 
مترابط، وأن الحكومات مسؤولة 
عن ضمان أفضل الفرص للأجيال 
الــــــقــــــادمــــــة، مــــــا يـــتـــطـــلـــب تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون الــــعــــالمــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أهمية القمة العالمية للحكومات 
وريــادتــهــا على المستوى الدولي 
في استشراف المستقبل وتطوير 
حلول مبتكرة للتحديات العالمية، 
وتوفير منصة لتعزيز الشراكات 
والتعاون الدولي الهادف لصناعة 

مستقبل أفضل.

أم القيوين تطلق استراتيجيتها في الاقتصاد الأزرق المستدام
دبي: مساعد الزياني

أطـــلـــقـــت إمـــــــارة أم الــقــيــويــن، 
إحــــــدى الإمــــــــــارات الـــســـبـــع لـــدولـــة 
الإمارات، «استراتيجية الاقتصاد 
الأزرق المستدام ٢٠٣١»؛ في خطوة 
فــيــهــا الإمـــــارة الخليجية  تــســعــى 
لـــزيـــادة جــاذبــيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
مــــع تــنــمــيــة ثـــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة 

والثقافية والبشرية.
وجـــاء إطـــلاق الاستراتيجية 
الـــقـــمـــة  مـــــن  ـــــيـــــوم الأول  ال خـــــــلال 
للحكومات بحضور الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــــــة الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، حـــيـــث أكـــد 
الشيخ سعود بن راشد المعلا، أن 
استراتيجية أم القيوين للاقتصاد 
الأزرق المستدام ٢٠٣١ تنسجم مع 
تــوجــهــات دولـــة الإمــــارات الرامية 
إلـــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

والاستخدام الأمثل للموارد.
وأضــــــــــــــــاف الــــــشــــــيــــــخ المــــعــــلا 
الــقــيــويــن  «أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أم 
للاقتصاد الأزرق المستدام ٢٠٣١ 
توفر العديد من الفرص للشباب 
ورواد الأعــمــال والمستثمرين في 
قطاعات حيوية واعـــدة»، مشيراً 
إلــــى «حـــــرص إمــــــارة أم الــقــيــويــن 
عــلــى تــوفــيــر الـــدعـــم الـــــلازم لنمو 
الاســتــثــمــارات واســتــدامــتــهــا بما 
يحقق المصلحة المتبادلة للشركاء 

كافة في المنظومة الاقتصادية».
من جهته، استعرض الشيخ 
ماجد بن سعود بن راشد المعلا، 
رئيس دائرة السياحة والآثار في 
أم القيوين، محاور الاستراتيجية 
وأهــــدافــــهــــا الأســـاســـيـــة لــتــحــويــل 
نـــمـــوذج متميّز  إلــــى  الــقــيــويــن  أم 
ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة والــعــالــم 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣١. وأضـــــــاف 
الشيخ ماجد بن سعود بن راشد 
المــعــلا، أن الاستراتيجية تتبنى 
إطاراً مستداماً لاقتصاد إمارة أم 
القيوين، يزدهر من خلاله الإنسان 
والــطــبــيــعــة مــعــاً، وتــســتــهــدف من 
خلاله زيادة نمو ناتجها المحلي 
الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول 

عام ٢٠٣١.
وكشف رئيس دائرة السياحة 
والآثــــــار فـــي أم الــقــيــويــن، عـــن أن 
«الاســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدف رفــع 
نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في 
الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 
تــقــل نــســبــة مساهمته  بــحــيــث لا 
عن ٤٠ في المــائــة»، مشيراً إلــى أن 
الإمـــارة تعتزم التركيز على عدد 
من القطاعات الاقتصادية البحرية 
كالنقل البحري والسياحة البيئية 
والكربون الأزرق والثروة السمكية 
المــســتــدامــة والمــنــاطــق الصناعية 

المستدامة والمحايدة مناخياً.
وتــــطــــرق الـــشـــيـــخ مــــاجــــد بــن 

سعود بن راشد المعلا، إلى المزايا 
التنافسية لإمارة أم القيوين التي 
إلــيــهــا لتحقيق  يــمــكــن الارتــــكــــاز 
أهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وقـــــال 
القيوين مساحات  أم  «تحتضن 
من المحميات الطبيعية هي الأكبر 
بالنسبة لمــســاحــة الإمـــــارة؛ وذلــك 
سعياً لتحقيق اســتــدامــة التنوع 
البيولوجي في الخليج العربي، 
وسيدعم هذا الواقع هدفاً إضافياً 
من أهــداف الاستراتيجية يتمثل 
في جعل الإمارة مركزاً للدراسات 
والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فــــي مــجــال 

الحياد المناخي والبيئة».
وعــــن اقــتــصــاد الإمـــــــارة، قــال 
الـــشـــيـــخ المـــعـــلا «ســـجـــل اقــتــصــاد 
أم الــقــيــويــن قــفــزات نــوعــيــة خــلال 
الــعــقــد المــاضــي؛ إذ ارتــفــع الناتج 
المحلي الإجمالي للإمارة من ٢٫٦ 
مليار درهم إلى ٣٫٥ مليار درهم، 
وشــكــلــت ٤ قــطــاعــات أســاســيــة ما 
يـــعـــادل ٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاقــتــصــاد، وهــي الــزراعــة وصيد 
الأســــمــــاك، والأنـــشـــطـــة الــعــقــاريــة، 
والطاقة والمياه، وتجارة الجملة 

والتجزئة».
وأضاف «ارتفعت الصادرات 
المــــــائــــــة وقـــفـــز  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٠٠ 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي مـــــن ٣١٥ 
مليون درهــم عــام ٢٠٢١ إلــى ٥٧٩ 
مليون درهم عام ٢٠٢٠؛ ما يؤكد 
جـــاذبـــيـــة الإمـــــــارة لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب بفضل ما تتمتع به من 
مزايا تنافسية».

وتـــغـــطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ٨ 
قطاعات، هي: السياحة البيئية، 
الأســـــمـــــاك، المـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
المستدامة، النقل البحري، البحث 
والـــتـــطـــويـــر، مــــصــــارف الـــكـــربـــون 
الأزرق، خــدمــات التنوع البيئي، 
الــــقــــطــــاع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتُـــــقـــــدر 
الــقــيــمــة المــضــافــة لــلاســتــثــمــار في 
هذه القطاعات بنحو ٥ مليارات 

أبــرز المشاريع  درهــم سنوياً. أمــا 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــــتـــــي تــتــضــمــنــهــا 
الاستراتيجية، فهي زيــادة حجم 
المحميات الطبيعية في الإمــارة، 
لتصل نسبتها إلى ما يقارب ٢٠ 
المــائــة مــن مساحتها الكلية،  فــي 
وتخصيص ثلاث مناطق حضرية 
محايدة كربونياً، وإطــلاق مركز 
لإكـــثـــار وتـــصـــديـــر أشـــجـــار الــقــرم 
عالمياً، وبرنامج مخصص لدعم 
تــــحــــويــــل الــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة 

لنموذج صناعي صديق للبيئة.
كما تتضمن المشاريع إعلان 
شـــــراكـــــات رئـــيـــســـيـــة مــــع الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص، وإطــــــــلاق مــــركــــز لــدعــم 
ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد 
الأزرق، وتوفير فرص استثمارية 
مــــن خــــــلال اســـتـــقـــطـــاب أكــــثــــر مــن 
١٠٠ شــركــة ومــســتــثــمــر، وتــوفــيــر 
حــزمــة مــن الــســيــاســات والــبــرامــج 
والتسهيلات الحكومية للشركات 

والمستثمرين في القطاع.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
أنــــور مــحــمــد قـــرقـــاش، المــســتــشــار 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي لــــرئــــيــــس دولــــــة 
الإمارات، أن نهج بلاده هو تعزيز 
أجــنــدة الاســتــقــرار والازدهـــــار مع 
الــعــالــم، مــشــدداً على  جميع دول 
ضرورة حل النزاعات العالمية قبل 
امتدادها وخروجها عن السيطرة 
وفتح صفحة جديدة في العلاقات 
الــتــواصــل مع  الإقليمية تتضمن 

جميع الأطراف.
وقـــــال قـــرقـــاش خــــلال جلسة 
رئــيــســيــة ضــمــن فــعــالــيــات «القمة 
لـــلـــحـــكـــومـــات ٢٠٢٢»،  الــــعــــالمــــيــــة 
بـــــعـــــنـــــوان «مــــنــــعــــطــــف تــــاريــــخــــي 
لــنــظــام عــالمــي جـــديـــد... هـــل نحن 
الـــعـــالـــم  أمــــــس «إن  جـــــــاهـــــــزون؟» 
يــــعــــيــــش الــــــــقــــــــدرة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
لتكنولوجيا الذكاء الصناعي في 
القرن الواحد والعشرين وتأثيرها 
على حياتنا والعلاقات الدولية، 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، فــإن أطر 
التفكير ما زالت في القرن التاسع 
عشر، حيث نــرى حولنا مفاهيم 
الــــــحــــــدود الــــوطــــنــــيــــة والــــســــيــــادة 
والمــوارد والقوى». وتابع قرقاش 
«إن هذا الواقع يجعل من الضرورة 
محاولة جسر الفجوة بين ما يحكم 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي تــفــكــيــرنــا، 
التكنولوجي المتسارع،  والتطور 
والــــــســــــؤال هــــــو: مــــا الـــــــذي تــعــنــيــه 
التكنولوجيا والأمـــن السيبراني 

لهذه المنطقة وسط سيادة المنظور 
الغربي للأمور؟».

ولفت إلى أن المنطقة تحتاج 
إلـــــــى الــــلــــحــــاق بـــــركـــــب الــــتــــطــــور، 
خصوصاً أن العالم يتحول مما 
هو سياسي إلى ما هو اقتصادي، 
وهـــــنـــــاك حـــالـــيـــاً قـــضـــايـــا عــالمــيــة 
بعضها اختبار حقيقي للبشرية 
مثل تغير المناخ والأمن الغذائي، 
لـــكـــن المــنــطــقــة مــــا زالــــــت مــتــأخــرة 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق مــــشــــاريــــع انــــدمــــاج 
اقــتــصــادي»، مشدداً على أن لدى 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
العربية القدرة على التحول إلى 
قــطــب اقــتــصــادي كــبــيــر، فــي حــال 
نـــجـــاح الــســعــي لــلــوصــول لــســوق 

حرة واحدة مشتركة.
ورداً عــلــى ســـؤال عــن رؤيــتــه 
لمــســتــقــبــل المــنــطــقــة، قــــال قــرقــاش 
«مررنا بعقد صعب، ومن منظور 
الإمارات يجب قلب الصفحة لنبدأ 
بداية جديدة يتم فيها التواصل 
مــع الــجــمــيــع، والــتــأكــد مــن إعـــادة 
بــنــاء الــجــســور، وتــرســيــخ أجندة 
اســـتـــقـــرار شــامــلــة لـــــدول المــنــطــقــة 
كافة، وهناك موضوع الطاقة الذي 
عــاد ليكون رئيسياً في نقاشات 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط والــــنــــقــــاشــــات 
الــعــالمــيــة، كــمــا عـــاد الــحــديــث عن 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري بــعــد أن ســاد 
الكلام عن اختفائه، وهو بالتأكيد 

ما لم يعد مناسباً».

الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره إطلاق أم القيوين استراتيجيتها أمس 
في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)



١٦ اقتصاد

زيادة قياسية للضرائب... والبيت الأبيض يتوقع انحسار التضخم

بايدن يعلن موازنة تناهز ٦ تريليونات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت كــــــبــــــيــــــرة الــــــخــــــبــــــراء 
الاقــتــصــاديــين بــالــبــيــت الأبــيــض، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثـــنـــين)، 
إن حـــــرب روســــيــــا فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ستدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى 
الارتــفــاع، لكنّ مــعــدلات التضخم 
في الولايات المتحدة من المنتظر 

أن تنحسر العام المقبل.
وأضـــافـــت ســيــســيــلــيــا روس، 
التي تــرأس مجلس المستشارين 
الاقـــتـــصـــاديـــين لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
إن خــطــة المــيــزانــيــة الــبــالــغــة ٥٫٧٩ 
تريليون دولار للسنة المالية ٢٠٢٣ 
التي نشرها البيت الأبيض تتوقع 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
الأمــيــركــي ٢٫٨٪ فــي الــعــام المالي 
 مع ٤٫٢٪ في العام 

ً
٢٠٢٣، مقارنة

 .٢٠٢١ الـــعـــام  فـــي  ٢٠٢٢ و٥٫٥٪ 
وتتوقع أيضاً زيادة قدرها ٢٫٣٪ 
في مؤشر أسعار المستهلكين في 
العام المالي ٢٠٢٣، انخفاضاً من 
٤٫٧٪ في العام ٢٠٢٢ و٤٫٦٪ في 

العام ٢٠٢١.
هــــذه  أن  وأوضــــــحــــــت روس 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات تــــــم وضــــعــــهــــا فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) قبل 
الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا وأن 
البيت الأبيض سيُجري مراجعة 
لافتراضاته الاقتصادية في وقت 
لاحق هذا العام لتتضمن الحرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
التضخم. ولــم تقدم أي توقعات 
الــحــرب أو حجم  مــحــددة لتأثير 
الزيادة التي قد تترتب عليها في 

معدل التضخم.
وكـــشـــف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن عن الموازنة مع زيادة 

قــيــاســيــة فـــي الـــضـــرائـــب لــتــهــدئــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــعـــتـــدلـــين، مــع 
مــــقــــتــــرح يـــــؤكـــــد خــــفــــض الـــعـــجـــز 
وتمويل إضافي للشرطة وقدامي 
المـــحـــاربـــين ومــــرونــــة لــلــتــفــاوض 
عـــلـــى بـــــرامـــــج جـــــديـــــدة لـــلإنـــفـــاق 

الاجتماعي.
ويــــــتــــــحــــــفــــــظ الــــــكــــــونــــــغــــــرس 

بــشــكــل تــاريــخــي عــلــى المـــوازنـــات 
الــــرئــــاســــيــــة، وتـــعـــنـــي الأغـــلـــبـــيـــة 
الضئيلة للديمقراطيين أن معظم 
المقترحات لديها فرصة محدودة 
لأن يتم تمريرها، لكنها تشكّل 
أداة مهمة لتوجيه رسائل. وقد 
تـــدابـــيـــر  الأبــــيــــض  الـــبـــيـــت  أدرج 
تضاف إلى أكبر زيادة ضريبية 

فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
المـــرتـــبـــط بحجم  الــعــجــز  تــثــبــيــت 

الاقتصاد.
مـــوازنـــة ٢٠٢٣ على  وتــنــص 
تخصيص ١٫٥٩٨ تريليون دولار 
لما يسمى الإنفاق التقديري، في 
مجالات ليست مرتبطة ببرامج 
إلزامية مثل الضمان الاجتماعي، 

مــلــيــار دولار  وتــخــصــيــص ٨١٣ 
المرتبطة بالدفاع و٧٦٩  للبرامج 
مــلــيــار دولار لــلإنــفــاق الــداخــلــي، 
وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
 ٪٥٫٧ زيـــادة بنسبة  وتــعــد هــذه 
عن قانون الإنفاق الشامل للعام 
عه بايدن في 

ّ
المالي ٢٠٢٢ الذي وق

وقت سابق من الشهر الجاري.

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)

Issue العدد ١٥٨٢٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«الابتكار» ممر أفريقيا 
لتحقيق التنمية الغذائية المستدامة

هــا قــد بــدأ تــحــوّل واعـــد فــي الأراضــــي الــزراعــيــة الأفــريــقــيــة. إذ يــزداد 
ــهــج الابــتــكــاريــة والــبــحــوث العلمية، 

ُ
اســتــخــدام المـــزارعـــين الأســـريـــين لــلــن

مصحوبة بالمعارف التقليدية، بغية زيادة الإنتاجية في مزارعهم وتنويع 
محاصيلهم ودعم تغذيتهم وبناء القدرة على الصمود في وجه المناخ.

ويمكن توسيع نطاق هذا التحول عن طريق إضافة الأدوات الرقمية 
وزيادة الروابط مع الأسواق والكفاءة على طول سلاسل الإنتاج الزراعي 
والغذائي، خصوصاً في حال كان القطاع الخاص والسياسات الوطنية 

داعمة أيضاً لهذا التحول.
وهذه هي القارة الأفريقية التي تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (فــاو) على تعزيزها، بمشاركة مجموعة واسعة من الشركاء، 
بهدف جعل النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا أكثر كفاءة وشمولاً 
وقدرة على الصمود واستدامة. ولا بد أن تكون البلدان الأفريقية في موقع 

القيادة من أجل تحقيق هذا التحول.
وفي الفترة بين ١١ و١٤ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، سيجتمع أكثر من ٥٠ 
بلداً أفريقياً في إطار الــدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المنظمة الإقليمي 
لأفريقيا في مالابو، غينيا الاستوائية، من أجل تحديد الأولويات الإقليمية 
المتعلقة بتحويل النظم الزراعية والغذائية في القارة الأفريقية. وينعقد 
المؤتمر الإقليمي في وقت لا يملك فيه ٢٨١ مليون شخص في أفريقيا ما 
يكفي من قوتهم اليومي، ويعجز نحو ثلاثة أرباع سكان أفريقيا عن تحمل 
كلفة الأغذية المغذية، فيما يهدد الجفاف الحياة وسبل العيش في القرن 
الأفريقي. ويأتي كل هذا بالتزامن مع مواجهة البلدان للآثار الاقتصادية 

الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩».
وعلى النحو الذي تقف فيه شامخة شجرة القابوق الطويلة المرسومة 
على العلم الوطني لغينيا الاستوائية والتي تنبت في جميع أنحاء جزيرة 
مالابو، يجدر بنا أن نقف أيضاً شامخين في وجــه التحديات العديدة 
القارة الأفريقية. وسينعقد الاجتماع  المتزامنة والمتقاطعة التي تواجه 
رفيع المستوى الذي يمتد على أربعة أيام في المكان نفسه الذي تعهد فيه 
الــزراعــة في  البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بتحويل قطاع  قــادة 

أفريقيا والقضاء على الجوع فيها بحلول عام ٢٠٢٥.
وإنّ الوقت ليس في صالحنا. وإن لم يبذل كل بلد أفريقي جهوداً 
استثنائية، فسيكون من الصعب تحقيق تلك الطموحات ومقاصد أهداف 

التنمية المستدامة.
القارية الأفريقية أن تغيرا  ويمكن للرقمنة ومنطقة التجارة الحرة 
مجرى الأمــور في إطــار هذه الجهود الاستثنائية. ففي المنظمة، نعتبر 
الرقمنة عنصراً رئيسياً في التنمية الريفية. ويجري حالياً تنفيذ مبادرتنا 
الــتــي تحمل اســم مــبــادرة «١٠٠٠ قــريــة رقمية» على سبيل التجربة في 
سبعة بلدان أفريقية، وهي تهدف إلى تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات 
والخدمات الرقمية لتسريع التحول الريفي وتحقيق الرفاه. وفي إطار هذه 
المبادرة، دعمت المنظمة بالفعل البلدان من أجل استخدام الأدوات الرقمية 
لإنشاء سجلات رقمية للأراضي وتصميم تطبيقات من أجل إدارة الآفات 

والأمراض، بما في ذلك خدمات الإرشاد التي تصل إلى أبعد المزارعين.
وعلى النحو نفسه، يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 
أن تحقق تحولاً جذرياً في ازدهــار الريف الأفريقي. وتعدّ هــذه السوق 
الــتــي تشمل ١٫٢ مليار مستهلك، فــرصــة كبيرة من  المــنــفــردة،  الإقليمية 
أجــل حفز النمو الاقــتــصــادي والــحــد مــن الفقر وتوسيع نــطــاق الإدمـــاج 
الاقتصادي. وسيكفل التنفيذ السريع على المستوى الوطني، مع مراعاة 

النساء والشباب، استفادة الجميع من هذه الفرصة.
وفي واقع الأمر، لدى البلدان الأفريقية بالفعل مجموعة من الأدوات 
المتاحة من أجل تسريع تحويل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق التنمية 
الريفية. وفي مقدمة تلك الأدوات البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في 
أفريقيا - وهو مبادرة تنفذ على نطاق القارة وتقودها البلدان الأفريقية 

بهدف القضاء على الجوع والحد من الفقر عن طريق التنمية الزراعية.
وإني أرحب بتجديد البلدان الأفريقية التزامها مؤخراً لتسريع تنفيذ 
التزامات  الزراعة في أفريقيا من أجل تحقيق  البرنامج الشامل لتنمية 
أتــمّ الاستعداد لدعم هذا الجهد، بما في ذلك  مالابو. وإنّ المنظمة على 
ما يتعلق بتحسين نوعية البيانات المستخدمة في قياس التقدم المحرز، 
باعتبار ذلك جزءاً من استعراض فترة السنتين للبرنامج الشامل لتنمية 

الزراعة في أفريقيا.
ومن الأدوات الأخرى المتاحة لتسريع عجلة التقدم، برنامج تطوير 
البنية التحتية في أفريقيا، الذي يوفر إطاراً مشتركاً بالنسبة إلى أصحاب 
ز التجارة 

ّ
المصلحة الأفــارقــة من أجــل إرســاء بنية تحتية متكاملة تحف

وفرص العمل؛ واستراتيجية الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ التي 
تــهــدف إلـــى تحقيق رؤيـــة خــطــة عـــام ٢٠٦٣ عــن طــريــق بــنــاء قـــدرة الــقــارة 
الأفريقية على الصمود في وجه الآثار السلبية لتغير المناخ؛ واستراتيجية 
الابتكار التكنولوجي والعلمي من أجل أفريقيا التي يمكن أن تأتي بمنافع 
البلدان الأفريقية لجعلها أحد  الزراعة؛ وتعزيز التجارة بين  جمّة على 

محركات التنمية.
وتعدّ الملكية الأفريقية والقيادة الأفريقية ضروريتين بالنسبة إلى 

جميع الأدوات المذكورة أعلاه.
وســـــوف تـــكـــون هــــذه المــســائــل والــكــثــيــر غــيــرهــا فـــي صــمــيــم المــؤتــمــر 
الإقليمي. وسوف تركّز الموائد المستديرة الوزارية على الأولويات على 
مستوى السياسة اللازمة من أجل معالجة آثار «كوفيد - ١٩» على النظم 
الزراعية والغذائية والتخفيف منها؛ والاستثمار في إعادة تأهيل النظام 
الإيكولوجي في أفريقيا من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية؛ وتعزيز 
التجارة والاستثمارات بموجب الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية؛ وضمان إدماج النساء والشباب والمزارعين الريفيين في 

النظم الزراعية والغذائية بالقارة الأفريقية.
وإني أدعو صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
البحثية والقطاع الخاص والشركاء المانحين وجميع أصحاب المصلحة 
المهتمين بتحقيق التحول في أفريقيا عن طريق الابتكار في الزراعة، إلى 

متابعة الجلسات.
وسيكون عماد المناقشات هو الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 
الــذي يدعم برنامج التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ويحدد   ٢٠٢٢ - ٢٠٣١
خريطة طريقنا من أجل تحقيق «الأفضليات الأربع»: إنتاج أفضل، وتغذية 

أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وتعدّ مبادرات المنظمة الرائدة جوهرية من أجل تحقيق هذه الأهداف، 
مثل «مبادرة العمل يداً بيد»، التي تحدد الفجوات في التحول الريفي 
ق بين البلدان والشركاء بهدف تحقيق نتائج ملموسة. وتدعمها 

ّ
وتوف

منصة بيانات جغرافية مكانية تغذيها البيانات الوفيرة لدى المنظمة عن 
القطاعات الرئيسية. وحتى الآن، شارك ٢٧ بلداً أفريقياً في هذه المبادرة 
العالمية، وإني أشجع سائر البلدان الأفريقية على المشاركة والاستفادة 

من هذه الفرصة الفريدة.
وقد أطلقت المنظمة مؤخراً أيضاً مبادرة «بلد واحد، منتج واحد ذو 
أولوية» في أفريقيا بهدف دعم البلدان في إنشاء سلاسل قيمة مستدامة 

والوصول إلى أسواق جديدة.
ويجري تنفيذ مبادرتنا الجديدة التي تحمل اسم «المدن الخضراء» 
في عدة مدن أفريقية، وهي تدمج الحراجة المدنية والزراعة في التخطيط 
المــدن المستدامة واختصار  إلــى تشييد مزيد مــن  المحلي. ويفضي ذلــك 
طرق توصيل الأغذية المغذية إلى الأسواق. وجميع تلك المبادرات تقودها 
البلدان وتعود ملكيتها لها، ما يشدد على أهمية العمل على المستوى 

القطري.
وبإمكاننا من خلال العمل معاً يداً بيد أن نحوّل الزراعة في أفريقيا 

من أجل بناء أفريقيا التي نصبو إليها.

* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

شو دونيو * 

النفط يهبط ٤ ٪ بفعل إشارات إيجابية في محادثات سلام روسيا ـ أوكرانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى ٤ 
في المائة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، 
موسعة خسائرها من الجلسة السابقة 
بعد أن وصفت روسيا محادثات السلام 
مع أوكرانيا بأنها بناءة في حين تضرر 
الطلب على الوقود من إغلاقات جديدة في 

الصين لكبح انتشار فيروس «كورونا».
وهبطت عقود خــام القياس العالمي 
إلــى ١٠٨٫٩٦ دولار للبرميل  مزيج برنت 
بحلول الساعة ١٦٠٢ بتوقيت غرينتش. 
الـــجـــلـــســـة،  بــــلــــغ ١٠٤٫٩٨ خــــــــلال  بــــعــــد 
وتراجعت عقود خــام القياس الأميركي 
غــرب تكساس الوسيط بنسبة ٢٫٩٩ في 

إلــى ١٠٢٫٨١ دولار، بعد هبوطها  المــائــة 
عن مستوى ١٠٠ دولار إلى ٩٨٫٧٥ دولار 

للبرميل خلال الجلسة.
وفي الوقت الذي تقترب فيه واردات 
أوروبـــا مــن الــغــاز مــن الخطر مــع اقــتــراب 
المــهــلــة الـــتـــي حـــددهـــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــالــروبــل، مــا قد  فلاديمير بــوتــين للدفع 
يرفع من أحجام الطلب على النفط، قال 
كــلاوديــو ديسكالزي الرئيس التنفيذي 
لشركة إيني الإيطالية للطاقة إن أوروبا لم 
تفكر قط في استراتيجية لأمنها للطاقة، 
مضيفاً أن استبدال الطاقة الروسية ليس 

مهمة سهلة.
ويــريــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن دولــه 
الأعـــــضـــــاء شـــــــراء المــــزيــــد مــــن الــــغــــاز مــن 

دول غير روســيــا لتقليل الاعــتــمــاد على 
الإمـــــــدادات الــروســيــة الــتــي تـــواجـــه خطر 

الانقطاع بسبب غزو أوكرانيا. 
ويعتمد الاتحاد المؤلف من ٢٧ دولة 
على روسيا في ٤٠ في المائة من حاجاته 

من الغاز.
وأبـــلـــغ ديـــســـكـــالـــزي مــنــتــدى الــطــاقــة 
فــي الإمــــارات العربية المــتــحــدة: «أوروبـــا 
بــالــطــاقــة...  فـــارغ فيما يتعلق  صــنــدوق 
لــيــســت لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــخــاصــة 
لــلــطــاقــة ولـــم نــفــكــر قــط فــي استراتيجية 

لأمن الطاقة».
الــروســي فلاديمير  وأصـــدر الرئيس 
بــــوتــــين تــعــلــيــمــات إلـــــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والـــحـــكـــومـــة وشــــركــــة غـــــازبـــــروم لــتــقــديــم 

مقترحات بشأن مدفوعات الغاز بالروبل 
بحلول ٣١ مـــارس (آذار). ورفـــض وزراء 
الــــطــــاقــــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع لـــلـــدول 
الصناعية الكبرى مطالب بوتين للدفع 

بالروبل.
من جانبه قــال رئيس وزراء حكومة 
إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، 
إن لـــــدى الإقـــلـــيـــم فـــرصـــاً هـــائـــلـــة لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الأســـــواق المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 

المتزايدة على الطاقة. 
وأضاف: «نحن منفتحون على الأعمال 
ونتطلع بشدة إلى الترحيب بشركاء جدد 
فــي كــردســتــان. وكلنا ثقة بــأن كردستان 
ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة يلبي 

الطلب المتزايد في العالم».

«ستاندرد آند بورز»
تتوقع انكماش اقتصاد روسيا ٨٫٥ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

قلصت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال 
للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي لروسيا للعام ٢٠٢٢ بأكثر 
من ١١ نقطة مئوية، من نمو ٢٫٧ في المائة، إلى 
انكماش قدره ٨٫٥ في المائة، في حين خفضت 
توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر مــن نقطة 
مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقــالــت الوكالة إن افتراضها الأساسي 
هــو أن «الـــصـــراع ســيــكــون لــه الــتــأثــيــر الأكــثــر 
حـــدة عــلــى أســــواق الــســلــع الأولــيــة وســلاســل 
الإمـــداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في 
الربعين الأول والثاني من ٢٠٢٢»، وأضافت أن 
التداعيات ستنحسر لكنها ستظل مستمرة 

في بقية العام وما بعده.
وفــي غضون ذلــك، تعتزم روســيــا ســداد 
فوائد وأصل قيمة سندات تستحق في أبريل 
(نيسان) ٢٠٤٢ خــلال الشهر المقبل، بحسب 
بيانات مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية 
إلــى أن وزارة  الروسية». وأشـــارت بلومبرغ 
المالية الروسية قدمت إخطارات بسداد قسط 
الفوائد وأصل القيمة لسندات بقيمة ملياري 
دولار يوم ٤ أبريل المقبل، وهي أكبر عملية 
سداد للسندات الروسية منذ فرض العقوبات 

على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

عـــلاوة على ذلــك قــدمــت الــــوزارة إخــطــاراً 
بسداد قسط فوائد سندات تستحق السداد 
في أبريل ٢٠٤٢، ومن المقرر أن يحصل حملة 
السندات الأخيرة على إجمالي قسط بقيمة 
٨٤ مــلــيــون دولار يـــوم ٤ أبــريــل المــقــبــل. وقــد 
تسلمت مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية» 
الأموال من الحكومة الروسية لتوزيعها على 

حملة السندات.
ورغــــم تــحــذيــرات مــؤســســات التصنيف 
الائتماني الدولية من احتمال توقف روسيا 
عــن ســــداد الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة الــدولــيــة، فــإن 
روسيا ما زالت تسدد التزاماتها منذ بداية 
الحرب في أوكرانيا. وكانت روسيا قد سددت 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي فــوائــد 
بقيمة ٦٦ مليون دولار عن سندات سيادية 
فــي عـــام ٢٠٢٩ مــن خـــلال مؤسسة  تستحق 

«وديعة التسوية الوطنية».
وقالت وزارة المالية في بيان إنها «أوفت 
بذلك بالتزاماتها لخدمة فوائد الأوراق المالية 
الصادرة عن الاتحاد الروسي، ووفقا لوثائق 
إصــــدار الــســنــدات الــدولــيــة». ويــراقــب دائــنــو 
روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، 
وســط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة 
ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل 
العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في 

أعقاب غزوها لأوكرانيا.

التحول الطاقي العالمي
بحاجة إلى ٥٫٧ تريليون دولار سنوياً

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(آيــريــنــا)، إن الــتــحــول الــعــالمــي فــي مجال 
الطاقة بحاجة إلى استثمار سنوي قدره 

٥٫٧ تريليون دولار، بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكـــــــــد بـــــيـــــان لــــلــــوكــــالــــة صـــــــدر أمــــس 
(الثلاثاء)، أن هذا المبلغ ضروري للوصول 
إلى الهدف المتفق عليه في اتفاق باريس 
لــلــمــنــاخ لــعــام ٢٠١٥ لــلــحــد مـــن الاحـــتـــرار 
فـــوق  إلــــــى ١٫٥ درجــــــــة مـــئـــويـــة  الــــعــــالمــــي 
مستويات ما قبل الصناعة. موضحاً أن 
إنــتــاج الطاقة الصديقة للبيئة يمكن أن 
يوفر ٨٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، 
إن «الـــتـــحـــول فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة لا يـــزال 
بعيداً عن المسار الصحيح، وإذا لم نتخذ 
خطوات جذرية في السنوات المقبلة، فإن 
فرصة الوصول إلى أهداف المناخ العالمي 

ستتضاءل أو حتى ستتبدد».
تــحــدد تــوقــعــات تــحــولات الــطــاقــة في 
العالم، لوكالة الطاقة المتجددة، الإجراءات 
ذات الأولـــويـــة حــتــى عـــام ٢٠٣٠ للحفاظ 
على ١٫٥ درجــة مئوية على قيد الحياة؛ 
بــالــتــزامــن مـــع دعـــوتـــهـــا الــحــكــومــات إلــى 

تسريع عملية انتقال الطاقة من أجل المزيد 
مــن أمــن الطاقة والمــرونــة وتوفير الطاقة 

بأسعار معقولة للجميع.
وأوضـــــــح الــــبــــيــــان: «يـــجـــب أن تــكــون 
التدخلات قصيرة المدى التي تعالج أزمة 
الطاقة الحالية مصحوبة بتركيز ثابت 
على الأهــداف المتوسطة والطويلة الأجل 
لــتــحــول الـــطـــاقـــة... تــؤكــد أســـعـــار الــوقــود 
المــرتــفــعــة والمـــخـــاوف المتعلقة  الأحـــفـــوري 
بأمن الطاقة وإلحاح تغير المناخ، الحاجة 
المــلــحّــة لــلانــتــقــال بشكل أســـرع إلـــى نظام 
الطاقة النظيفة». وأضاف: «لقد حان وقت 

العمل».
وأشار البيان إلى أهمية التوسع في 
مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع 
في جميع القطاعات من ١٤٪ من إجمالي 
إلــى نحو ٤٠٪  الطاقة المستخدمة حالياً 
في عام ٢٠٣٠، على أن تتضاعف الإضافات 
السنوية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث 
مرات بحلول عام ٢٠٣٠ على النحو الذي 
أوصـــــت بـــه الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
المعنية بتغير المناخ (IPCC). في الوقت 
نفسه، وفــق الوكالة، «سيتعين استبدال 
بطاقة الفحم مصادر أخــرى، والتخلص 
التدريجي مــن أصــول الــوقــود الأحــفــوري 

وتحديث البنية التحتية».

تفاؤل تونسي بنتائج زيارة بعثة {النقد الدولي}
تونس: المنجي السعيداني

كشفت سهام نمسية وزيرة 
المـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة عــــن نــتــائــج 
الزيارة التي أداها «وفد مصغر» 
مـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، 
لـــلاطـــلاع عـــلـــى المـــلامـــح الأولـــيـــة 
لــبــرنــامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي 
فــي تــونــس، مــؤكــدة أنــهــا تــركــت 

إيجابية. انطباعات 
وأضـــــــــافـــــــــت، فـــــــي تــــصــــريــــح 
المفاوضات الأخيرة  أن  إعلامي، 

الــتــي جــمــعــت رئــيــســة الــحــكــومــة 
نجلاء بودن، وعدداً من الوزراء 
المــهــتــمــين بــالــشــأن الاقــتــصــادي، 
بـــوفـــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
عــلــى امــــتــــداد ثـــلاثـــة أيـــــام خــلال 
زيـــــــــــــارة الـــــــوفـــــــد إلـــــــــى تـــــونـــــس، 
تركت  المــاضــي،  الأســبــوع  نهاية 
لدى ممثلي  إيجابية  انطباعات 
الصندوق، مضيفة أن النقاشات 
ة  بــــين الـــجـــانـــبـــين كــــانــــت «بــــنــــاء

وشفافة»، على حد تعبيرها.
مــمــثــلــي  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــارت 

النقد لمسوا جدية في  صــنــدوق 
مــحــتــوى بـــرنـــامـــج الإصـــلاحـــات 
المـــــقـــــتـــــرح مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة. وعـــبـــرت عـــن أمــلــهــا 
بالنمط  المباحثات  في مواصلة 
اتــفــاق مع  نفسه والــتــوصــل إلــى 

الصندوق.
قد حصلت  تونس  أن  يذكر 
قـــرض  عـــلـــى  و٢٠٢٠   ٢٠١٦ بـــين 
مــلــيــار دولار   ٢٫٩ بــقــيــمــة  مــالــي 
مـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
وزعــــــت عـــلـــى ثـــمـــانـــيـــة أقـــســـاط، 

وقــــــــد تـــــبـــــاطـــــأ الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 
إســــــنــــــاد الأقـــــــســـــــاط الأخــــــيــــــرة، 
مـــتـــهـــمـــاً الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
بــالــتــأخــيــر فـــي تــنــفــيــذ عـــدد مــن 
الاقــتــصــاديــة على  الإصـــلاحـــات 
غــــــــــرار الــــتــــخــــفــــيــــض فـــــــي كـــتـــلـــة 
أجـــــــــــور المــــــوظــــــفــــــين، وتــــوجــــيــــه 
مــنــظــومــة الــدعــم الــحــكــومــي إلــى 
التخلي  اتــجــاه  فــي  مستحقيها 
الدعم، علاوة على  عن صندوق 
إصـــــلاح الــــوضــــع المــــالــــي لمــعــظــم 
الكبرى.  الحكومية  المؤسسات 

ولا تزال هذه الشروط مطروحة 
الــتــونــســي، حيث  عــلــى الــجــانــب 
خـــــلال  الــــــصــــــنــــــدوق  بــــعــــثــــة  إن 
زيـــارتـــهـــا الأخــــيــــرة إلــــى تــونــس 
تـــمـــســـكـــت بــــمــــوافــــقــــة الأطـــــــــراف 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى بــــرنــــامــــج 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
الحكومي، وهو  الــطــرف  جانب 
مــــا شـــكـــل ضـــغـــوطـــات إضـــافـــيـــة 
عـــــلـــــى الأجــــــــــــــواء الــــــتــــــي تـــســـبـــق 
الرسمي بين  التفاوض  جلسات 

الطرفين.
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إعلان عن اتفاقيات لبرامج ومبادرات تتخطى قيمتها ١٫٦ مليار دولار

تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية
الرياض: بندر مسلم ومحمد هلال  

كــــــشــــــف بـــــــرنـــــــامـــــــج تــــطــــويــــر 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجستية «ندلب» - أحد برامج 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ - عن إطلاق 
بـــرنـــامـــج الألـــــف مــيــل لــلــمــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة في المجالين 
الصناعي والخدمات اللوجستية 
والذي يعمل على تزويد المنشآت 
بالدعم المادي ودراسات الجدوى، 

وكذلك الاستثمار بالأصول. 
جــــاء ذلــــك خــــلال الــجــلــســات 
الـــــحـــــواريـــــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي 
لريادة الأعمال في يومه الثالث، 
والــــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«منشآت» بالتعاون مع الشبكة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــــريـــــادة الأعـــــمـــــال فــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــــريـــــــــاض، حـــيـــث 
شـــهـــد تـــوقـــيـــع وإطـــــــلاق الــعــديــد 
مــن الــبــرامــج والمــــبــــادرات والــتــي 
تــجــاوزت إجمالي قيمتها أكثر 
من ٦ مليارات ريــال (١٫٦ مليار 

دولار).
ويــطــلــق «نـــدلـــب» فــرصــة من 
خــلال الــبــرنــامــج الــجــديــد لتأهيل 
ريــــــــادي الأعـــــمـــــال فــــي الــصــنــاعــة 
والخدمات اللوجستية بالتعاون 
مع الجهات ذات العلاقة، للتمكين 
من تأهيل المهارات نظرياً وعملياً، 
ودعــم فــي إعـــداد دراســـات جــدوى 
أولية وتفصيلية، بالإضافة الى 

توفير حوافز نوعية. 

الإنفاق التقني 

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال أحـــــمـــــد 
الـــــــصـــــــويـــــــان، مــــحــــافــــظــــة هـــيـــئـــة 
الحكومة الرقمية السعودية، إن 
٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــمــويــل الـــذي 
المــــال  يـــأتـــي مــــن صـــنـــاديـــق رأس 

الجريء في المملكة يستفيد منها 
أصحاب المشاريع التكنولوجية 

والرقمية. 
وبــين الصويان خــلال إحدى 
الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر 
العالمي لريادة الأعمال، أن المملكة 
هــــي الأعــــلــــى عـــالمـــيـــاً فــــي الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي الــتــقــنــي مــــن الإنـــفـــاق 
الوطني التقني بنسبة ٢١٫٧ في 
المائة للعام الماضي وبقيمة تصل 
إلــــى ٩٣ مــلــيــار ريـــــال (٢٤ مــلــيــار 

دولار) حتى ٢٠٢٥. 
وتــنــاولــت فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
الــدولــي لــريــادة الأعــمــال عــددا من 
الــحــواريــة التي تسلط  الجلسات 
الضوء على الشباب واهتماماتهم 
بحضور عدد من ممثلي الجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة الـــتـــي 
تــســتــهــدف تــطــويــر رواد الأعــمــال 
الــدعــم  بجميع المــجــالات وتــقــديــم 
المــــعــــنــــوي والمــــــــــادي لـــهـــم لــتــطــرح 
المواضيع الأبــرز التي تشغل فكر 

الجيل الناشئ.  

فرص السعودية 

مـــن جــهــة أخـــــرى، اســتــعــرض 
بــــدر الــــبــــدر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــــؤســـــســـــة مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
«مسك»، ملفا يوضح الاتجاهات 
التي ستهيمن على ريادة الأعمال 
في ٢٠٢٢ والقطاعات التي يرتفع 
الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 
ويــكــشــف أهــمــيــة اتـــجـــاه الأنـــظـــار 
نــحــو الــســعــوديــة بــشــكــل مــتــزايــد 
مـــؤخـــراً لــكــونــهــا المـــكـــان المــنــاســب 

لبدء عمل تجاري في المنطقة. 
وأكـــد الــبــدر، أن ٥٠ فــي المائة 
مـــن الــشــبــاب الــســعــودي يــفــكــرون 
ببدء مشاريعهم الخاصة، مبيناً 
أن برامج «مسك» متاحة لجميع 
الــطــمــوحــين الــراغــبــين بــمــزيــد من 

الدعم. 
وأضــاف أن أصعب تحديات 
تواجه رواد الأعمال هي الأنظمة 
والإجـــــــــراءات، والـــتـــوســـع المــحــلــي 
والعالمي، ونقص المواهب، مؤكداً 
أن الخدمات الحالية ستساهم في 
تذليل هــذه الصعوبات وتسريع 
الرائدة  عمليات تطوير المشاريع 

نحو الأمام. 

تهيئة الأعمال 

إلــى ذلـــك، استضافت جلسة 
تحت عنوان «أهمية رعاية رواد 
الأعــمــال الشباب»، نــورة التركي، 

نــــائــــب الـــرئـــيـــس لـــشـــركـــة نــســمــا، 
وخــــالــــد الـــــزامـــــل، المـــســـتـــشـــار فــي 
ريادة الأعمال، وغاري شوينجر، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لمـــبـــادرة التعلم 
الريادي، لمناقشة احتياج الأجيال 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة إلـــى بيئة 
مــحــفــزة لــتــطــويــر مـــهـــارات وطــرق 
تفكير جديدة لكي يزدهر القطاع 
فـــي المــنــطــقــة، وكــيــفــيــة اســتــفــادة 
الــحــكــومــات مـــن هــــذه الإمــكــانــات 
وتـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب مــــن مــواصــلــة 

البحث والابتكار في المستقبل. 
وذكــــــــرت نـــــــورة الــــتــــركــــي، أن 
الــحــفــاظ عــلــى الــعــقــلــيــة الــريــاديــة 
يــجــب أن تـــكـــون ثــقــافــة مــتــأصــلــة 

في الشركات، وفي الشباب الذين 
يــعــمــلــون فــيــهــا لــكــونــهــا مـــن أهــم 
مــحــفــزات اســتــقــرار المــنــشــآت على 

المدى الطويل. 
فيما أبـــان خــالــد الــزامــل، أنه 
فــي مــجــال ريــــادة الأعـــمـــال، هناك 
صــعــوبــات ومــعــوقــات قــد تــواجــه 
أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل ولـــــذلـــــك يــجــب 
الاستعداد لمثل هــذه الاحتمالات 

دائما. 
صناعة الترفيه 

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نــاقــشــت 
جـــلـــســـة عــــــن «ازدهــــــــــــــار صـــنـــاعـــه 
الأفـــلام ومستقبلها»، التحديات 

والـــفـــرص أمـــــام الاســـتـــوديـــوهـــات 
والمــــــــســــــــارح ومـــــــوزعـــــــي وســــائــــل 
الإعـــلام والــعــامــلــين فــي الصناعة 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــين، واســــتــــضــــافــــت 
مــــــؤســــــس «يـــــــوتـــــــيـــــــرن» قـــــســـــورة 
الــخــطــيــب، وزيـــنـــب أبــــو الــســمــح، 

مدير عام إم بي سي استوديو. 
وطبقاً للخطيب «لــديــنــا ما 
الرائعة التي  يكفي من القصص 
يـــجـــب أن نــعــكــس بـــهـــا هــويــتــنــا 
إبــراز ثقافتنا،  لنكن خلاقين في 
وســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات مـــرتـــفـــع فــي 
المنطقة لكون المستهلك السعودي 
والـــعـــربـــي طــاقــتــه الاســتــهــلاكــيــة 

عالية وذوقه رفيع». 

وبينت زينب أبو السمح، أن 
كل الإمكانيات والفرص موجودة 
وأيادي المبدعين تستطيع الكتابة 
دون توقف، وأن الاحتياج الحالي 
يتركز على المواهب الشابة التي 
ستساهم في استمرار الصناعة 

وتطويرها. 
وضمن الجلسات الحوارية، 
أكــــــد مـــــــارك رانـــــــدولـــــــف، الـــشـــريـــك 
المؤسس والمدير التنفيذي السابق 
لمــنــصــة «نــيــتــفــلــيــكــس»، أنـــه يجب 
تــنــقــيــح الأفــــكــــار لمـــعـــرفـــة وصــــول 
المــنــتــج أو الـــخـــدمـــة إلــــى الــعــمــيــل 
بــأســرع وقــت وأقـــل تكلفة، مبيناً 
أن معالجة الإشكالية أفضل من 

خلق الأفكار. 

برامج ومبادرات  

من جانب آخر، واصل المؤتمر 
العالمي لريادة الأعمال في يومه 
الثالث، توقيع وإطلاق العديد من 
البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
وريــادة الأعــمــال، والتي تجاوزت 
إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــتـــهـــا أكـــــثـــــر مـــــن ٦ 
مليارات ريــال (١٫٦ مليار دولار) 
دعــمًــا للقطاع وتــقــديــم المــزيــد من 
الـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة لــلــمــنــشــآت 

الصغيرة والمتوسطة.
ووقـــــــــع بــــرنــــامــــج «كــــفــــالــــة» 
لـــتـــمـــويـــل المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الاتـــفـــاقـــيـــات، مــنــهــا تـــعـــاون مع 
ـــــثـــــروة  وزارتــــــــــــي الــــصــــنــــاعــــة وال
المـــعـــدنـــيـــة، والـــــشـــــؤون الــبــلــديــة 
والــــقــــرويــــة والإســــــكــــــان، وكـــذلـــك 
الـــــريـــــاضـــــة، وصــــنــــدوق  وزارة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــي وصــــنــــدوق 
الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي، وبــرنــامــج 
تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة 
«نــدلــب»، وجامعة الملك سعود، 

وجــامــعــة الــجــوف، وشــركــة ركــن 
الــعــمــل لــحــاضــنــات ومــســرعــات 

الأعمال.
وشهد اليوم الثالث، توقيع 
«منشآت» عدة اتفاقيات تعاون 
مــشــتــركــة مـــع مــجــلــس الــضــمــان 
الـــصـــحـــي والـــهـــيـــئـــة الــســعــوديــة 
للتخصصات الصحية، وأيضاً 
الهيئة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء، 
لــــدعــــم وتـــمـــكـــين رواد الأعــــمــــال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ع البنك السعودي الفرنسي 

ّ
ووق

اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــــع الــخــطــوط 
الجوية العربية السعودية.

كما أطلقت الدفعة الرابعة 
للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح 
بالتعاون مع إنديفر السعودية، 
لدعم المنشآت متسارعة النمو من 
الــوصــول لأفضل  خــلال تسهيل 
المرشدين في الشبكات المحلية 
والعالمية والربط مع المكاتب في 
الأســــــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
ويستهدف دعم ما يزيد على ٢٦ 
منشأة متسارعة نمو يمثلها ٣٥ 
رائد أعمال سعوديا وبمجموع 
وظائف مباشرة وغير مباشرة 

يزيد على ٤٠٠ ألف.
وبــمــشــاركــة مـــا يــزيــد على 
مــــتــــســــارعــــة نــمــو  مــــنــــشــــأة   ٢٠
ســــعــــوديــــة، تــــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شــبــكــة إيــلــيــت الــعــالمــيــة إطـــلاق 
الـــدفـــعـــة الـــســـادســـة مـــن طــمــوح 
إيليت الذي يستهدف تأهيل ٤ 
إلى ٦ شركات للطرح في سوق 

الأسهم الموازي «نمو».
في حين وقعت شركة شايزر 
بــــاور لــلــطــاقــة المــتــنــقــلــة اتــفــاقــيــة 
تــعــاون مــع مجموعة ميقا تيل 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــــن أجــــــل تــصــنــيــع 
وتــــــوريــــــد شـــــواحـــــن الــــســــيــــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

ومنطقة الشرق الأوسط. 

جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس  (الشرق الأوسط)

الكونغرس يحقق مع «كريدي سويس»

امتثال آسيوي للعقوبات الأميركية ضد روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول أميركي كبير 
يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة 
لــــم تـــرصـــد أي مـــــؤشـــــرات عــلــى 
عــدم امتثال في آسيا لضوابط 
التصدير التي تستهدف روسيا 
بسبب غزوها لأوكرانيا، بل إن 
الــشــركــات تــتــبــنــى عــقــوبــات من 

تلقاء نفسها.
وقــال ماثيو بــورمــان، وهو 
نــائــب مــســاعــد أمـــين عـــام إدارة 
الــــــصــــــادرات بـــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــؤتــمــر أجـــري 
عــن بعد عندما سئل عــن ردود 
الفعل الآسيوية: «القيود سارية 
منذ ما يزيد قليلا على شهر... 
ولم نر بالتأكيد أي مؤشر على 
عــدم امتثال... في الواقع رأينا 
الــــعــــكــــس»... وأضـــــــاف «أعــتــقــد 
أن هـــنـــاك قـــــدرا لا بــــأس بـــه من 

العقوبات الإضافية المفروضة 
الـــتـــعـــبـــيـــر،  ذاتـــــــيـــــــا، إذا صــــــح 
مـــــن جــــانــــب شـــــركـــــات مـــتـــعـــددة 

الجنسيات عاملة في روسيا».
وقـــال بـــورمـــان إن الأطـــراف 
تـــــعـــــرف أن هـــنـــاك  الــــرئــــيــــســــيــــة 
خطرا كبيرا على أعمالها إذا لم 
تمتثل بسبب الإجــــراءات التي 
الــــولايــــات  تـــتـــخـــذهـــا  يـــمـــكـــن أن 
المتحدة، والتي تشمل غرامات 
أو عــقــوبــات جــنــائــيــة. وأضـــاف 
«نعلم أن روسيا تعتمد اعتمادا 
بــعــض  واردات  عــــلــــى  كــــبــــيــــرا 
المدخلات الرئيسية مثل أشباه 
الموصلات من الخارج، لذا أعتقد 
أنه سيتضح بشكل سهل نسبيا 

ما إذا كان هناك عدم امتثال».
وانــــضــــم مــــن آســـيـــا لــجــهــود 
الــعــقــوبــات الــتــي يــقــودهــا الغرب 
كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
وســـنـــغـــافـــورة وتـــــايـــــوان. بينما 

عبرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
فــــي الـــعـــالـــم والــــصــــديــــق المـــقـــرب 
لــروســيــا، مـــرارا عــن معارضتها 
لـــلـــعـــقـــوبـــات، ووصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
غير فعالة وتصر على مواصلة 
الــتــبــادل الاقــتــصــادي والتجاري 
الطبيعي مــعــهــا. وقـــال بــورمــان 
المــــتــــحــــدة أجـــــرت  الـــــــولايـــــــات  إن 
مــــــــحــــــــادثــــــــات مـــــــــع مـــــســـــؤولـــــين 
بــالــحــكــومــة الصينية لتوضيح 
«نطاق الضوابط» بشأن روسيا، 
ويمكن أن تتخذ إجــــراءات ضد 
أي شـــركـــة صــيــنــيــة يــتــبــين أنــهــا 

انتهكت الحظر الأميركي.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــال 
كــبــيــر أمــــنــــاء مــجــلــس الــــــــوزراء 
الياباني هيروكازو ماتسونو 
يـــوم الــثــلاثــاء إنـــه ســيُــطــلــب من 
الشركات اليابانية الرد بالرفض 
إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل 
فــــي المــــعــــامــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة، 

خاصة في قطاع الطاقة.
كما قالت وزارة الاقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية 
في بيان يوم الثلاثاء إن اليابان 
ستحظر تصدير السلع الفاخرة 

إلى روسيا اعتبارا من الخامس 
مــن أبــريــل (نــيــســان)، وذلـــك في 
أحدث تحركاتها ردا على الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إن العناصر 

المــحــظــورة تشمل سلعا فاخرة 
مــــــن الــــــســــــيــــــارات والــــــــدراجــــــــات 
النارية والمشروبات الكحولية 
ومـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل 

والأزياء والقطع الفنية.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل الامـــــتـــــثـــــال 
الآســــيــــوي، فــــإن هـــنـــاك شــكــوكــا 
حـــــول الــــتــــزام أطـــــــراف فــــي قــلــب 
أوروبــــــــــــــــــا نـــــفـــــســـــهـــــا. وذكـــــــــــرت 
تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن إحـــــدى 
لـــجـــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
اســتــجــوبــت مــجــمــوعــة كــريــدي 
سويس المصرفية السويسرية 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة بــــــشــــــأن الالــــــــتــــــــزام 
بالعقوبات الأميركية والدولية 
المفروضة على روسيا، خاصة 
ثـــروات عدد  أن المجموعة تدير 

من الأثرياء الروس.
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» أن كــارولــين 
مــالــونــي رئــيــســة لجنة المــراقــبــة 

والإصــــــــــلاح بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــــيــــركــــيــــة وســـتـــيـــفـــن لــيــنــش 
رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة للأمن 
الــقــومــي فــي المــجــلــس، طلبا في 
خطاب من توماس غوتستاين 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
السويسرية معلومات خاصة 

بإدارة ثروات الأثرياء الروس.
وأشـــــارت بــلــومــبــرغ إلـــى أن 
لـــثـــروات  دور ســـويـــســـرا كـــمـــلاذ 
الأثــــريــــاء الـــــروس أصــبــح تحت 
الــفــحــص الـــشـــديـــد، فـــي أعــقــاب 
انتقاد فولوديمير زيلينسكي 
رئــيــس أوكـــرانـــيـــا لــعــدم تــعــاون 
سويسرا مع العقوبات الدولية 

المفروضة على روسيا.
وكـــــان غــوتــســتــايــن قـــد قــال 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مـــــن الـــشـــهـــر 
الــحــالــي إن حــوالــي ٤ فــي المــائــة 
من الأصــول التي يديرها ذراع 
فـــي المــجــمــوعــة  الــــثــــروات  إدارة 

المــصــرفــيــة الــســويــســريــة تخص 
أشـــخـــاصـــا مـــن الـــــــروس، ســـواء 
كـــــانـــــوا يـــعـــيـــشـــون فـــــي روســـيـــا 
أو فـــي خـــارجـــهـــا. ويـــأتـــي ذلــك 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أوقــــفــــت فــيــه 
مــجــمــوعــة كـــريـــدي ســـويـــس أي 
أنشطة جديدة لها في روسيا، 
فــي حــين تقلص حجم أعمالها 
واســتــثــمــاراتــهــا الــقــائــمــة هــنــاك 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبـــحـــســـب مــــذكــــرة داخــلــيــة 
اطــلــعــت عــلــيــهــا بــلــومــبــرغ، فــإن 
المجموعة السويسرية تساعد 
عـــمـــلاءهـــا أيـــضـــا فــــي تــقــلــيــص 
حــجــم اســتــثــمــاراتــهــم المــعــرضــة 
لــلــخــطــر فـــي روســـيـــا. وأشـــــارت 
إلــى أنها نقلت  كريدي سويس 
العديد من الوظائف والأعمال 
إلـــــى خـــــــارج روســــيــــا وتـــســـاعـــد 
موظفيها هناك في الانتقال إلى 

أماكن أخرى.

الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على عدم امتثال في آسيا 
لضوابط التصدير التي تستهدف روسيا (رويترز)

فوائض القمح الهندية 
تبرّد نيران الأزمة الأوكرانية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــزايــد 
فـــيـــه المـــــخـــــاوف الـــعـــالمـــيـــة مــن 
نــــــقــــــص إمـــــــــــــــــــــدادات الـــــــغـــــــذاء 
وارتفاع معدل تضخم أسعار 
المستهلك، تمتلئ مستودعات 
إلــى جانب  القمح فــي الهند، 
تــــــوقــــــع مـــــحـــــصـــــول قـــيـــاســـي 

للموسم الزراعي الحالي.
وأشــارت وكالة بلومبرغ 
لـــلأنـــبـــاء إلـــــى أن الـــهـــنـــد هــي 
أكــبــر منتج للقمح في  ثــانــي 
العالم بعد الصين وتستطيع 
تـــصـــديـــر مـــــا يـــصـــل إلــــــى ١٢ 
مليون طن قمح خلال الموسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحسب متوسط 
تقديرات تجار وشركات طحن 
ومــحــلــلــين. وكــانــت صــــادرات 
المـــوســـم ٢٠٢١- الــهــنــد خــــلال 
بــلــغــت حـــوالـــي ٨٫٥  قـــد   ٢٠٢٢
مــلــيــون طـــن بــحــســب بــيــانــات 

وزارة الزراعة.
يأتي ذلك في حين ارتفعت 
أســـعـــار الــقــمــح الــقــيــاســيــة في 
بورصة شيكاغو للمحاصيل 
إلى أعلى مستوى لها مسجلة 
لـــلـــبـــوشـــل  دولار   ١٣٫٦٣٥
الواحد خلال الشهر الحالي، 
فــــي أعــــقــــاب الــــغــــزو الــــروســــي 
لأوكرانيا واضطراب إمدادات 
الـــقـــمـــح الــــقــــادمــــة مــــن روســـيـــا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وهــــمــــا مــــن أكــبــر 
مـــصـــدري الــقــمــح فـــي الــعــالــم. 

وكـــــان مــتــوســط ســعــر الــقــمــح 
في البورصة خــلال السنوات 
الـــخـــمـــس الـــســـابـــقـــة عـــلـــى بـــدء 
الغزو نحو ٥٫٥ دولار للبوشل.
نـــقـــص الإمــــــــدادات  وأدى 
الــســوق العالمية وارتــفــاع  فــي 
الــدول الرئيسية  الأسعار في 
المــــصــــدرة لــلــقــمــح إلــــى زيــــادة 
الــهــنــدي في  تنافسية القمح 
السوق لأول مرة منذ سنوات. 
ومـــع تضخم مــخــزون القمح 
لدى الهند بعد خمسة مواسم 
من المحصول الوفير، تمتلك 
الهند فائضا كبيرا من القمح 

قابلا للتصدير. 
الــــتــــجــــارة  وزارة  كــــانــــت 
الــهــنــديــة قـــد قـــالـــت فـــي وقــت 
سابق من الشهر الحالي إنها 
وصلت إلى المرحلة النهائية 
من المحادثات مع مصر أكبر 
مــســتــورد لــلــقــمــح فـــي الــعــالــم 
مــن أجـــل بـــدء تــصــديــر القمح 
الـــهـــنـــدي إلـــيـــهـــا، فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي تــبــحــث فــيــه نــيــودلــهــي 
إلــــــــى دول  الــــقــــمــــح  تــــصــــديــــر 
أخـــــرى مــثــل الـــصـــين وتــركــيــا 
بــعــد اضـــطـــراب ســــوق الــقــمــح 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الـــغـــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. ونقلت 
وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــــن بــيــان 
وزارة التجارة القول إن الهند 
تبحث أيــضــا تصدير القمح 
إلــــــى الـــبـــوســـنـــة ونـــيـــجـــيـــريـــا 

والسودان وإيران.

سلام أوكرانيا «المحتمل» يُنعش الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية 
لــلأســهــم الأمــيــركــيــة عــنــد الفتح 
 
ً
أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، مــــدعــــومــــة

بـــــــعـــــــلامـــــــات عــــــلــــــى تـــــــقـــــــدم فـــي 
المحادثات بين روسيا وأوكرانيا 
لإنــهــاء حربهما المستمرة منذ 
المــــؤشــــر «داو  أســــابــــيــــع. وبـــــــدأ 
جونز» الصناعي جلسة التداول 
بــــورصــــة «وول ســـتـــريـــت»  فــــي 
مرتفعاً ٠٫٤٥٪ إلــى ٣٥١١٤٫٣٥ 
نــقــطــة، فـــي حـــين صــعــد المــؤشــر 

بــــــــورز ٥٠٠»  آنــــــد  «ســـــتـــــانـــــدرد 
القياسي ٠٫٦٠٪ إلــى ٤٦٠٢٫٨٦ 
المــؤشــر «نــاســداك»  نقطة، وقفز 
إلـــى ١٤٥٠٠٫٣٩  المــجــمــع ١٫٠١٪ 

نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبــيــة 
عــــلــــى مــــكــــاســــب قـــــويـــــة أمــــــس، 
عــلــى غـــــرار الأســـــــواق فـــي آســيــا 
و«وول ستريت»، فيما يتطلع 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إلــــــــــى نــــتــــائــــج 
مــحــادثــات الــســلام بــين موسكو 

وكييف في تركيا.
وقــــفــــز المـــــؤشـــــر الأوروبــــــــــي 

لــيــواصــل  «ســتــوكــس ٦٠٠» ٨٪ 
الثالثة على  للجلسة  مكاسبه 
الـــتـــوالـــي مــــع اســـتـــمـــرار مــوجــة 
الـــبـــيـــع فــــي الــــســــنــــدات. وقـــــادت 
أسهم شركات السفر وشركات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات المــكــاســب. 
وارتفعت أسهم البنوك ٠٫٥٪، 
وكــــانــــت مــــن بــــين الأعــــلــــى عــلــى 
المــــؤشــــر الأوروبـــــــــي «ســتــوكــس 

.«٦٠٠
وبــــدورهــــا، أغــلــقــت الأســهــم 
اليابانية على ارتــفــاع، وقــادت 
أســــــهــــــم شـــــــركـــــــات الــــــســــــيــــــارات 

والــشــحــن الارتـــفـــاعـــات، وقـــادت 
الـــســـوق مــطــالــبــات بــالــحــق في 
الحصول على توزيعات أرباح. 
وارتــفــع المــؤشــر «نــيــكــي» ١٫١٪ 
وزاد  نـــقـــطـــة.   ٢٨٢٥٢٫٤٢ إلــــــى 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 

٠٫٩٣٪ إلى ١٩١٫٦٦ نقطة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، 
كـــبـــيـــر مــحــلــلــي الأســــــــــواق لـــدى 
«ســـومـــيـــتـــومـــو مـــيـــتـــســـوي دي 
إس» لإدارة الأصـــــــول: «الـــيـــوم 
هــــو الــــيــــوم الأخــــيــــر لــلــحــصــول 
عــلــى تــوزيــعــات الأربــــــاح، لــذلــك 

زاد الإقبال على شراء الأسهم»، 
مضيفاً أن تراجع أسعار النفط 

رفع المعنويات أيضاً.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، هــبــطــت 
أســــعــــار الــــذهــــب أكــــثــــر مــــن ١٪ 
خــلال التعاملات، مــع استمرار 
صعود عوائد سندات الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــو مــــا يـــقـــوّض 
جــاذبــيــة المــعــدن الــنــفــيــس الــذي 
لا يــــــدر عـــــائـــــداً بـــيـــنـــمـــا يـــراقـــب 
المــســتــثــمــرون مـــحـــادثـــات ســلام 

بين روسيا وأوكرانيا.
وهبط الذهب في المعاملات 

إلـــى ١٨٩٥٫٥٠  الــفــوريــة ١٫٤٥٪ 
لـــــلأوقـــــيـــــة (الأونـــــــصـــــــة)  دولار 
بحلول الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش. وتـــراجـــعـــت الــعــقــود 
الآجلة الأميركية للذهب ٢٫٤٪ 

إلى ١٨٩٣٫٣٠ دولار للأوقية.
المـــعـــادن النفيسة  ومـــن بــين 
الأخـــــرى، انــخــفــضــت الــفــضــة في 
إلــى  الـــفـــوريـــة ٣٫١٪  المـــعـــامـــلات 
بينما  لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٤٫٠٧
إلــــى  الــــــبــــــلاديــــــوم ٥٫٦٪  هــــبــــط 
٢١٠٨٫٨٠ دولار، وتراجع البلاتين 

٢٫٢٢٪ إلى ٩٥٩ دولاراً.

بانكوك تخطط لتأهيل مهني عال في قطاعات الفندقة والصحة والعمالة المنزلية

الأيدي العاملة التايلاندية للتوسع في السوق السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــي وقــــــــــت تــــتــــنــــامــــى فـــيـــه 
العلاقات السعودية التايلاندية، 
أكـــــد وزيــــــر الـــعـــمـــل الـــتـــايـــلانـــدي 
ســوشــارت شــوم كلين أن بــلاده 
ممثلة فــي وزارة العمل أقامت 
مـــركـــزاً مــتــخــصــصــاً فـــي تــأهــيــل 
وتــــدريــــب الــعــمــالــة عــلــى جميع 
المهن، في خطوة تأذن بانتعاش 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــمـــالـــيـــة ودخــــــول 
الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة الـــتـــايـــلانـــديـــة 
لــلــســوق الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــاً أن 
التايلاندية  الــعــمــالــة  كــثــيــراً مــن 
يــعــمــلــون فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 

الــجــنــوبــيــة وتــــايــــوان والــعــديــد 
مــــن بــــلــــدان الـــعـــالـــم نــتــيــجــة مــا 
يـــمـــتـــلـــكـــونـــه مــــــن مــــــهــــــارات فــي 
المجالات الصحية والصناعية، 
خــصــوصــاً صــنــاعــة الــســيــارات، 

والخدمات الفندقية والبناء.
وأوضــــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الــــعــــمــــل 
الــتــايــلانــدي، خـــلال لــقــاء لــه مع 
حـــشـــد مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال فــي 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة أمس 
الــثــلاثــاء، أن أمـــام عــمــالــة بــلاده 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــجــــالات المــنــاســبــة 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة وخــــصــــوصــــاً فــي 
الفندقية والصحية  القطاعات 
الــــطــــاقــــة، وأن هـــذه  وقــــطــــاعــــات 

المـــــجـــــالات ســتــســهــم فــــي زيـــــادة 
الــحــركــة الــســيــاحــيــة، والــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة، مــشــيــراً إلـــى أن بــلاده 
لــديــهــا عــمــالــة فــنــيــة مــؤهــلــة من 
الممارسين الصحيين، معبراً عن 
الــعــلاقــات  تطلعاته بــعــد عــــودة 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 

التايلاندية.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد المــهــنــدس 
طـــــارق الـــحـــيـــدري نـــائـــب رئــيــس 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة أن 
فــي المملكتين،  الــقــيــادتــين  كــلــتــا 
لديها رغبة جــادة فــي مواصلة 
التشاور والتنسيق على جميع 
المستويات، وخصوصاً التجارة 

والاســتــثــمــار، وتــعــزيــز التعاون 
المشترك الذي يحقق الطموحات 

والتطلعات.
اتـــــحـــــاد  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة ســيــواصــل 
دوره الفعال فــي خدمة القطاع 
الـــــخـــــاص وتــــطــــويــــر الـــعـــلاقـــات 
مـــع مــمــلــكــة تـــايـــلانـــد، مـــن خــلال 
الاســتــفــادة مــن الــفــرص والمــزايــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــعـــمـــل الـــجـــاد 
لتذليل كافة العقبات أمام إقامة 
المشاريع التجارية والصناعية 
المــشــتــركــة، مــعــتــقــداً أن شــركــات 
مــمــلــكــة تـــايـــلانـــد ســتــســهــم فــي 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ مع  نــجــاح رؤيــــة 

العمل على توسيع المشروعات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة بين 

البلدين.
مـــن جــهــتــه، تــوقــع الــدكــتــور 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئــيــس 
مــــــركــــــز الــــــــشــــــــروق لـــــلـــــدراســـــات 
الاقتصادية بجازان السعودية، 
أن تسهم مباحثات وزير العمل 
الــتــايــلانــدي الــحــالــيــة لــلــريــاض، 
فــي إبـــرام اتــفــاقــيــات جــديــدة في 
مجال الأيدي العاملة مستقبلاً، 
من شأنها تعزيز سوق استقدام 
التايلاندية خصوصاً  العمالة 
فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــالــة المــاهــرة 

في مجالات أخرى منافسة.
وبـــــينَّ بــاعــشــن أن الــعــمــالــة 
الــتــايــلانــديــة تــمــيــزت بمهارتها 
الــعــالــيــة فــي مختلف المــجــالات، 
الــــفــــتــــرة  تــــشــــهــــد  مــــتــــوقــــعــــاً أن 
الأخــــرى اســتــقــدام أعــــداد كبيرة 
مــن الــعــمــالــة المــنــزلــيــة، موضحاً 
أن ذلـــــــــــــك ســـــيـــــنـــــعـــــكـــــس عــــلــــى 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاســــتــــثــــمــــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
فـــي ظـــل الـــرغـــبـــة عــلــى مــســتــوى 
القيادة في البلدين للمضي قدماً 
إلــى شــراكــات  بعلاقات البلدين 
اســتــراتــيــجــيــة ســيــكــون لــهــا ما 

بعدها في المستقبل القريب.
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قــــاد ســـالـــم الــــدوســــري مــهــاجــم 
إلــى فوز  المنتخب السعودي بــلاده 
ثمين بهدف نظيف سجله من نقطة 
الجزاء في شباك المنتخب الأسترالي 
ليعتلي صـــدارة المجموعة الثانية 
بـــرصـــيـــد ٢٣ نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــاً عــلــى 
اليابان التي تعثرت بالتعادل بهدف 
إلــى ٢٢  مع فيتنام لتزيد رصيدها 
نقطة، فيما تجمد رصيد أستراليا 

عند النقطة ١٥.
وســـــــجـــــــل الـــــــــــدوســـــــــــري هــــــدف 
الــســعــوديــة فــي الــدقــيــقــة ٦٥ بــعــد أن 
انــبــرى لجزائية نفذها بنجاح في 
الــشــبــاك الأســـتـــرالـــيـــة أمـــــام ٥١ ألــف 

متفرج.
وأجــــبــــرت فــيــتــنــام مــضــيــفــتــهــا 
اليابان على الاكتفاء بالتعادل ١ - 

١ أمس  في سايتاما، ضمن الجولة 
الــدور الثالث  العاشرة الأخيرة من 
الــحــاســم لــتــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة 
لمـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، مـــا سيمنح 
الــســعــوديــة فــرصــة انـــتـــزاع صــــدارة 
المجموعة الثانية في حال فوزها في 
وقت لاحق على ضيفتها أستراليا.

ودخــلــت الــيــابــان المــبــاراة وهي 
ضامنة أصلاً تأهلها إلى النهائيات 
الــعــالمــيــة بــصــحــبــة الــســعــوديــة بعد 
فوزها في الجولة الماضية على أرض 
أستراليا ٢ - صفر محققة انتصارها 
فــيــمــا ستكتفي  تـــوالـــيـــاً،  الــــســــادس 
الأخيرة بخوض الملحق القاري على 
أمل التأهل للملحق الدولي. ووجد 
«الساموراي الأزرق» نفسه متخلفاً 
منذ الدقيقة ١٩ بهدف نغوين ثانه 
بينه (١٩)، ثم انتظر الشوط الثاني 
لتجنب إنهاء منافسات المجموعة 

بهزيمة ثالثة بإدراكه التعادل عبر 
مايا يوشيدا (٥٤).

ويمني المنتخب الياباني الذي 
المــونــديــال للمرة السابعة  يــخــوض 
انـــقـــطـــاع مـــنـــذ ١٩٩٨،  تـــوالـــيـــاً دون 
بــأن يبقيه المنتخب الأســتــرالــي في 
الــصــدارة من خــلال تعادله أو فوزه 

على السعودية لاحقاً في جدة.
وطالب مدرب اليابان هاجيمي 
مورياسو لاعبيه بضرورة الارتقاء 
إلــى مستوى المنافسة بحال أرادوا 
تــحــقــيــق هـــــدف بـــلـــوغ ربـــــع نــهــائــي 
المونديال للمرة الأولى في تاريخهم: 
«يجب أن أتطلع إلى المستقبل، لكن 
يتعين التعامل مع كل مــبــاراة على 

حدة».
وتـــــابـــــع المـــــــــدرب الــــــــذي شـــاهـــد 
لاعبه يوشيدا يهدر فرصة ذهبية 
المــبــاراة: «حجزنا بطاقة  في نهاية 

الـــــتـــــأهـــــل الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــي 
أســتــرالــيــا، لــكــن هــنــاك أمــــوراً كثيرة 
يجب العمل عليها. لدينا هدف، لكن 
هذا لا يعني عدم النظر إلى الأمور 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب». وأضـــــاف: 
«قـــــــدّم الــــلاعــــبــــون مــــا يــســتــطــيــعــون 
تــقــديــمــه، لــكــن عــلــيــنــا الــعــمــل أكــثــر 

كفريق».
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة ثــــانــــيــــة ضــمــن 
المجموعة عينها بين فريقين أقصيا 
عـــن المــنــافــســة ســابــقــاً، فــــازت عُــمــان 
عــلــى الــصــين ٢ - صــفــر عــلــى إســتــاد 
مجمع السلطان قابوس الرياضي 

في مسقط.
الــــعــــارضــــة  وبـــــعـــــد أن صـــــــــدّت 
الــيــحــيــائــي (١٠)،  تــســديــدة صــــلاح 
أثـــمـــر ضــغــط أصـــحـــاب الأرض عن 
الــهــدف الأول مــن تسديدة  تسجيل 
متقنة لأرشــد العلوي استقرت في 

الزاوية العليا اليسرى لمرمى حارس 
المرمى الصيني (١٣).

وتـــابـــعـــت عـــمـــان الـــضـــغـــط فــي 
الــشــوط الــثــانــي، إلـــى أن نــجــح عبد 
الــلــه فـــواز فــي هــزّ الــشــبــاك بتمريرة 
مــن اليحيائي (٧٤). وأنــهــت عمان 
الــتــصــفــيــات بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة في 
المركز الرابع، وحلّت الصين خامسة 

(٦) أمام فيتنام (٤).
وفــــــي دبــــــــي، بـــلـــغـــت الإمـــــــــارات 
الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 
٢٠٢٢ حـــيـــث ســـتـــلاقـــي أســـتـــرالـــيـــا، 
فـــوزهـــا عــلــى ضيفتها كــوريــا  بــعــد 
الــجــنــوبــيــة ١ - صــفــر، أمــــس  ضمن 
الجولة العاشرة الأخيرة من الدور 
الثالث. وكــان الفوز يكفي الإمــارات 
بصرف النظر عن نتيجة مطاردها 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، الــــعــــراق، الـــذي 
تــعــادل مــع ســوريــا ١ - ١ فــي الوقت 

عينه ضمن المجموعة الأولى.
والفائز بين الإمارات وأستراليا 
في الدوحة يوم ٧ يونيو (حزيران) 
يـــلاقـــي خـــامـــس تــصــفــيــات أمــيــركــا 
الجنوبية (الــبــيــرو، أو كولومبيا، 
أو تشيلي) على بطاقة مؤهلة إلى 
المـــونـــديـــال الــقــطــري. وكـــانـــت إيـــران 
وكــوريــا الجنوبية ضمنت التأهل 
سابقاً عن هذه المجموعة، واليابان 
والسعودية عن الثانية التي حلّت 

فيها أستراليا ثالثة.
وأنــــهــــت إيـــــــران المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد ٢٥ نــقــطــة بــعــد 
فــوزهــا عــلــى ضيفها الــلــبــنــانــي ٢ - 
صفر، أمــام كوريا الجنوبية (٢٣)، 
وبــــفــــارق كــبــيــر عـــن الإمــــــــارات (١٢) 
والعراق (٩) وكل من سوريا ولبنان 
(٦). وســجــل للمنتخب الإمـــاراتـــي 
الذي يأمل في بلوغ النهائيات للمرة 

الثانية في تاريخه بعد ١٩٩٠ عندما 
المــجــمــوعــات، الجناح  ودّع مــن دور 
الــشــاب حـــارب عــبــد الــلــه (١٩ عــامــاً) 
الــثــانــي مــن تسديدة  الــشــوط  مطلع 
أرضـــيـــة بــعــد مــجــهــود فـــــردي على 

الجهة اليسرى (٥٤).
إلــى ذلـــك، سجل ســاديــو ماني 
ركـــلـــة الـــتـــرجـــيـــح الـــحـــاســـمـــة لــيــكــرر 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال بـــطـــل أفــريــقــيــا 
الفوز على مصر بركلات الترجيح 
ويــصــعــد لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢. ، حسب {رويترز}. وفي تكرار 
لنهائي كــأس الأمــم فــي الكاميرون 
فـــــــاز مـــنـــتـــخـــب الــــســــنــــغــــال بــــركــــلات 
الترجيح ٣ -١ بعد أن انتهى الوقت 
الأصلي والإضافي بفوز السنغال ١ 
- صفر في دكار أمام جماهير غفيرة 
ومــتــحــمــســة بــهــدف بــــولاي ديـــا في 
الثالثة ليتعادل المنتخبان  الدقيقة 

الــدور الحاسم  في نتيجة مباراتي 
١-١ بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس 

النتيجة.
وفــقــد منتخب مصر أعصابه 
فــي ركـــلات الترجيح ليهدر القائد 
مــحــمــد صــــلاح وأحـــمـــد ســيــد زيـــزو 
ومـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــد ثــــــلاث ركـــــلات 
بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر 
عمرو السولية لتضيع مصر فرصة 
الرابعة  التأهل لكأس العالم للمرة 
في تاريخها بعد أعوام ١٩٣٤ و١٩٩٠ 

و٢٠١٨.
وأحــــــرز لــلــســنــغــال إســمــاعــيــلا 
ســــــار وبـــامـــبـــا ديـــانـــج 
وســــــــــــاديــــــــــــو مــــــانــــــي 
وأهدر القائد كاليدو 
كــولــيــبــالــي وســالــيــو 

سيس.

كونترا يركز على الجانب اللياقي ويعد كورنادو للفيحاء

الاتحاد يترقب عودة حجازي وملف «الصحفي» في الانتظار
جدة: إبراهيم القرشي

تتجه إدارة الاتحاد لحسم ملف تجديد 
اللاعب زيــاد الصحفي مع ختام مشاركته 
الدولية مع الأخضر السعودي، وسط مساع 
لــتــأمــين كــافــة مــتــطــلــبــات الـــلاعـــب لــلــوصــول 
لــصــيــغــة تــوافــقــيــة تــمــكــن مـــن الإبــــقــــاء على 
اللاعب ضمن كتيبة الفريق خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.
ويـــوجـــد الــصــحــفــي فـــي الــفــتــرة الــحــرة 
التي تتيح له الانتقال لأي ناد دون الرجوع 
للاتحاد الذي ينتهي عقده معه في يونيو 
(حزيران) المقبل، وسط اهتمام عدد من أندية 
الــدوري السعودي للمحترفين منها الهلال 
والنصر بالتعاقد مع اللاعب في حال عدم 

توصله لاتفاق مع ناديه.
وينتظر أن تجتمع إدارة الاتحاد خلال 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة مـــع الــصــحــفــي ووكــيــل 

أعماله لحسم ملف التجديد وإغلاقه مبكراً 
تجنباً لسيناريو التأجيل فــي حسم ملف 
الــذي انضم  التجديد لسعود عبد الحميد 
إلــى الهلال خــلال فترة الانتقالات الشتوية 

الماضية.
وينتظر أن يناقش الاجتماع العرض 
الاتحادي المقدم للاعب إلى جانب الامتيازات 
الــــتــــي ســـيـــحـــظـــى بـــهـــا فـــــي عــــقــــده الـــجـــديـــد 
للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لطرفين 
قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــع الـــرســـمـــي الــــــذي يــتــطــلــع لــه 
الاتحاديون لإغلاق الباب أمام الأندية التي 

ترغب بالتعاقد معه.
مــن جــهــة أخــــرى، يــتــرقــب الاتــحــاديــون 
عــــودة المـــدافـــع المـــصـــري أحــمــد حـــجـــازي من 
ألمانيا إلى جدة لاستكمال اللاعب برنامج 
الثالثة والأخيرة من التأهيل عقب  المرحلة 
الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت بـــه فـــي أمــــم أفــريــقــيــا 
الأخــيــرة بالكاميرون وتــم تشخيصها في 

الــضــامــة. وغـــادر الإســبــانــي إيفان  العضلة 
مــارتــيــنــيــز أمــــس جــــدة مــتــجــهــاً إلــــى ألمــانــيــا 
للاجتماع مع الفريق الطبي المعالج للدولي 
حــــجــــازي، والـــــــذي أشــــــرف عـــلـــى الــبــرنــامــج 
العلاجي للاعب فــي المرحلتين الماضيتين، 
ووضـــــع خــطــة بــرنــامــج الــتــأهــيــل والإعـــــداد 
الأخــيــرة والــتــي ستسبق عــودة الــلاعــب إلى 

التدريبات الجماعية للفريق.
وكــــان الــفــريــق الــطــبــي الألمـــانـــي أشـــرف 
على المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج 
العلاجي للإصابة التي تعرض لها حجازي، 
في الوقت الذي يعول الجهاز الفني بقيادة 
المدرب الروماني كوزمين كونترا على سرعة 
عــــــودة حــــجــــازي لــلــمــلاعــب لـــيـــكـــون جـــاهـــزاً 
لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق فــي مــا تبقى لــه من 

مباريات في الموسم الرياضي الحالي.
وعلى الصعيد الفني، تحوم الشكوك 
حـــول مــشــاركــة الــبــرازيــلــي بــرونــو هنريكي 

لاعـــــب فــــريــــق الاتـــــحـــــاد أمـــــــام الـــفـــيـــحـــاء فــي 
المواجهة التي ستجمع الفريقين في نصف 
نــهــائــي كـــأس المــلــك يـــوم ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل. وشــعــر هــنــريــكــي بــبــعــض الألــــم في 
المــاضــيــة، ليفضل الجهاز  الــحــزم  مــواجــهــة 
الفني فــرض بــرنــامــج لياقي لــلاعــب بهدف 
وصوله إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة مع 
الفريق في المباريات المتبقية له في الموسم 

الرياضي. 
وبحسب المعلومات الواردة أن اللاعب 
سيدخل التدريبات الجماعية خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة، وسيكون ضمن قائمة الفريق 

في المباراة المفصلية أمام الفيحاء.
وعانى كورنادو من إصابة حرمته من 
المــشــاركــة مــع الفريق منذ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، قبل أن يعود أمام الحزم في 
المباراة التي شارك فيها لمدة ٢٩ دقيقة، ضمن 
الجولة ٢٥ من الدوري السعودي للمحترفين

ويفتقد الاتحاد أمام الفيحاء لخدمات 
الثلاثي أحمد حجازي ومهند الشنقيطي 
وعــمــر هـــوســـاوي لــلإصــابــة، حــيــث يــواصــل 
الثلاثي برامجه العلاجية والتأهيلية تأهباً 
للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، 
وإن كان الأخير بات قريباً من المشاركة في 
التدريبات الجماعية إلا أن مشاركته أمام 
الفيحاء ستكون مرهونة بمدى جاهزيته 

الفنية.
وحـــــرص الـــرومـــانـــي كـــوزمـــين كــونــتــرا 
مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
المــواجــهــات الأخــيــرة لمنافسه  عــلــى متابعة 
الــــفــــيــــحــــاء، وتـــــدويـــــن نــــقــــاط قــــــوة وضـــعـــف 
المـــــنـــــافـــــس لــــلاســــتــــعــــانــــة بــــهــــا خـــــــلال رســــم 
المنهجية التكتيكية إلى جانب العمل على 
إعداد البرنامج الإعدادي للفريق خلال فترة 

التوقف الممتدة لشهر.
«الشرق  لـ الـــواردة  وبحسب المعلومات 

الأوســـط» أن المـــدرب كونترا فضل 
عدم إقامة معسكر إعدادي خارجي 

للفريق عقب نهاية مواجهة الفيحاء 
والاكتفاء ببرنامج تحضيري للفريق بمعقل 
الــنــادي بــجــدة مــع تــوجــيــه الــجــهــاز الإداري 
لــلــفــريــق بتنسيق ٣ مــبــاريــات وديــــة خــلال 
شهر رمضان المبارك ليتمكن من خلالها من 
الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل العودة 

لخوض المباريات الخمس المتبقية للفريق 
بــالــدوري أمــام (الفتح والــهــلال والطائي 

والاتفاق والباطن).
ويـــحـــتـــل الاتــــــحــــــاد صـــــــــدارة ســلــم 

ترتيب الدوري بـ٦٠ نقطة وبفارق ١١ 
أقــرب منافسيه الهلال  نقطة عن 
بعدما حقق الفوز في المباريات 
الـ٥ الأخيرة على صعيد الدوري 
عـــقـــب تـــعـــثـــره بــــالــــتــــعــــادل أمـــــام 

التعاون في الجولة الـ٢١.

زياد المولد 
(الشرق الأوسط)

الخليفي: لست متفاجئاً... وإنفانتينو يبحث عن بدائل

«إقامة كأس العالم كل عامين» خارج جدول أعمال كونغرس الفيفا
الدوحة: «الشرق الأوسط» 

«رويترز» إن  لـ قالت مصادر 
خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الــفــيــفــا)، الــتــي تــواجــه معارضة 
شـــديـــدة، لإقــامــة كـــأس الــعــالــم كل 
عامين، ليست مدرجة على جدول 
أعمال مؤتمر الفيفا هذا الأسبوع، 
لكن من المقرر أن تركز المحادثات 
بدلاً من ذلك على بحث مقترحات 

بديلة.
وبينما ستستمع الوفود إلى 
المــشــاورات حول  آخــر مستجدات 
الــتــغــيــيــرات فــي جـــدول المــبــاريــات 
لــن يتم التصويت على  الــدولــيــة، 
المقترح المثير للجدل بإقامة كأس 
العالم كل عامين، بدلاً من الشكل 

الحالي كل ٤ سنوات.
وقــــــوبــــــلــــــت الــــــخــــــطــــــة، الــــتــــي 
طــرحــهــا أرســــين فــيــنــغــر المــســؤول 
عن التطوير في الفيفا، ويدعمها 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الــــدولــــي، بــمــعــارضــة شـــديـــدة من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي (الـــيـــويـــفـــا) 

والأندية الأوروبية البارزة.
وكان ينظر إلى مؤتمر الفيفا 
فــي الــدوحــة غــداً (الخميس) على 
أنه معركة قد تكون حاسمة حول 
الـــفـــكـــرة، لـــكـــن نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، 
رئيس رابطة الأنــديــة الأوروبــيــة، 
قال أمس (الثلاثاء) إنه لم يشعر 
بـــالمـــفـــاجـــأة بـــغـــيـــاب المـــقـــتـــرح عــن 

جدول الأعمال.

وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الــــقــــطــــري، 
الـــذي يـــرأس أيــضــاً نـــادي باريس 
سان جيرمان: «إنها ليست فكرة 
بالنسبة لنا، لذلك لا نعتقد أننا 
بحاجة إلى مناقشتها... فهي غير 
موجودة بالنسبة لنا. أعتقد أنني 
لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحاً 

من ذلك».
ويقول «الفيفا» إن المناقشات 
مـــســـتـــمـــرة حـــــــول خــــطــــط فــيــنــغــر 
لإصلاح جدول المباريات الدولية، 
الذي يحدد البطولات والمباريات 
الـــتـــي تـــقـــام عـــلـــى مــــــدار المـــوســـم. 
وتنتهي الاتفاقية الحالية بشأن 
جدول المباريات الدولية في ٢٠٢٤.

وفي وقت سابق هذا الشهر، 
أشـــار ألكسندر تشيفرين رئيس 

الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى أن الفيفا 
تخلى الآن عن فكرة فينغر.

وقال تشيفرين: «إقامة كأس 
العالم كل عامين أمر غير مرغوب 
فــيــه للجميع فــي كـــرة الـــقـــدم. أنــا 
سعيد لأن الفيفا أدرك ذلك أيضاً. 
لدينا مناقشات ولكن بالنسبة لي 
إقامة كأس العالم كل عامين خارج 
تفكيرنا. أثق أننا سنتوصل إلى 

حل مع الفيفا قريباً».
الــعــالــم ٢٠٢٢  وتنطلق كـــأس 
فــــي قـــطـــر فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، وســـتـــقـــام قــرعــة 
البطولة في الدوحة يوم الجمعة.

إلى ذلك، نظّم الاتحاد الدولي 
القدم، بالتعاون مع اللجنة  لكرة 
لـــلـــمـــشـــروعـــات والإرث،  الـــعـــلـــيـــا 

المـــنـــظـــمـــة لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠٢٢ في قطر، ورشة عمل لممثلي 
الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة، حــــــول آلـــيـــة 
استخراج الاعتمادات الصحافية 
الــخــاصــة بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم، 
تـــمـــهـــيـــداً لــــبــــدء إصـــــدارهـــــا خـــلال 

الفترة المقبلة. 
وشهدت ورشة العمل حضور 
لــفــيــف مـــن الإعـــلامـــيـــين المــحــلــيــين 
وعدد من مسؤولي الفيفا واللجنة 
من  والإرث،  للمشروعات  العليا 
بينهم السيدة فاطمة النعيمي، 
المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال.
وتــــطــــرق مـــســـؤولـــو الــفــيــفــا، 
خلال ورشة العمل المنعقدة ببرج 
الــــبــــدع، إلــــى عــــدد مـــن الــخــطــوات 
والشروط الهامة لضمان حصول 

المـــــــؤســـــــســـــــات الإعـــــــلامـــــــيـــــــة عـــلـــى 
الاعتمادات فــور الإعــلان عن فتح 
باب التقديم لها لكل من الصحف 

المكتوبة والرقمية والمصورين.
كـــمـــا شــــــــددوا عـــلـــى ضــــــرورة 
التسجيل بالقناة الرسمية للفيفا، 
والمتاحة لوسائل الإعلام المعتمدة 
لــديــهــا لتلقي أحــــدث الإشـــعـــارات 
والمستجدات، إذ يعتمد الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم أحـــدث النظم 
لإبــقــاء وســائــل الإعـــلام كــافــة على 

اطلاع بكل جديد.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت فــاطــمــة 
النعيمي، مــديــرة إدارة الاتــصــال 
بــالــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــشــروعــات 
الـــعـــمـــل تــأتــي  والإرث إن ورشــــــة 
الــدولــة المستضيفة  ضمن جهود 

والاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
لــلــتــواصــل المــســتــمــر مـــع مختلف 
وسائل الإعلام وتسهيل مهمتهم 

قبل انطلاق البطولة.
وأضـــــــافـــــــت الــــنــــعــــيــــمــــي، فــي 
تصريحات صحافية: «نحرص 
عــــلــــى إبـــــقـــــاء قـــــنـــــوات الاتـــــصـــــال 
مفتوحة على الدوام مع مختلف 
وســـائـــل الإعــــــلام، وتـــأتـــي ورشـــة 
الــتــي استضفناها اليوم  العمل 
لــتــذلــيــل أي عـــقـــبـــات، والإجــــابــــة 
عــــن الاســــتــــفــــســــارات كــــافــــة الــتــي 
قـــد تـــكـــون لــــدى مــمــثــلــي وســائــل 
الإعلام، ونحن على استعداد دائم 
لمعاونتهم في تأدية مهمتهم على 

أكمل وجه».
وقــــــــــــــدّم مــــــســــــؤولــــــو الـــفـــيـــفـــا 

للحضور شرحاً وافياً بالخطوات 
حول تصنيفات الإعلاميين خلال 
الـــبـــطـــولـــة كـــالـــصـــحـــف المــطــبــوعــة 
والإعلام المرئي والجديد ووسائل 
البث التلفزيوني والإذاعي وحملة 
حقوق البث للبطولة، علاوة على 
مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة 
المقرر تطبيقها لكل فئة على حدة 

خلال المونديال.
إلــــى ذلـــــك، قــــال رودي فــولــر، 
لاعب كرة القدم الألماني السابق، 
إن منتخب بلاده الحالي جيد بما 
يكفي للمنافسة على لقب بطولة 
كأس العالم التي تقام في قطر في 

وقت لاحق من العام الحالي.
وقــال فــولــر، الــذي فــاز بكأس 
فـــــي ١٩٩٠ وقـــــاد  الــــعــــالــــم لاعــــبــــاً 

المنتخب الألماني مدرباً للوصول 
(الــثــلاثــاء)،  الــيــوم  لنهائي ٢٠٠٢، 
لصحف دار نشر «آر إن دي»، إن 
لــديــه كثيراً مــن الثقة فــي الفريق 
المـــــجـــــدد بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

هانسي فليك.
فــــــولــــــر (٦١ عــــــامــــــاً):  وقـــــــــــال 
«بالتأكيد أرى أن ألمانيا من بين 
المرشحين المعتادين لنيل اللقب، 

بجانب إنجلترا والبرازيل».
وأضاف: «الفريق كان مقنعاً 
مــؤخــراً، حتى لــو كــان المنافسون 
لـــــيـــــســـــوا مـــــــؤشـــــــراً كـــــبـــــيـــــراً بــــعــــد. 
ســيــتــطــور الـــفـــريـــق مــــع مــســتــوى 

المنافسين المقبلين».
وفــــــــــــاز المــــنــــتــــخــــب الألمــــــانــــــي 
بــمــبــاريــاتــه الــثــمــانــي مــنــذ تــولــي 
فـــلـــيـــك تــــدريــــبــــه خـــلـــفـــاً لـــيـــواخـــيـــم 
لوف في الصيف الماضي، وتأهل 

المنتخب لكأس العالم.
وتقام بطولة كأس العالم في 
الــفــتــرة مــن ٢١ نوفمبر، حتى ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، 
وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة 

المقبل.
وأعـــرب فولر عــن أمانيه بأن 
يــتــعــافــى فـــلـــوريـــان فــريــتــز، لاعــب 
لــيــفــركــوزن، فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
للمشاركة في كأس العالم؛ حيث 
يعاني اللاعب من إصابة خطيرة 
في الركبة، وقــال فولر: «سأشعر 
بــفــرحــة كــبــيــرة» إذا لــعــب فــريــتــز 

وهافيرتز سوياً.

أرسين فينغر (الشرق الأوسط)ناصر الخليفي (الشرق الأوسط)إنفانتينو (الشرق الأوسط)

فرحة لاعبي الإمارات بالفوز الثمين على كوريا الجنوبية وتأهل بلادهم للملحق (أ.ف.ب) فرحة سالم الدوسري بجزائيته التي سكنت شباك أستراليا (تصوير: محمد المانع)من المواجهة التي جمعت المنتخب السعودي والأسترالي أمس (تصوير: محمد المانع)
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ر تن هاغ من تولي قيادة مانشستر يونايتد {التجاري}... وليدز ضحى بإقالة بيلسا في موسمه الرابع
ّ
فان غال يحذ

هل يفقد المديرون الفنيون بريقهم بعد ثلاثة مواسم مع الأندية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــاءت فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة 
فرصة للأندية لمراجعة حصادها 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــــــذي يـــقـــتـــرب مــن 
الانـــتـــهـــاء ووضــــــع مـــلامـــح لــخــطــط 
التدعيم التي تود القيام بها، سواء 
الــفــرق المتعثرة  لتصحيح أوضـــاع 
أو للبحث عن حلول لإعــادة أخرى 

لدورها الطليعي.
وربما المدير الفني هو الحلقة 
الأضــــعــــف، حــيــث دائـــمـــاً الأول في 
الــتــعــرض لــلــوم والإقـــالـــة فـــي حــالــة 
تعثر الــفــرق، لــذا لا غرابة أن تكون 
فترة التوقف الدولية فرصة لفتح 
الأنــديــة خطوط اتــصــال مــع أسماء 
قد تراها هي المناسبة لحل أزمات 

فرقها في المستقبل القريب.
ويــــعــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
العريق هو أحد الأندية الإنجليزية 
والأوروبـــيـــة الــتــي عــانــت مــن خــلال 
تــغــيــيــر الأجـــهـــزة الــفــنــيــة عــلــى أمــل 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــــــدرب يــســتــطــيــع 
تــــــعــــــويــــــض الأســـــــــــطـــــــــــورة الــــســــيــــر 
ألــيــكــس فيرغسون  الاســكــوتــلــنــدي 

المعتزل في ٢٠١٣.
ومنذ رحيل فيرغسون تناوب 
عـــلـــى يـــونـــايـــتـــد أســــمــــاء مـــتـــعـــددة؛ 
بــــدايــــة مــــن الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ديــفــيــد 
مــويــز والــهــولــنــدي لــويــس فــان غال 
والــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
والنرويجي أولي غونار سولشاير، 
وحالياً يتولى المهمة مؤقتاً الألماني 
لــم تستطع  رالـــف رانغنيك، وكلها 
الــــــوصــــــول إلــــــى مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج 

للدوري الإنجليزي.
بــــدأ  يــــونــــايــــتــــد  ويـــــــتـــــــردد أن 
مــفــاوضــات «إيــجــابــيــة» مـــع مـــدرب 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي إريــك 
تــــن هـــــاغ مــــن أجـــــل الإشــــــــراف عــلــى 
الـــفـــريـــق بـــــدءاً مـــن الــصــيــف المــقــبــل، 
رغـــــم طـــــرح أســــمــــاء أخــــــرى لــتــولــي 
هــــــذه المــــســــؤولــــيــــة الـــصـــعـــبـــة، مــثــل 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الذي يبدو في طريقه لترك باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان الــــفــــرنــــســــي بــعــد 
خـــيـــبـــة الـــــخـــــروج مــــن ثـــمـــن نــهــائــي 
دوري أبــطــال أوروبـــا على يــد ريــال 
مدريد الإسباني، ومدرب إشبيلية 
الإسباني خولن لوبيتيغي أو مدرب 
المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي وبـــرشـــلـــونـــة 
سابقاً لويس إنريكي. ولأن ما حدث 
مع السابقين من المدربين وجميعهم 
مـــــن أصـــــحـــــاب الأســــــمــــــاء الــــرنــــانــــة 
بـــواقـــع إداري مــتــرهــل  اصـــطـــدمـــوا 
في نادٍ عريق، ما زال لا يرى سوى 
فـــتـــرة الأســــطــــورة فــيــرغــســون، فقد 
حــذر فــان غــال مواطنه تن هــاغ من 

تدريب مانشستر يونايتد، وحثه 
على اختيار فريق كرة قدم بدلاً من 

نادٍ «تجاري»، على حد قوله.
وتـــــــولـــــــى فـــــــــان غـــــــــال تـــــدريـــــب 
يونايتد بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦، 
وقــــــــــــاده لــــلــــفــــوز بـــــكـــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنجليزي في موسمه الأخير قبل 

إقالته ليحل محله مورينيو.
وقـــــال فــــان غــــال عــلــى هــامــش 
مباراة منتخب بلاده (الهولندي) 
مع ألمانيا الودية أمس (الثلاثاء): 
«إيريك تن هاغ مدرب رائع، وهذا 
أمر جيد لمانشستر يونايتد، لكنه 
نـــــادٍ تـــجـــاري، لـــذلـــك فــهــو اخــتــيــار 
صـــعـــب لـــــلـــــمـــــدرب... مــــن الأفـــضـــل 
لـــه الــــذهــــاب إلــــى فـــريـــق كــــرة قـــدم، 

لــــن أنـــصـــحـــه، لــكــنــه 
ســــــيــــــتــــــصــــــل بــــي 
بنفسه. لكن يجب 
نـــادي  يــخــتــار  أن 
كـــرة الــقــدم وليس 
نـــاديـــاً تــجــاريــاً». 

لـــكـــن يــبــدو 
أن كلاً 

مـــن يــونــايــتــد وتــــن هــــاغ وصــلا 
إلـــى خــطــوط تــــلاقٍ «إيــجــابــيــة»، 
وأن مسؤولي «الشياطين الحمر» 
المـــدرب الهولندي  أعجبوا بــرؤيــة 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً والـــذي 
يشرف على أياكس منذ ٢٠١٧ حقق 
خــلالــهــا ثــنــائــيــة الــــــدوري والــكــأس 
المــحــلــيــين عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
كــمــا يــتــصــدر تــرتــيــب المــوســم 
أمــام  بــفــارق نقطتين  الحالي 
أيــنــدهــوفــن، كما تــأهــل لقبل 
نهائي دوري أبطال أوروبا 

.٢٠١٩
ومــن المؤكد أن أي 
إدارة فــنــيــة جـــديـــدة 
ليونايتد ستكون 
مقبلة عــلــى مهمة 
شـــــاقـــــة مــــــع فـــريـــق 
مــــطــــالــــب بـــــإعـــــادة 
عــمــلــيــة بـــنـــائـــه، لا 
سيما مع وصول 
نـــــــــــــجـــــــــــــوم مــــــثــــــل 
الــــفــــرنــــســــي بــــول 
بوغبا وجيسي 
لـــــــيـــــــنـــــــغـــــــارد 

والأوروغــويــانــي إدينسون كافاني 
إلــى نهاية عقدهم الصيف المقبل، 
كما أن مستقبل النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، ابن الـ٣٧ عاماً 
الـــــذي عــــاد إلــــى يــونــايــتــد الــصــيــف 
الماضي، غير مضمون بعد الموسم 
الـــذي شهد خـــروج الفريق  المخيب 
من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، 
وتخلفه في الدوري الممتاز بعد ٣٠ 
مرحلة بفارق أربع نقاط عن المركز 
الـــرابـــع الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلــــى دوري 

الأبطال.
تــغــيــيــر  ويــــــبــــــدو أن مــــســــألــــة 
المــــدربــــين بـــاتـــت غـــريـــزة إنــســانــيــة، 
كـــمـــا يـــصـــفـــهـــا الــــنــــاقــــد الـــريـــاضـــى 
كــريــس إيــفــانــز فــي مــقــال لصحيفة 
«الــغــارديــان» البريطانية. ويقول: 
«خــــلال الــبــحــث عـــن تــفــســيــر لحالة 
الــــفــــوضــــى الــــتــــي تــــضــــرب الــــفــــرق، 
لمـــاذا حدث  وتسعى جــاهــداً لمعرفة 
ذلك... تجد الكلام ينصب على مدى 
نــجــاح المــديــريــن الــفــنــيــين». والــكــلام 
الــذي قرر  ليس على يونايتد فقط 
الاستغناء عن سولشاير منتصف 
ديسمبر (كــانــون الأول)، بــل أيضاً 
عــلــى لـــيـــدز يــونــايــتــد الـــــذي ضحى 
بمديره الفني القدير الأرجنتيني 
مارسيلو بيلسا الشهر الماضي بعد 
تراجع صــادم للنتائج... والغريب 
أن كــلاً من سولشاير وبيلسا كانا 
قد قضيا ٣ سنوات مع فريقيهما. 

وكأن السنة الثالثة هي التي باتت 
المــدربــين!  مفصلية فــي الحكم على 
يــــقــــول إيــــفــــانــــز: «هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الــتــي تــؤيــد هــذه النظرية،  الحجج 
خصوصاً أن مستوى ليدز يونايتد 
قد بــدأ يتراجع بشكل ملحوظ في 
الرابعة لبيلسا مع الفريق.  السنة 
لــكــن هـــل هـــنـــاك حــقــاً شــــيء مـــا في 
فكرة أن المديرين الفنيين يجب أن 
يعملوا لمــدة ثــلاث ســنــوات فقط ثم 
الانـــتـــقـــال لـــخـــوض تــجــربــة أخــــرى؟ 
يعتقد بيلا غوتمان، المدير الفني 
السابق لميلان وبنفيكا، ذلك، مشيراً 
إلى أن «العام الثالث قاتل»، ومؤكداً 
أن الأمور تبدأ في الانهيار بالنسبة 
للمدير الفني بعد تجاوز هذا الحد. 
وقــــال ديـــريـــك آدامــــــز، المـــديـــر الــفــنــي 
الثالثة  لفريق مــوركــامــب (الــدرجــة 
الإنجليزية): «المدة المثالية للمدير 
الـــفـــنـــي تـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــح ثـــلاث 
ســـنـــوات. بــعــد ذلـــــك، يــحــين الــوقــت 
للانتقال إلى نادٍ جديد. لا أعتقد أن 
أي مدير فني يجب أن يبقى لفترة 
طويلة. وإذا استمر الأمــر أكثر من 
الـــنـــادي من  ذلــــك، فــربــمــا لا يتمكن 
المضي قدماً، وينطبق الأمــر نفسه 

أيضاً على المدير الفني».
من المؤكد أن كثيراً من المديرين 
لــن يعلنوا عــن موافقتهم  الفنيين 
على هــذا الأمـــر على المـــلأ، لأن ذلك 
سيكون بمثابة «انــتــحــار مهني»، 
إلـــى الطبيعة  الــبــعــض يــشــيــر  لــكــن 

المؤقتة لمسيرة الإيطالي أنطونيو 
كـــــونـــــتـــــي والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
مورينيو كدليل على أنهم يؤيدون 
إلــى أن المدير  الــتــي تشير  النظرية 
الــفــنــي لا يــجــب أن يــســتــمــر فـــي أي 
تــجــربــة تــدريــبــيــة لأكـــثـــر مـــن ثــلاث 

سنوات.
الــثــلاث  ويــمــكــن تــحــديــد ذروة 
سنوات في مسيرة كثير من المديرين 
الــفــنــيــين الآخـــريـــن الــذيــن اســتــمــروا 
في تجارب تدريبية لفترات أطول، 
حيث وصــل توتنهام تحت قيادة 
المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
لــه على  إلــى أفضل أداء  بوكيتينو 
الثالث، كما  الإطــلاق خــلال الموسم 
فـــــاز الإســــبــــانــــي رافــــائــــيــــل بــيــنــيــتــز 
بجميع ألقابه كمدير فني لليفربول 
في أول ثلاثة مواسم له في ملعب 
«آنفيلد» رغم أنه استمر مع الفريق 
لمدة ست سنوات - على الرغم من أن 
المنافسة الشرسة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في موسم ٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩ كانت في موسمه الخامس مع 

الفريق ولم ينجح بالتتويج.
وقـــبـــل تـــولـــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
لمانشستر سيتي في عام ٢٠١٦، بدا 
المــديــر الفني الإسباني  أن مسيرة 
جــوســيــب غــــوارديــــولا تــتــبــع نمطاً 
مشابهاً. فبعد فــوزه بثلاثة ألقاب 
متتالية للدوري الإسباني الممتاز 
ولــقــبــين لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا في 
الــســنــوات الــثــلاث الأولـــى لــه كمدير 
فــنــي لــبــرشــلــونــة، تـــراجـــع مستوى 
إلــى حد ما في  الفريق الكاتالوني 
المـــوســـم الــــرابــــع، حــيــث خــســر لقب 
الــــدوري بــفــارق تــســع نــقــاط، وودع 
دوري أبطال أوروبا من الدور نصف 
الــنــهــائــي. ثـــم أكـــمـــل ثــــلاث ســنــوات 

مــديــراً فنياً لــبــايــرن مــيــونــيــخ، قبل 
انتقاله للعمل بالدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وحــتــى مــع مانشستر سيتي، 
المــــوســــم  فـــــي  الـــــفـــــرق  تـــــراجـــــع أداء 
الرابع تحت قيادة غوارديولا. لقد 
نــجــح الـــفـــريـــق فـــي الـــحـــصـــول على 
الـــدوري  ١٠٠ نقطة و٩٨ نقطة فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي المــوســمــين 
الثاني والثالث لغوارديولا بملعب 
الاتحاد، ثم تبع ذلك حصول الفريق 
على ٨١ نقطة وإنــهــاؤه الموسم في 
المركز الثاني خلف البطل ليفربول. 
وخـــلال المــوســم المـــاضـــي، كــانــت ٨٦ 
نــقــطــة كــافــيــة لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. وعــلــى الــرغــم 
من أن هذا كان أقل من عدد النقاط 
التي جمعها مانشستر سيتي في 
المواسم السابقة، فمن الصعب القول 
إن غــوارديــولا يعاني من حالة من 
الركود بعد مواسمه الثلاثة الأولى.

ومــــع ذلـــــك، كــــان هـــنـــاك تغيير 
في اللاعبين الأساسيين لمانشستر 
سيتي فــي ذلــك الــوقــت، حيث رحل 
عـــدد مــن أبـــرز نــجــوم الــفــريــق، مثل 
فنسنت كومباني وديــفــيــد سيلفا 
وســيــرخــيــو أغــــويــــرو، كــمــا أصــبــح 
أقــــل مع  يــلــعــب دوراً  فــرنــانــديــنــيــو 
الــفــريــق، فــي الــوقــت الـــذي ثبت فيه 
لاعبون آخرون أقدامهم بقوة، مثل 
رودري وروبــــين ديـــاز وفــيــل فــودن 
وجــــــواو كــانــســيــلــو. ربـــمـــا يــوضــح 
الــثــلاث  المـــثـــال حــقــيــقــة «دورة  هــــذا 
ســـنـــوات»، وبــالــتــالــي يــمــكــن الــقــول 
إن المديرين الفنيين ليسوا هم من 
لديهم صلاحية لمدة ثلاث سنوات، 
لكن الفرق نفسها هي التي لديها 
صــلاحــيــة لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، في 

الــــوقــــت الــــــذي يـــجـــد فـــيـــه المــــديــــرون 
الفنيون الجيدون طريقة ما للتكيف 
وإعـــــــادة بـــنـــاء الـــفـــريـــق عــلــى المـــدى 

الطويل.
ولعل أبــرز مثال على ذلــك هو 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون. فخلال 
الـــســـنـــوات الـــــــ٢٧ الـــتـــي قــضــاهــا في 
تـــدريـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قــام 
المــديــر الفني الاســكــوتــلــنــدي ببناء 
- وتــفــكــيــك - عـــــدد لا يــحــصــى مــن 
الـــفـــرق الــعــظــيــمــة، وكــــان لــكــل منها 
خصائص مختلفة تماماً. وكانت 
إحدى نقاط قوته تتمثل في قدرته 
عــلــى إدراك مــتــى يــجــب أن يــحــدث 
ذلك، بالإضافة إلى قوة شخصيته 
فـــي اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــحــاســمــة. 
ولـــــم يـــكـــن لــــديــــه مــــجــــال لــلــمــشــاعــر 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
لعبوا بشكل جيد تحت قيادته في 
المـــاضـــي، فــبــمــجــرد ظــهــور عــلامــات 
إلــى استبدالهم، كان  على الحاجة 
يتم بيعهم واستبدال لاعبين آخرين 
بــهــم، ليكونوا قــادريــن على تقديم 

الإضافة اللازمة للفريق.
وحـــــتـــــى مــــســــيــــرة فـــيـــرغـــســـون 
الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــــدا كـــأنـــهـــا تــســيــر فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر  قــــــــاد  حــــيــــث  دورات، 
يـــونـــايـــتـــد لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــلاثـــة 
ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بـــين عـــامـــي ١٩٩٩ و٢٠٠١، 
ثم فشل الفريق في الحصول على 
فــــي مـــوســـم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢  الـــلـــقـــب 
عندما احتل المركز الثالث في جدول 
الــتــرتــيــب. وانــتــهــى مــوســم ٢٠٠٩ - 
٢٠١٠ بــخــيــبــة أمــــل كــبــيــرة (المـــركـــز 
الــثــانــي فــي الــــدوري، والــخــروج من 
لـــدوري أبطال  الـــدور ربــع النهائي 
أوروبا، والخروج من كأس الاتحاد 
الإنجليزي من الجولة الثالثة، على 
الرغم من الفوز بكأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة) فــي أعــقــاب 
الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز ثلاث مرات متتالية أخرى.
أمـــا المـــديـــرون الــفــنــيــون الــذيــن 
حـــقـــقـــوا فــــتــــرات نــــجــــاح مــســتــدامــة 
وتــركــوا مناصبهم وهــم في القمة، 
فقد فعلوا ذلك من خلال إعادة بناء 
فرقهم، على عكس بيلسا، الذي ظل 
بــالــطــريــقــة نفسها ويعتمد  يــعــمــل 
على المجموعة الأساسية نفسها من 
اللاعبين فــي عامه الــرابــع مــع ليدز 
يونايتد، وربما يكون هذا الافتقار 
إلــى التجديد وإعـــادة بناء الفريق 
هــــو مــــا كــلــفــه مــنــصــبــه فــــي نــهــايــة 
المطاف. في النهاية، لا يعني هذا أن 
يقفز المديرون الفنيون من السفينة 
بعد ثــلاث ســنــوات مــن العمل، كما 

أشار غوتمان.

فان غال تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بعد يوم واحد من الفوز بكأس إنجلترا (رويترز)

بيلسا وقع ضحية للغز تراجع المستوى بعد الموسم الثالث في ليدز (إ.ب.أ)

«فورمولا١» البداية القوية لفيرستابن ولوكلير تبشر بحقبة جديدة مثيرة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد معركة الأجيال في الموسم 
الماضي، وانتزاع الشاب الهولندي 
الــلــقــب مــن بطل  مــاكــس فيرستابن 
الــــعــــالــــم ســـبـــع مــــــــرات الـــبـــريـــطـــانـــي 
لــــويــــس هـــامـــيـــلـــتـــون، ظـــهـــر شـــــارل 
لوكلير (من موناكو) ليشعل الحقبة 
الجديدة من بطولة العالم لسباقات 

«فورمولا١».
وشهد أول سباقين في الموسم 
تحت الأضــواء الكاشفة بالبحرين 
والـــســـعـــوديـــة مــنــافــســة مــثــيــرة بين 
شــــــــارل لـــوكـــلـــيـــر ســــائــــق فـــــيـــــراري، 
وفيرستابن سائق رد بول بفوز كل 

منهما بسباق واحد.
ويــقــود السائقان البالغان من 
العمر ٢٤ عاماً، الجيل الجديد من 
الشبان الذين كانوا أطــفــالاً عندما 
بــــدأ هــامــيــلــتــون ســـائـــق مــرســيــدس 
مسيرته في «فورمولا١» عام ٢٠٠٧، 

حـــيـــث كـــــان لـــوكـــلـــيـــر وفــيــرســتــابــن 
يــــتــــنــــافــــســــان مــــنــــذ صـــغـــرهـــمـــا فــي 

سباقات الكارتينغ.
وقــــــال مـــاتـــيـــا بــيــنــوتــو رئــيــس 
فـــي طفولتهما  فـــيـــراري: «تــنــافــســا 
يـــتـــنـــافـــســـان عــــلــــى صـــــــدارة  والآن 
(فـــــــورمـــــــولا١)، إنـــــه أمـــــر جـــيـــد جـــداً 
للبطولة بعد بداية رائعة للموسم».

ويــــتــــصــــدر لـــوكـــلـــيـــر الـــتـــرتـــيـــب 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى زمـــيـــلـــه الإســـبـــانـــي 
كارلوس ساينز (٢٧ عاماً) ويليهما 
فيرستابن ثالثاً، وجورج راسل (٢٤ 
عاماً) في المركز الرابع مع مرسيدس 

بينما يأتي هاميلتون خامساً.
ومــــــرت مـــســـابـــقـــات الـــســـيـــارات 
للفئة الأولــى بتغييرات جذرية في 
الـــلـــوائـــح عــلــى أمــــل جــعــل المــنــافــســة 
أقرب وأكثر إثارة، وقال كريستيان 
هورنر رئيس رد بول: «في السباقين 
الأخـــيـــريـــن، رأيـــنـــا شـــــارل ومــاكــس 
بعضهما يتجاوز بعضاً نحو عشر 

مرات، وهو ما لم نشهده في المواسم 
السابقة، كانت منافسة رائعة. إنها 
مجرد بداية، لكنها تدل على نجاح 
الــلــوائــح وجــعــل السباقات  تطبيق 

أكثر تكافؤاً وإثارة. هذا مذهل».
وتـــــقـــــام الــــجــــولــــة الـــتـــالـــيـــة فــي 
أســــتــــرالــــيــــا بــــالــــعــــاشــــر مـــــن أبــــريــــل 
(نــيــســان)، قــبــل عـــودة «فـــورمـــولا١» 
لأوروبـــــا بــســبــاق إيــمــولا الإيــطــالــي 
أمام جماهير فيراري. وقال هورنر: 
«سيكون الأمر الآن متعلقاً بتطوير 
السيارات، وإطلاق العنان لإمكانات 
اســتــمــرارهــا فــي المــنــافــســة الــتــي ما 
زالــت فــي بدايتها. يمكننا أن نرى 
فــيــراري يملك ســيــارة سريعة جــداً، 
وســــتــــكــــون فــــتــــرة مــــزدحــــمــــة خـــلال 
بقية الربيع لمحاولة استخراج كل 
إمكانات السيارات وفهم كيفية عمل 
الإطــــــارات، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن خــلال 

السباقات القليلة المقبلة».
ويـــقـــود فــــيــــراري الـــطـــريـــق إلــى 

مــــلــــبــــورن، حـــيـــث يـــتـــصـــدر بــطــولــة 
الـــصـــانـــعـــين بـــعـــد الــــحــــصــــول عــلــى 
٧٨ نقطة مــن ٨٨ نقطة وهـــو الحد 
الأقــصــى، لكن بينوتو يقول إن رد 
بــول ما زال هو الفريق الــذي يجب 
التغلب عليه، وأوضح: «أعتقد أنها 
ســتــكــون مــعــركــة مــتــكــافــئــة، أعــتــقــد 
بـــول مــا زال ســريــعــاً للغاية،  أن رد 
فهو الأقــوى لأن لديه بطل العالم». 
وأضاف: «أود أن أقول إن (رد بول) 
المـــرشـــح، ونـــحـــاول أن نبذل  مــا زال 
قصارى جهدنا، دعونا نرى. هناك 

كثير من المواقف التي قد تحدث».
ويــحــتــل رد بـــول المــركــز الثالث 
فــي بــطــولــة الــصــانــعــين بــرصــيــد ٣٧ 
نــقــطــة مــتــأخــراً بــنــقــطــة واحـــــدة عن 
مــرســيــدس، ومـــا يقلق الــفــريــق هي 
مــشــاكــل الــكــفــاءة بــالــســيــارة، حيث 
خـــــرج خـــالـــي الــــوفــــاض مــــن ســبــاق 
البحرين. وأوضــح هــورنــر: «الحظ 
يميل إلــى تــعــادل الأمـــور على مــدار 

الــعــام. علينا فقط التعامل مــع كل 
ســـبـــاق عــلــى حـــــدة. نــحــن بــعــيــدون 
عن الهدف الآن. نجحنا في حصد 
النقاط وفزنا بــأول سباق لنا هذا 
العام. السائقان نافسا بقوة والآن 

لدينا بعض الزخم».
وفــي جــدة كــان رد بــول الأســرع 
فــــي المـــــســـــارات المــســتــقــيــمــة، بــيــنــمــا 
كــان فــيــراري أســرع فــي المنعطفات، 
الــحــلــبــات المختلفة على  وستلعب 
نــــقــــاط قــــــوة كــــل فــــريــــق. وفــــــي هـــذه 
الأثـــــــنـــــــاء، يــــجــــب عــــلــــى مـــرســـيـــدس 
الــذي كــان مهيمناً  بطل الصانعين 
على البطولة التعامل مــع مشكلة 
الارتــدادات في سيارته للعودة إلى 
المـــنـــافـــســـة. ويـــقـــول هــــورنــــر: «إنــهــا 
معركة قوية مع فيراري. ليس لدي 
أي شــك فــي أن مرسيدس سينضم 
في مرحلة ما إلى تلك المعركة، لكن 
تــركــيــزي ينصب بشكل كبير على 

فيرستابن ولوكلير وصراع يتجدد بعد سباقات الكارتينغ في الصغر (أ.ف.ب)فريقنا».
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ســــــيــــــتــــــصــــــل بــــي 
بنفسه. لكن يجب 
نـــادي  يــخــتــار  أن 
كـــرة الــقــدم وليس 

نـــاديـــاً تــجــاريــاً».
لـــكـــن يــبــدو 

ًأن كلاً

مـــن يــونــايــتــد وتــــن هــــاغ وصــلا
إلـــى خــطــوط تــــلاقٍ «إيــجــابــيــة»،
وأن مسؤولي «الشياطين الحمر»

ٍ

المـــدرب الهولندي أعجبوا بــرؤيــة 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً والـــذي
يشرف على أياكس منذ ٢٠١٧ حقق
خــلالــهــا ثــنــائــيــة الــــــدوري والــكــأس
٠ و٢٠٢٠، عـــامـــي ٢٠١٩ ــالمــحــلــيــين
كــمــا يــتــصــدر تــرتــيــب المــوســم
بــفــارق نقطتين أمــام الحالي 
أيــنــدهــوفــن، كما تــأهــل لقبل
نهائي دوري أبطال أوروبا

.٢٠١٩
ومــن المؤكد أن أي
إدارة فــنــيــة جـــديـــدة
ليونايتد ستكون
مقبلة عــلــى مهمة
شـــــاقـــــة مــــــع فـــريـــق
مــــطــــالــــب بـــــإعـــــادة
عــمــلــيــة بـــنـــائـــه، لا
سيما مع وصول
نـــــــــــــجـــــــــــــوم مــــــثــــــل
الــــفــــرنــــســــي بــــول
بوغبا وجيسي
لـــــــيـــــــنـــــــغـــــــارد

فان غال تمت إقالته من تدر

تن هاغ مدرب 
أياكس المرشح 
الأبرز لقيادة 
مانشستر 

يونايتد (إ.ب.أ)

م مدفيديف وشفيونتيك في ميامي يقربهما من الصدارة العالمية
ُّ

تقد
ميامي: «الشرق الأوسط»

تــــــأهــــــل الــــــــروســــــــي دانــــيــــيــــل 
مـــــدفـــــيـــــديـــــف، المـــــصـــــنـــــف ثـــانـــيـــاً 
النهائي  الـــدور ثمن  إلــى  عــالمــيــاً، 
الدولية  لدورة ميامي الأميركية 
الألــــف  إحــــــدى دورات  لـــلـــتـــنـــس، 
السهل  بــفــوزه  نقطة للماسترز، 
بـــدرو مارتينيز  عــلــى الإســبــانــي 
حــقــقــت  فـــيـــمـــا   ،٤  – و٦   ٣  -  ٦
التي  إيغا شفيونتيك  البولندية 
ستخلف الأسترالية آشلي بارتي 
فــي صــــدارة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، 

فوزها الرابع عشر توالياً.
ويُـــعـــد مــدفــيــديــف، المــصــنــف 
الأوّل في الدورة، أبرز المرشحين 
الــــلــــقــــب، بـــعـــد أن ســبــق  لإحــــــــراز 
آندي موراي  البريطاني  وأخرج 

من الدور السابق.
ورغم الأداء الجيد لمارتينيز 
لــم  فــــإنــــه  عــــالمــــيــــاً،  المــــصــــنــــف ٤٧ 
يتمكن من مقاومة الروسي بطل 
الــذي  «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز ٢٠٢١» 
كسر إرســـال الإســبــانــي أكــثــر من 
مرة، ليحسم اللقاء لصالحه في 

ساعة و٢٤ دقيقة.
فــوزه:  وقــال مدفيديف عقب 
إرســـــــــــالاً ســـاحـــقـــاً   ١٤ «ضـــــربـــــت 
وشــــعــــرت أنـــنـــي بـــحـــالـــة رائـــعـــة، 
المجموعة الثانية كانت متقاربة 
الــحــفــاظ على  مــن  لــكــنــي تمكنت 

مستواي في الأداء».
وفي حال وصوله إلى نصف 
النهائي في ميامي، سيستعيد 
مـــــــدفـــــــيـــــــديـــــــف قـــــــمـــــــة تــــصــــنــــيــــف 
المـــحـــتـــرفـــين الــــتــــي انـــتـــزعـــهـــا مــن 

الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، قــبــل أن 
يـــســـتـــردهـــا الأخــــيــــر فــــي ٢١ مــنــه 
إثر خسارة الروسي في مباراته 
الأولـــى فــي دورة (إنــديــان ويلز) 
الــفــرنــســي غــايــل مونفيس.  أمـــام 
وضرب مدفيديف موعداً في ثمن 
الأمــيــركــي جنسون  النهائي مــع 
بروكسبي الفائز على الإسباني 
 ٣  -  ٦ أغـــوت  روبــرتــو باوتيستا 

و٥ - ٧ و٦ - ٤.
وخـــلافـــاً لمـــشـــوار مــدفــيــديــف 
السهل، خاض الإسباني الصاعد 
ألــــكــــاراس (١٨ عـــامـــاً)،  كـــارلـــوس 
مـــواجـــهـــة نــــاريــــة مــــع الـــكـــرواتـــي 
مــاريــن سيليتش (٣٣  المــخــضــرم 

عاماً) وهزمه ٦ - ٤ و٦ - ٤.
وســيــلــتــقــي ألـــــكـــــاراس الــــذي 

النجم المخضرم  مــواطــنــه  أحـــرج 
نــادال في نصف نهائي  رافائيل 
«إنــــديــــان ويـــلـــز»، مـــع الــيــونــانــي 
ستيفانوس تسيتيباس المصنف 
خامساً والفائز على الأسترالي 

أليكس دي مينور ٦ - ٤ و٦ - ٣.
وفــــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات، 
انــتــهــى مـــشـــوار الــتــونــســيــة أنــس 
جـــــابـــــر، المـــصـــنـــفـــة ثــــامــــنــــة، عــنــد 
النهائي بخسارتها  الـــدور ثمن 
أمـــام الأمــيــركــيــة دانــيــيــل كولينز 

التاسعة ٢ - ٦ و٤ - ٦.
واحــــتــــاجــــت كـــولـــيـــنـــز الـــتـــي 
إلى  الحالي  العام  أوائــل  وصلت 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
قبل الخسارة أمام البطلة المحلية 
آشــــلــــي بـــــارتـــــي، إلـــــى ســــاعــــة و٦ 
الثاني  دقائق كي تحقق فوزها 

عــــلــــى جــــــابــــــر، مــــــن أصــــــــل ثــــلاث 
مواجهات بينهما.

وتلتقي كولينز (٢٨ عــامــاً) 
الثاني لها في  النهائي  ربــع  في 
اليابانية  ميامي بعد ٢٠١٨، مع 
نــــاومــــي أوســـــاكـــــا الــــتــــي تــغــلــبــت 
أليسون  على الأميركية الأخــرى 
ريـــســـك، بــســهــولــة نــســبــيــة ٦ - ٣ 

و٦ - ٤.
ومــــا زالـــــت الــيــابــانــيــة الــتــي 
تراجعت في تصنيف المحترفات 
إلى المركز ٧٧ بعد غيابها لفترة 
طويلة عن الموسم الماضي بسبب 
المــشــكــلات الــنــفــســيــة، تــبــحــث عن 
تــتــويــجــهــا في  مــنــذ  لقبها الأول 
الــثــانــي في  أوائــــل ٢٠٢١ بلقبها 
بـــطـــولـــة «أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة» 

والرابع في «الغراند سلام».

وهذه المرة الثانية فقط التي 
تصل فيها اليابانية حاملة لقب 
أربـــع بــطــولات كــبــرى إلـــى الـــدور 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي مـــيـــامـــي مــن 
أصـــل ســـت مـــشـــاركـــات، والأولــــى 
انتهى  العام الماضي حين  كانت 
مـــشـــوارهـــا عـــلـــى يــــد الــيــونــانــيــة 

ماريا ساكاري.
أمـــــــــــا شـــــفـــــيـــــونـــــتـــــيـــــك الـــــتـــــي 
التنصيف  إلى صــدارة  سترتقي 
الــعــالمــي، فتأهلت بسهولة على 
 ٦ حساب الأميركية كوكو غوف 
- ٣ و٦ - ١ في ساعة و١٦ دقيقة. 
وهذه المباراة الرابعة عشرة دون 
خــســارة لشفيونتيك (٢٠ عاماً) 
التي استفادت من اعتزال صادم 
لـــلأســـتـــرالـــيـــة بــــارتــــي لــتــتــصــدر 
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فاضل ثامر

فــــــي مـــــحـــــاولـــــة أكــــاديــــمــــيــــة 
نقدية جديدة، تحاول الدكتورة 
لاهــاي عبد الحسين، الأستاذة 
فــي جامعة بــغــداد، فــي كتابها 
الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ (من 
الـــعـــلـــم. دراســـــــة فــي  إلـــــى  الأدب 
عــلــم اجــتــمــاع الــقــصــة والـــروايـــة 
العراقية للفترة من ١٩٢٠ – ٢٠٢٠) 
تقديم مــقــاربــة سوسيولوجية 
حــــديــــثــــة لـــتـــجـــلـــيـــات الـــتـــجـــربـــة 
القصصية والــروائــيــة العراقية 
عبر قــرن مــن الــزمــن، هــو العمر 
الافـــتـــراضـــي لــنــشــوء الأجـــنـــاس 
الأدبــيــة المستحدثة فــي الثقافة 
الــعــراقــيــة. ومـــن الــجــلــي أن هــذه 
المــقــاربــة تــحــاول أن تبتعد عن 
الــدراســات الشكلانية  كثير مــن 
تــــؤكــــد  الــــــتــــــي  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة  أو 
غــالــبــاً عــلــى الـــجـــوهـــر المــحــايــث 
لـــلـــخـــطـــاب الأدبـــــــــي بـــعـــيـــداً عــن 
جـــذوره وامــتــداداتــه وتجلياته 
البنية الاجــتــمــاعــيــة، في  داخـــل 
الـــخـــطـــاب الـــــســـــردي. فــــي ضـــوء 
هذا المنظور، فالخطاب الأدبي 
لــــيــــس مـــــجـــــرد بــــنــــيــــة لـــســـانـــيـــة 
محايثة، بل هو بنية اجتماعية 
وتاريخية وسيكولوجية، وفي 
الوقت ذاته تحمل وشم العصر 
والــــــواقــــــع الاجـــتـــمـــاعـــي ورؤيــــــا 
مــنــتــج الـــخـــطـــاب الــــســــردي. ولا 
يمكن الــزعــم بـــأن هـــذه المــقــاربــة 
هي الأولى من نوعها في الثقافة 
العراقية، فقد سبقتها دراسات 
كثيرة لنقاد وباحثين معروفين، 
الــدراســة  لكنها تنفرد بكونها 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــنــهــجــيــة الأولــــى 
الـــتـــي تــســتــنــد إلـــــى أطــــروحــــات 
علم الاجتماع بشكل عام، وعلم 
اجـــتـــمـــاع الأدب بــشــكــل أخـــص. 
الــدراســات  فقد سبق لكثير من 
النقدية المتأثرة بالنقد الماركسي 

أن درست الطبيعة الاجتماعية 
للنتاج الأدبي، ومنها السردي، 
بشقيه الروائي والقصصي. كما 
الــدراســات الثقافية، ومنها  أن 
دراسات النقد الثقافي، قد أولت 
لــهــذا الجانب،  اهتماماً خــاصــاً 
ربـــمـــا آخـــرهـــا دراســــــة الــدكــتــور 
ســــمــــيــــر الــــخــــلــــيــــل المـــــوســـــومـــــة 
«الرواية سرداً – ثقافياً» وبشكل 
خــاص مــن خــلال طرحه لمفهوم 
السرد الثقافي الذي يذهب إلى 
أن الأعمال السردية تكشف عن 
الأوجـــــه الاجــتــمــاعــيــة المختلفة 
لــلــخــطــابــات الــــســــرديــــة، فــضــلاً 
عـــن كــونــهــا تــحــمــل المـــنـــظـــورات 
الثقافية والسياسية لكتّابها. 

وقد أكد منظور السرد الثقافي 
على الارتباط العميق بالأفكار 
والعادات والتقاليد الفرعية أو 
المــهــيــمــنــة المــتــعــلــقــة الــتــي تمثل 
واقعة ثقافية أو متخيلة، وقد 
يــكــون لها أكــثــر مــن زاويـــة نظر 
تــمــثــل كـــل مــنــظــورات شــخــوص 
الــروايــة أو بعضها، كما تعينّ 
أفـــــــراد ثـــقـــافـــة مــــا لــخــلــق مــعــنــى 
لــلــحــيــاة داخــــل أروقـــــة الــثــقــافــة. 
ويمكن أن نقول إن الباحثة قد 
قـــراءة مغايرة لسيرورة  قدمت 
السرد العراقي وصيرورته معاً، 
مـــن خــــلال مــنــهــجــيــة أكــاديــمــيــة 
منضبطة تستند إلى المعطيات 
رتها مناهج 

ّ
الأساسية التي وف

الـــتـــي  ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الأدب 
ســبــق لــعــلــمــاء اجــتــمــاع بــارزيــن 

تقديمها أمــثــال كـــارل مــاركــس، 
وســيــجــمــونــد فـــرويـــد، وجـــورج 
لــوكــاس، وماكس فيبر، وكــارل 
مـــانـــهـــايـــم، وإمـــيـــل دوركـــهـــايـــم، 
وغــيــرهــم. ولـــم تــهــمــل الــبــاحــثــة 
مساهمة عالم الاجتماع العراقي 
الــدكــتــور علي الــــوردي فــي هذا 
المجال. يمكن القول إن الباحثة 
قـــــد بــــذلــــت مــــجــــهــــودات كــبــيــرة 
لتأطير بحثها نظرياً، وكشف 
أدوات التحليل السوسيولوجي 

الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا تــطــبــيــقــاً، 
ثـــــم عـــكـــفـــت عـــلـــى دراســـــــــة ٧ 
عـــــيـــــنـــــات أنـــــمـــــوذجـــــيـــــة مـــن 
ســفــر الــقــصــة والــــروايــــة في 
بـــدءاً من  الــعــراقــيــة،  الثقافة 

تـــجـــربـــة «مـــحـــمـــود أحــمــد 
السيد» الريادية، وانتهاءً 

بـــالـــتـــجـــارب الــحــديــثــة فـــي هــذا 
العقد. وأشارت الباحثة إلى أنها 
حــاولــت عقد لقاء بــين ميدانين 
مـــهـــمـــين مـــــن مــــيــــاديــــن المـــعـــرفـــة 
الإنسانية، علم الاجتماع العام، 
والأدب القصصي والروائي، من 
خلال ما اصطلح على تسميته 
مهنياً وأكاديمياً علم اجتماع 
الــكــاتــب  تــــرى أن  الأدب. وهــــي 
الروائي ابن بيئته الاجتماعية 
والثقافية، يتأثر سلباً وإيجابياً 
بهما، كما أن القصة أو الرواية 
قد تكون مصدراً للتعرف على 
التوجهات الفكرية والفلسفية 
حـــتـــى الأخــــلاقــــيــــة لـــلـــكـــاتـــب أو 
الــــروائــــي. وتـــقـــول الــبــاحــثــة إن 

الكتّاب السبعة الذين درستهم 
قـــــد وضـــــعـــــوا أعـــمـــالـــهـــم ضــمــن 
بــــيــــئــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــــراقـــــيـــــة، 
أحسنوا في محاولة توصيفها 
زمنياً ومكانياً وســيــاســيــاً، ما 
جعلهم يقدمون شهادة لوضع 
عايشوه، من خلال التركيز على 
عموم العراقيين، وخاصة أولئك 
الذين يقعون في قاع المجتمع، 
وعــــــدم الاقـــتـــصـــار عـــلـــى أولـــئـــك 
الـــذيـــن يــقــفــون عــلــى قــمــة الــتــل. 

قدّمت الباحثة استدراكاً مهماً 
ترى فيه أن أياً من هذه الروايات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــنـــاولـــتـــهـــا 
بالدرس لا تصلح لتكون مادة 
سوسيولوجية يمكن الاعتماد 
عليها واعتبارها وثيقة لكونها 
أقــــــــرب إلـــــــى تـــســـجـــيـــل تــــجــــارب 
اجتماعية شخصية ومــعــارف 
ومشاعر مرّوا بها أو خبروها، 
لكنها عادت إلى القول إن هذه 
الملاحظات لا تقلل من قيمة أي 
مــن هــذه الأعــمــال، وهــي تخرج 

من قلب المجتمع وتسجل له.
الـــروائـــيـــين، كما  إن هــــؤلاء 
تقول د. لاهاي حسين، كتبوا في 
سياق ما أسماه جورج لوكاش 

بــالــواقــعــيــة الأدبـــيـــة، مـــن خــلال 
اهتمامهم بالشأن الاجتماعي 
الــعــام. وهــي تــرى مثلاً أن رائــد 
القصة العراقية محمود أحمد 
السيد قد اعتمد على الأسلوب 
الأخــــلاقــــي الـــوعـــظـــي، وهـــــو مــا 
الــقــاصّ عبد الحق  فعله أيــضــاً 
فــاضــل، كــمــا قـــدّم غــائــب طعمة 
فــــــــرمــــــــان صـــــفـــــحـــــات اتــــســــمــــت 
بــلــمــســات تــاريــخــيــة اجتماعية 
تجعل منه مؤرخاً روائياً حيث 
اخـــتـــصـــت كــــل روايـــــــة بــمــرحــلــة 
زمنية ومكانية محددة كاشفاً 
عــــن قـــنـــاعـــاتـــه الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
حـــولـــهـــا. أمـــــا فـــــــؤاد الـــتـــكـــرلـــي، 
حسب رأيــهــا، فيعتمد أسلوباً 
مــــقــــاربــــاً، ولــــكــــن بـــنـــزعـــة أقــــرب 
إلــى الواقعية. وهــي تلاحظ أن 
التكرلي لم ينحُ منحًى أخلاقياً 
في كتاباته وكشف عن مظاهر 
لــتــدخــل الـــحـــزب الــحــاكــم آنـــذاك 
(حــــزب الــبــعــث) ومــيــلــه لــفــرض 
الــنــاس  الــشــامــلــة عــلــى  هيمنته 
والــحــيــاة والــفــكــر. أمــا الــروائــيــة 
إنعام كجه جي فقد دوّنــت في 
أعمالها الروائية وبشكل خاص 
في «طــشــاري» مراحل مختلفة 
مــــن تــــاريــــخ الــــعــــراق مــــن خـــلال 
بطلتها وردية شماس. ونوّهت 
الــبــاحــثــة إلــــى نـــجـــاح الـــروائـــي 
فـــــلاح رحـــيـــم فــــي تـــقـــديـــم مــســح 
الــتــعــبــئــة والتحشيد  لــســنــوات 
للانتساب إلى الحزب الحاكم. 
وتخلص إلى أن هــؤلاء الكتّاب 
قد عملوا على وفق فكرة المفكر 
الفرنسي «بيير بورديو» حول 
الهـابيتوس، فضلاً عن إفادتهم 
من فــروع علم الاجتماع العام. 
يمكن القول إن الباحثة الكريمة 
تُـــعـــدّ رائــــــدة فـــي مـــجـــال فحص 
الـــنـــتـــاج الــقــصــصــي والــــروائــــي 
العراقي من منظور علم اجتماع 

الأدب.
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الكاتبة والفنان لم يقعا في الحب من النظرة الأولى، بل 
احتاجت علاقتهما إلى العديد من اللقاءات الصعبة والمتباعدة، 
وتعرضت للكثير من «الكر والفر» قبل أن تصل إلى برها النهائي

مت قراءة 
ّ

 يمكن أن نقول إن الباحثة قد قد
مغايرة لسيرورة السرد العراقي وصيرورته معاً، 

من خلال منهجية أكاديمية

رها من تشبثه المرَضي بالحرية قبل أن يرفع راية استسلامه
ّ
حذ

رافع الناصري ومي مظفر... مغامرة حافلة بالتناغم الإبداعي يقصمها الموت في أوجها
شوقي بزيع

«مـــــن أجـــــل أن أمـــــلأ الـــفـــراغ 
المــهــيــب الـــذي تــركــه غــيــابــك. من 
أجــــل أن أكــــون مــعــك وبــرفــقــتــك، 
سأشرع بتدوين مسيرة حياتنا 
على مدى أربعين عاماً. حدثتك 
ذات يوم، كنتَ قد استعدتَ فيه 
بعض عافيتك، عن نيتي تأليف 
كـــتـــاب كــــهــــذا، فـــانـــفـــرج وجــهــك 
الــســمــح، وقــلــت بــصــوت خــافــت: 

يا ريت».
بــــهــــذه الـــــعـــــبـــــارات المــــؤثــــرة 
تـــســـتـــهـــل الــــشــــاعــــرة والـــكـــاتـــبـــة 
والمترجمة العراقية مي مظفر، 
وقـــائـــع حــيــاتــهــا المــشــتــركــة مع 
الفنان التشكيلي العراقي رافع 
الناصري، التي أصدرتها بعد 
رحــيــل الــــزوج فــي كــتــاب متميز 
بعنوان «أنـــا ورافـــع الناصري: 
سيرة المــاء والــنــار». على أنني 
إلـــى  الـــــدخـــــول  أود أن أســـتـــبـــق 
تــفــاصــيــل الــســيــرة ومــنــاخــاتــهــا 
بــالإشــارة إلــى أن شـــروع مظفر 
بــإنــجــاز هــــذا الــعــمــل، لا يــهــدف 
إلـــــــى انــــتــــشــــال الــــفــــنــــان المــــبــــدع 
الـــــــذي اقـــتـــرنـــت بــــــه، مــــن عــهــدة 
الــنــســيــان، لأن أمــــراً كــهــذا لا بد 
أن تتكفل به أعماله وإبداعاته 
قبل أي شيء آخــر، بل إلى منع 
الوقائع والتفاصيل الصغيرة 
الــتــي ربــطــت حياتيهما برباط 
الــحــب والـــصـــداقـــة والألـــفـــة، من 
الاضــــــمــــــحــــــلال. فــــــــــإذا لــــــم تــكــن 
الـــــزوجـــــة الـــكـــاتـــبـــة قـــــــادرة عــلــى 
ردع المــــوت كــحــدث بــيــولــوجــي، 
فــبــاســتــطــاعــتــهــا عــبــر الــكــلــمــات 
تـــــوقـــــف مـــفـــاعـــيـــلـــه الأكــــثــــر  أن 
مـــــأســـــاويـــــة، وتـــنـــقـــذ تــفــاصــيــل 
حياتها مع الرجل الــذي أحبته 
مـــن الــــغــــرق. وهــــو الأمـــــر نفسه 
الــــذي فــعــلــتــه آنـــا غــريــغــوريــغــنــا 
بـــعـــد رحـــيـــل دوســتــويــفــســكــي، 
وفيرا بوليكافا بعد رحيل ناظم 
حــكــمــت، وصـــوفـــيـــا تــولــســتــايــا 
بعد رحيل تولستوي، وغيرهن 
كـــثـــيـــرات. والأرجــــــح أن تــرجــمــة 
مــظــفــر لــلــســيــرة الــــذاتــــيــــة الــتــي 
كتبتها فــرنــســواز جيلو تحت 
عــنــوان «حياتي مــع بيكاسو»، 
قـــد حــرضــتــهــا بــشــكــل أو بــآخــر 
الــقــيــام بالخطوة نفسها،  على 
بمعزل عــن التباينات العديدة 

التي تفصل بين الثنائيين.
أما الأمر الآخر الذي يصعب 
الـــقـــفـــز مــــن فــــوقــــه، فـــهـــو يــتــعــلــق 
بــعــنــوان الــكــتــاب الـــذي يتخطى 
الــــصــــدفــــة المـــــــجـــــــردة، لــيــصــبــح 
الــجــمــع بـــين المــــاء والـــنـــار نــوعــاً 
مــــن المــــؤالــــفــــة المــســتــحــيــلــة بــين 
عنصرين متضادين، يفضي كل 

منهما إلــى محو وجــود الآخــر. 
ومــــع أن الــكــاتــبــة لا تــشــيــر إلــى 
المــعــادل الرمزي  النار بوصفها 
الــتــكــويــن  الــــشــــاب ذي  لـــلـــفـــنـــان 
العصبي والمزاج الفوار، أو إلى 
نفسها بوصفها المرأة المتفهمة 
الـــــتـــــي تــــقــــع وقـــــــــوع المـــــــــاء عــلــى 
النارية، فإن لنا كقراء  طبيعته 
أن نــســتــخــلــص ذلــــك مـــن ســيــاق 
السيرة، رغــم أنــه لا شــيء يمنع 
الطرفين من تبادل الأدوار، وفقاً 

لمسار العلاقة وتبدل الظروف.
ولا بد من التنويه في الوقت 
ذاتــــه بـــأن كــلا الــكــاتــبــة والــفــنــان 
لــم يــقــعــا فــي الــحــب مــن الــنــظــرة 
الأولــى، بل احتاجت علاقتهما 
إلى العديد من اللقاءات الصعبة 
والمــتــبــاعــدة، وتــعــرضــت للكثير 
مــن «الــكــر والــفــر» قبل أن تصل 
إلـــى بــرهــا الــنــهــائــي. وحــيــث لا 
تـــتـــوانـــى مــظــفــر عـــن الـــقـــول في 
بــــدايــــة الـــســـيـــرة «لـــــم يـــكـــن رافــــع 
نموذجاً أطمح له أو أتمناه»، فإن 
الأمر لا يعود إلى عدم إعجابها 
بـــالـــفـــنـــان الـــوســـيـــم الــــــذي كــانــه 
رافـــع فــي مــطــالــع صــبــاه، بــل لما 
تناهى إلى مسامعها عن تعدد 
الــنــســاء، وبالتالي  علاقاته مــع 
عدم استقراره العاطفي. وحين 
وصف نفسه في أحد لقاءاتهما 
المتباعدة بالعاشق الفاشل، لم 
تــتــردد فــي الــقــول لــه «مــا تقوله 
مخالف لما سمعته عنك، إذ يقال 

بأنك عاشق لا يُشق له غبار».
على أن سوء التفاهم الذي 
نــشــأ بـــين الــطــرفــين، مـــا لــبــث أن 
ارتفع منسوبه مع تصريحات 
رافــــــع المـــتـــكـــررة حـــــول تــوجــســه 
العميق من المؤسسة الزوجية، 
الـــتـــي تــفــســد مــــن وجـــهـــة نــظــره 
الـــجـــانـــب الــجــمــالــي مـــن الــحــب. 
ورغــــــم تــثــبــت مــــي مــــن مــشــاعــر 
رافــــع إزاءهـــــا، بــخــاصــة بــعــد أن 
فــشــل فــي إخــفــاء غــيــرتــه عليها 
وهــــم بـــضـــرب أحــــد المــتــحــرشــين 
بــهــا مــن زمــلائــه الــفــنــانــين، فقد 
شــعــرت مــع ذلـــك بــأنــهــا لا تملك 
خياراً سوى الرحيل، خصوصاً 
بعد أن باغتها رافع بقوله «أنا 
لا أعــرف مــا أريـــد. أنــا لــم أتعلق 
بــامــرأة قــدر تعلقي بــك. لكنني 
أفضل الانتحار على الارتباط». 
وحــيــث لــم تجد بــداً مــن وضعه 
إثـــــر ذلـــــك بــــين خــــيــــاري الــــــزواج 
والــفــراق، باعتبار أن محيطها 
الاجتماعي المحافظ لن يسمح 
لها على الإطــلاق بإقامة علاقة 
حرة ومفتوحة مع أي كان، آثر 
الفنان الخائف من وطأة القيود 
الانــحــيــاز إلـــى الــخــيــار الــثــانــي، 
متجرعاً مرارة التضحية بالمرأة 

قــلــبــه، لإنــقــاذ  الــتــي ملكت عليه 
إبــداعــه من الضمور والجفاف، 
كـــمـــا بـــــدت لــــه الأمــــــــور فــــي تــلــك 

المرحلة.
الـــعـــاشـــقـــين  لــــقــــاء  ومــــــع أن 
فــي إحـــدى المناسبات الثقافية 
بيروت، لم يفلح في ردم الهوة 
بينهما بالكامل، خصوصاً أن 
الناصري كان يصطحب بزهو 
إحــــــدى الـــفـــنـــانـــات الــلــبــنــانــيــات 
الجميلات، فقد أمكن للقاءاتهما 
الـــلاحـــقـــة فــــي بــــغــــداد أن تــعــيــد 
وصل ما انقطع بينهما، لتبلغ 
العلاقة خواتيمها السعيدة عام 
١٩٧٣، ولأن لرباطهما الزوجي، 
بــوصــفــهــمــا فـــنـــانـــين مـــبـــدعـــين، 
بصمته الخاصة والبعيدة عن 
المــــألــــوف فــقــد تـــوافـــق الــطــرفــان 
عــلــى أن لا يــزيــد مــهــر الــعــروس 
عن دينار واحد، كما على قضاء 
ليلة الـــزفـــاف فــي مــرســم الـــزوج 
الــذي تعمه الفوضى، بانتظار 
أن يــفــرغــا مــن تــأهــيــل «الــكــوخ» 
الصغير الواقع عند طرف المنزل 

العائلي.
فـــي الــبــيــوغــرافــيــا المــســهــبــة 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا لــنــفــســهــا، قــبــل 
استكمال سيرتها اللاحقة مع 
رافع، تطلعنا مظفر على جوانب 
مــهــمــة مـــن طــفــولــتــهــا ونــشــأتــهــا 
بــالــتــوازي  وظــروفــهــا العائلية، 
ـــــعـــــراق الـــســـيـــاســـي  مـــــع واقـــــــع ال

والاجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي فــي 
العهد الملكي، وما تبع ذلك من 
انقلابات دموية متلاحقة حولت 
بلاد الرافدين إلى ساحة للقلق 
والصراع الآيديولوجي والعنف 
الــدمــوي. ومــع ذلــك فقد أتاحت 
لها بيئتها العائلية المتنورة، 
فـــضـــلاً عــــن تــفــوقــهــا الــــدراســــي 
اللغة الإنــجــلــيــزيــة، أن تطل  فــي 
مــن الــبــاب الــواســع على المشهد 
الــثــقــافــي الـــحـــداثـــي فـــي الـــعـــراق 

والعالم العربي، حيث تعرفت 
إلى بدر شاكر السياب ومحمود 
حــســن إســمــاعــيــل وأحــمــد رامــي 
ومــحــمــد مـــنـــدور ونـــــزار قــبــانــي 
وأدونيس ونجيب المانع، وكثر 
غيرهم. كما وفر لها عملها في 
شركة إعــادة التأمين العراقية، 
الـــفـــرصـــة المـــلائـــمـــة لــلــتــعــويــض 
عما خسرته في فترات الضياع 
وانعدام الوزن. وهي إذ تعبر عن 
تلك المرحلة بالقول «كان الوقت 
يهرب مني، وقد أعطيت لغيري 

أضـــعـــاف أضـــعـــاف مـــا أعــطــيــتــه 
لــنــفــســي»، تــعــاود بــكــل طاقتها 
الانصراف إلى الكتابة، موزعة 
نــفــســهــا بــــين الـــشـــعـــر والـــقـــصـــة 

والترجمة والنقد التشكيلي.
هـــــذا  فـــــــي  الـــــــلافـــــــت  أن  إلا 
الــــســــيــــاق، هــــو أن مــظــفــر تــكــف 
فـــــــي الــــــفــــــصــــــول الــــــلاحــــــقــــــة عـــن 
إطلاعنا على مجريات العلاقة 
بـــعـــد الــــــــــزواج، بــحــيــث لــــم نــعــد 
اليومية  التفاصيل  نعثر على 

الصغيرة لتلك العلاقة وما كان 
يتخللها من مكابدات ومشقات، 
خصوصاً وقد سبق للكاتبة أن 
أشارت إلى أن الناصري لم يكن 
مـــن الـــنـــوع الــطــيــع الــــذي يسهل 
تــدجــيــنــه. لـــم يــعــد ثــمــة حــديــث 
عـــــن أنـــــــا الــــــــــزوج ونـــرجـــســـيـــتـــه 
المتفاقمة، أو عما يشي بغيرته 
المفرطة، أو عن تضارب الأمزجة 
بـــين الـــطـــرفـــين. فــهــل كــــان الأمـــر 
عـــــائـــــداً إلــــــى تــــبــــدل فـــــي ســـلـــوك 
الــفــنــان أوجـــبـــه نــــزوع مستجد 

إلــــى الاســـتـــكـــانـــة والــتــكــيــف مع 
مـــوجـــبـــات الــــواقــــع الـــجـــديـــد؟ أم 
بــســبــب المـــكـــابـــدات الأكـــثـــر هـــولاً 
الــتــي عــاشــهــا الــعــراقــيــون تحت 
الــــقــــبــــضــــة الـــــشـــــرســـــة لـــســـلـــطـــة 
الاســــــــتــــــــبــــــــداد، والـــــــتـــــــي نـــقـــلـــت 
الخلافات العائلية والشخصية 
إلــــــى مـــرتـــبـــة هـــامـــشـــيـــة؟ أم أن 
الـــرحـــيـــل المـــــأســـــاوي لــــلــــزوج لــم 
يترك للمرأة المكلومة ســوى أن 
تسند لغتها إلى النوستالجيا 
المـــــــجـــــــردة، غــــيــــر آبــــهــــة بـــهـــنـــات 

علاقتهما الهينات؟
وأيـــاً يكن السبب الحقيقي 
لــهــذه الانــعــطــافــة الــواضــحــة في 
مقاربة الأمور، فإن سياق السيرة 
يــدفــعــنــي إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن ما 
أســهــم فـــي تــوطــيــد الــعــلاقــة بين 
الزوجين، هو إصرارهما المشترك 
على عدم تحويل «المؤسسة» إلى 
الرتابة  لتوليد  مساحة ضيقة 
والضجر، بل إلى متحد عاطفي 
وإنــســانــي لمــواجــهــة الصعوبات 
والمـــخـــاطـــر، إضـــافـــة إلــــى حــرص 
كــل منهما على أن يــوفــر للآخر 
الـــــظـــــروف المـــلائـــمـــة لاســتــكــمــال 
مـــشـــروعـــه الإبــــــداعــــــي، دون أي 
شعور بالحسد أو الغيرة، كما 
حـــــدث لــلــعــديــد مــــن الــثــنــائــيــات 
«المـــتـــصـــارعـــة». كــمــا أن إصــــرار 
الطرفين على التلازم شبه الدائم 
الــرحــلات التي قادتهما إلى  في 

مختلف الأقطار، قد وفر للعلاقة 
فرصة ملائمة للنمو، ومسرحاً 
للتجدد تُلامس حدوده مساحة 
الكوكب الأرضي. وهو ما يؤكده 
توثيق صاحبة «من تلك الأرض 
الــنــائــيــة» لمعظم هـــذه الــرحــلات، 
وما تخللها من وقائع وأحداث 
ولقاءات متنوعة مع الكثير من 

الكتاب والمبدعين.
ورغم تركيز الكاتبة المسهب 
على جماليات السفر ودوره في 
الــزوجــين المعرفي،  أفــق  توسيع 
فإن ذلك لم يمنعها من التركيز 
عـــلـــى تــعــلــقــهــمــا المــــفــــرط بـــتـــراب 
لـــو دفــعــا معاً  الــبــلــد الأم، حــتــى 
الـــكـــلـــفـــة الــــبــــاهــــظــــة لمــــمــــارســــات 
الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي الـــدمـــوي. 
وهـــــو مــــا يـــفـــســـر إصــــــــرار رافـــــع، 
فــي فترة الثمانينات التي مُنع 
خــلالــهــا مـــن الــســفــر، عــلــى بــنــاء 
منزل جميل في إحدى ضواحي 
إيــاه بالكثير من  بغداد، مسوراً 
الأشجار والــورود التي يحبها. 
على أن القرار الذي اتخذه صدام 
بغزو الكويت عــام ١٩٩٠، أطــاح 
بــفــتــرة الــتــنــعــم الــقــصــيــرة الــتــي 
الــزوجــان فــي كنف ذلك  عاشها 
المنزل الرومانسي، مسبباً لهما 
ســلــســلــة مـــن المــشــقــات الــتــي بــدأ 
جسم الزوج المنهك من الترحال 
يــتــرنــح تــحــت وطــأتــهــا. ومـــع أن 
الــنــاصــري الـــذي كــان مــدعــواً مع 
الثقافي،  مي إلى موسم أصيلة 
تلقى مــن صديقه الأثــيــر محمد 
بن عيسى عرضاً صادقاً للإقامة 
فـــي المــــغــــرب، إلا أنــــه أصــــر على 
العودة إلى العراق متنكباً، لدى 
انـــــدلاع حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، 
مــشــقــة الانـــتـــقـــال مـــن مـــنـــزل إلــى 
مــنــزل تــجــنــبــاً لــلــقــصــف الــشــديــد 
الــــذي كـــان يــنــهــال عــلــى عاصمة 

الرشيد من كل حدب وصوب.
وحـــــــيـــــــث أعـــــــيـــــــت الــــحــــيــــلــــة 
الــزوجــين، وتحولت الحياة في 
الــحــصــار الخانق  الــعــراق بفعل 
إلــــى كـــابـــوس حــقــيــقــي، لـــم يجد 
الـــزوجـــان بـــداً مـــن المـــغـــادرة إلــى 
الأردن ليقضيا في كنفه سنوات 
أثــــنــــاءهــــا  ســــبــــعــــاً، زاول رافــــــــع 
الــتــدريــس فــي جامعة اليرموك، 
كــمــا أســـهـــم بــحــيــويــة فــائــقــة في 
المـــنـــاخ الــثــقــافــي المــــزدهــــر، الـــذي 
شــكــلــت دارة الــفــنــون فـــي عــمــان 
واســـطـــة عــقــده الأهــــم فـــي حقبة 
التسعينات. وحين انتهى عقده 
الــيــرمــوك،  الوظيفي مــع جامعة 
انــتــقــل الـــزوجـــان إلـــى الــبــحــريــن، 
إثر عرض مماثل تلقاه الناصري 
للتدريس في جامعتها. وهو ما 
أتاح لمي أن تنجز، بفعل الشعور 
بــالــســكــيــنــة والأمـــــــان المــعــيــشــي، 

الــــعــــديــــد مـــــن الأعـــــمـــــال الأدبــــيــــة 
والــشــعــريــة، بينها مجموعتها 
الرابعة «محنة الفيروز» وعملها 
القصصي «بريد الشرق»، فيما 
أمكن لرافع أن يقرأ المتنبي قراءة 
معمقة، وينجز أعمالاً فنية ذات 
منحى صوفي، أقام لها في تلك 
الفترة معرضاً متميزاً بعنوان 

«تحية للمتنبي».
مـــع انــتــهــاء عــقــد الــعــمــل في 
كـــان على  الــبــحــريــن عـــام ٢٠٠٣، 
الزوجين أن يقيما مرة أخرى في 
عمان، بعد أن تعذرت عودتهما 
إلى بغداد، بفعل الغزو الأميركي 
للعراق والفوضى العارمة التي 
أعقبته. أما الجانب الأكثر إيلاماً 
مــــن تـــلـــك الـــفـــوضـــى، فـــقـــد تــمــثــل 
بــالــنــســبــة لـــلـــزوجـــين فـــي ســرقــة 
الــكــثــيــر مـــن مــقــتــنــيــات منزلهما 
البغدادي وتُحفه الثمينة، ومن 
ثم مقتل الرجل الموكل بحراسته، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي اضــــطــــرهــــمــــا إلــــى 
المـــنـــزل ذي التصميم  بــيــع ذلــــك 
الــهــنــدســي الــجــمــيــل، الـــذي عــولا 
مـــعـــاً عـــلـــى تـــزجـــيـــة كــهــولــتــهــمــا 
المــرتــقــبــة، بــين زوايــــاه. ولــم يطل 
الأمر كثيراً حتى كان على رافع، 
الــذي عدته إيتيل عدنان أفضل 
فنان عربي تجريدي، أن يخوض 
في عام ٢٠٠٩ حربه الأكثر شراسة 
مع السرطان. ورغم ما ألحقه به 
المرض من تصدعات، فقد استمر 
دون هـــــــوادة فــــي إنــــتــــاج المـــزيـــد 
مــن الــلــوحــات والأعــمــال الفنية، 
مــــتــــخــــذاً مـــــن صـــــرخـــــة مـــحـــمـــود 
درويش المؤثرة «هزمتك يا موت 
يته 

ْ
الفنون جميعها» حرزه ورق

المضادة لليأس. إلا أن الموت الذي 
ربح معركته الحاسمة مع جسد 
رافع عام ٢٠١٣، لم يتمكن من أن 
يربح حربه على روحه وموهبته 

ونتاجه الإبداعي.
ولــعــل أفــضــل مـــا أخــتــتــم به 
هـــــذه المــــقــــالــــة، هــــو مــــا حــرصــت 
مــــي مــظــفــر عـــلـــى أن تــخــتــتــم بــه 
ســيــرتــهــا الــشــخــصــيــة مـــع رفــيــق 
دربها الأثير، حيث كتبت: «قبل 
أسبوع من رحيله، رأيت أننا معاً 
في جبال لبنان فطلب من سائق 
الــســيــارة أن يــتــوقــف قــلــيــلاً لأنــه 
يــريــد تــصــويــر المــنــطــقــة. حــذرتــه 
من أن ساقيه لا تحتملان تسلق 
الجبل فلم يرد. ترجل من السيارة 
مع الكاميرا، وعيناه سارحتان 
تتفحصان الموقع، ثم طلب مني 
أن أنتظره ريثما ينتهي. بقيت 
أتـــابـــعـــه حــتــى تــــــوارى فـــي عمق 
الــغــابــة. قــلــقــت وذهـــبـــت للبحث 
عنه فلم أجد له أثراً. بقيت أنادي 
وأنادي، فلا أسمع سوى صوتي 

يتبدد في الفضاء».

مي مظفر وخلفها صورة رافع الناصري

«الشارقة الثقافية»: من هي الروائية 
الفيلسوفة... عربياً؟

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــــدر أخـــــيـــــراً الـــــعـــــدد ٦٦ 
لشهر أبريل (نيسان) (٢٠٢٢) 
الثقافية»  من مجلة «الشارقة 
التي تصدر عن دائرة الثقافة 

بالشارقة.
فــي مقالته «الـــخـــروج من 
الهامش والدخول إلى المتن»، 
تــســاءل مــديــر التحرير نــواف 
يـــونـــس: «هــــل الأدب والــســرد 
مـــــــــــــوازٍ أم مـــكـــمـــل  الـــــنـــــســـــوي 
لـــــــــلأدب والـــــســـــرد  مــــمــــاثــــل  أم 
الـــــرجـــــالـــــي، خــــصــــوصــــاً أنـــنـــا 
أصبحنا ندرك اتساع مساحة 
السرد، الذي يسمى بالنسوي، 
في المشهد الثقافي العربي؟».
وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل الــــعــــدد، 
تناول يقظان مصطفى عَلماً 
الــعــرب والمسلمين  مــن عــلــمــاء 
هو أحمد بن داود الدينوري، 
الـــــــــــذي جـــــمـــــع بـــــــين الـــحـــكـــمـــة 
والبيان، وكتب أحمد أبو زيد 
عن الشاعر والكاتب الأميركي 
دانـــيـــال مــــور، وجــــال د. خالد 
عـــــزب فــــي ربــــــوع مـــديـــنـــة عــكــا 
التي أسسها الكنعانيون قبل 
الميلاد وأحبطت حلم نابليون، 
وتوقفت آية الفلاح عند المدينة 
التي تحول اسمها من سيرين 
إلــى شــحــات، وتعد مــن أجمل 

المدن الأثرية في ليبيا.
أما في باب «أدب وأدباء»؛ 
أنــطــون  إلـــى الأديــــب  فنتعرف 
الـــذي «عـــاش حياته  الجميل 
والصحافة،  بالثقافة  مولعاً 
وترأس (الأهرام) في عصرها 
الــذهــبــي» لــلــدكــتــور د. محمد 
صابر عرب، ونرصد تأملات 
راشد عيسى و«ثلاثية السيرة 
الأدبــــــــيــــــــة»، وتــــــســــــاءل نــبــيــل 

سليمان في مقال له «من هي 
الروائية الفيلسوفة عربياً؟»، 
ونقرأ مقالاً عن سيرة د. أحمد 
درويــــــش لأنـــــور الـــدشـــنـــاوي، 
وتناول وليد رمضان روايات 
أحــمــد خــالــد تــوفــيــق، وتوقف 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــهـــلـــوش عند 

سيرة الشاعر بول شاؤول.
كما تضمن العدد «نافذة 

عـــلـــى المــــغــــربــــي مـــحـــمـــد خــيــر 
الــذي يتميز بجدارة  الــديــن»، 
فــــــي الــــكــــتــــابــــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة 
بـــــشـــــهـــــادة ســــــارتــــــر ومـــــالـــــرو 
وبيكيت لحسونة المصباحي، 
ونشرت د. بهيجة إدلبي مقالاً 
لــكــامــل  الـــثـــقـــافـــي  عـــــن الإرث 
زهيري، إضافة إلى مقال عن 
تــجــربــة الـــشـــاعـــرة والــبــاحــثــة 
مــــبــــاركــــة بـــنـــت الـــــبـــــراء لـــثـــراء 
هــــانــــي، وحـــــــوار مــــع الــشــاعــر 

معين شلبية.
وفــــــــي بــــــــاب «فــــــــــن. وتــــــر. 
ريــشــة» كتب محمد العامري 
عـــن الـــفـــنـــان إبـــراهـــيـــم غـــزالـــة، 
وحــــــــــــــــــاور حــــــــجــــــــاج ســـــلامـــــة 

التشكيلية رجـــاء غــالــي، كما 
نشر ضــيــاء حــامــد حـــواراً مع 
المسرحي بوسلهام الضعيف، 
وكــــتــــبــــت زمـــــــــزم الــــســــيــــد عــن 
الــفــنــانــة مــنــى واصــــف «الــتــي 
تعد علامة فارقة في الدراما 
والمـــــســـــرح»، وتـــطـــرق فــرحــان 
إلــى المسرح والموسيقا،  بلبل 
وتـــنـــاول مــحــمــود الــغــيــطــانــي 
فيلم «الموجة»، وتوقف محمد 
حـــســـين طـــلـــبـــي عـــنـــد تــجــربــة 
المخرج الجزائري عبد العزيز 

طلبي.
وفــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــاب «تـــــــحـــــــت 
دائــــــــــــــرة الــــــــضــــــــوء» قــــــــــــراءات 
وإصـــــــــــــــــــــــدارات: «الـــــواقـــــعـــــيـــــة 
لــثــريــا  الــــيــــافــــعــــين»  فـــــي أدب 
عــبــد الـــبـــديـــع، «الــســيــمــيــائــيــة 
والـــدلالات وتأويلها شعرياً» 
لأبرار الآغا، و«ظاهرة العنف 
ومـــــدلـــــولاتـــــهـــــا فــــــي الــــــروايــــــة 
العربية» لناديا عمر، و«رواية 
مايا... عن الإنسان والعالم» 
لــشــعــيــب مــلــحــم، وقـــــــراءة في 
المجموعة القصصية «مجازاً 
ســـمـــيـــنـــاه ربــــيــــعــــاً» لــلــقــاصــة 
سارة عدلي لانتصار عباس، 
و«الــشــخــصــيــة فـــي الــــروايــــة» 
لــلــكــاتــبــة لـــــور هــيــلــم لــســعــيــد 

عبيدي.
وأفــــــــــرد الـــــعـــــدد مـــســـاحـــة 
للقصص القصيرة لمجموعة 
من الكتاب العرب: عادل عطية 
(هذا الرقم لأمي!)، ود. أماني 
مــحــمــد نــاصــر، وعــبــد العليم 
حــريــص (تـــــواصـــــل...)، خــالــد 
ماضي (أفراح «غزل البنات»)، 
ورفعت عطفة (سمعة)، قصة 

مترجمة.
وتضمن العدد مجموعة 

من المقالات الثابتة.

الرواية العراقية من منظور علم اجتماع الأدب
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جدة: سعيد الأبيض

تــحــتــفــي صــحــيــفــة «أم الــقــرى» 
اليوم في مكة المكرمة بعامها المائة 
كأقدم صحيفة سعودية، وذلك تحت 
رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وبحضور 
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة، ونخبة من الأمراء والوزراء 

ورجال الفكر والأدب.
وستحكي الصحيفة، شيئاً من 
تاريخها على هذا الجمع الذي دعت 
إليه وزارة الإعـــلام فــي السعودية، 
ومــــــن أبـــــــرز تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات أنــهــا 
الصحيفة الأولــى التي نالت شرف 
التأسيس بــأمــر مــن المــؤســس الملك 
عبد الــعــزيــز، بعد دخــولــه إلــى مكة 
المــكــرمــة فــي عـــام ١٩٢٤. وظــلــت من 
ذلك التاريخ حتى الألفية الجديدة 
إحدى الصحف التي تمتلك مخزوناً 
اســتــراتــيــجــيــاً مـــن المـــعـــلـــومـــات بين 
صفحاتها وفي ذاكرتها الصامدة 

في وجه التحولات والتغيرات.
الــــــقــــــرى» مـــرجـــعـــاً  وتــــعــــد «أم 
لــلــبــحــث والاســتــنــبــاط في  حقيقياً 
وقائع مختلفة المكان والزمان، رغم 
البداية التقليدية التي اقتصرت على 
البلاغات وبعض الأخبار المحلية، 
وقــلــيــل مـــن الإعــــلانــــات الــحــكــومــيــة 
والأهلية، وملخصٍ عن العوارض 
آنــــذاك، إلا أنها  الصحية المنتشرة 
سرعان ما تطورت مع المعطيات في 
حينه وتحولت آلية ومــواد النشر 
فــي الصحيفة التي بــدأت فــي نشر 
الأخـــبـــار المــحــلــيــة وبــعــض الأخــبــار 
الدولية، إضافة إلى نشر قليل من 
القصائد، ونشر الأنظمة والقرارات 
والاتـــفـــاقـــات والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، 
وإعــــــلانــــــات الــــوظــــائــــف وبـــيـــانـــات 
بــــالــــواردات والــــصــــادرات، وهـــو ما 
يــراه مختصون في الإعــلام البداية 

الفعلية لانطلاقة أم القرى.
وقــبــل ٨٧ عــامــاً، وتــحــديــداً في 
الــصــادر في  افتتاحية عددها ٦٥٥ 
عــام ١٣٥٦، ذكــرت الــجــريــدة مبادئ 
الــصــحــافــة وواجــبــاتــهــا ومـــا يجب 
التعامل معه داخل السلطة الرابعة 
الــطــرح كأنها  بــأســلــوب متميز فــي 
تــنــبــه إلـــى أهــمــيــة دورهـــــا الـــريـــادي 
بوصفها نــواة الإعــلام والصحافة، 
الأمــــــــر الــــــــذي عـــــــزز مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 

المستويين المحلي والإقليمي كقائدة 
بين أقرانها في المنطقة.

أزمة الورق والحرب العالمية الثانية

واستمرت الصحيفة على هذا 
النهج في الطرح الراقي، مع تطور 
في محتوى الجريدة ليشمل العديد 
من المواد الثقافية والأبحاث العلمية 
والأدبـــــيـــــة والـــقـــصـــائـــد الـــشـــعـــريـــة، 
وكــذلــك الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة طيلة 
٤ عــقــود مــن عــمــرهــا، إلا أنــهــا مرت 
بمرحلة وصفت بالتحول الحقيقي 
تــوقــفــت  فـــــي عــــــام ١٩٤٢، عـــنـــدمـــا 
الــصــدور بسبب أزمة  الصحف عن 
الورق التي اجتاحت العالم بسبب 
الحرب العالمية الثانية، إلا صحيفة 
«أم القرى» نجحت في نقل الأحداث 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة رغـــــم تــقــلــيــص 
صفحاتها ومقاس الصحيفة العام، 

بدعم الحكومة السعودية.

سجلت رحلة المؤسس على الداكوتا

وكــان لافتاً لصحيفة أم القرى 
اهتمامها بإصدار الملاحق الخاصة 
لمناسبة أو حدث ما، ولعل من أبرز 
تلك الملاحق ما صدر بمناسبة مرور 
٥٠ عاماً على دخول الملك عبد العزيز 
إلى الرياض، وكان ذلك في عددها 

١٣٢٠ لعام ١٣٦٩، كذلك ما نشر عن 
رحلة الملك عبد العزيز على الطائرة 
الــشــهــيــرة الـــداكـــوتـــا قــبــل ٧٥ عــامــاً، 
والتي تعد نــواة تأسيس الخطوط 
الجوية العربية السعودية، ووثقت 
ذلك ضمن ملحق للعدد ١٠٧٣ الذي 
صــــدر فـــي نــهــايــة شــهــر شـــــوال عــام 
الــصــحــيــفــة تحولت  ١٣٦٤، كــمــا أن 
مــــن الــــلــــون الأصــــفــــر الــــــذي صــــدرت 
بــــه الــصــحــيــفــة فــــي الــــبــــدايــــات إلـــى 
الـــلـــون الأبــــيــــض، ومــــن ثـــم فـــي عــام 

تــلــونــت بشكل كــامــل، وظلت   ٢٠١٢
مــحــافــظــة عــلــى مــضــمــونــهــا طــريــقــة 
طرحها لكافة المواضيع والتقارير 

الصحافية.
الـــقـــرى  أم  وأخـــــــــذت صـــحـــيـــفـــة 
شــــــكــــــلاً مــــتــــمــــيــــزاً فـــــــي صـــفـــحـــتـــهـــا 
الأولــــى وحــافــظــت عــلــى هـــذا النمط 
بافتتاحية يــمــين الصفحة الأولـــى 
وخبر أو مقتطفات من عــدة أخبار 
موزعة على بقية الصفحة، إلا في 
الــحــالات التي يكون لأهمية  بعض 
إلــى أن  الخبر المنشور فيها حاجة 
يــكــون بـــارزاً وعــنــوانــاً رئيسياً على 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى، وكـــــان واضــحــاً 
عــــودة كــتــابــة اســـم رئــيــس التحرير 
وكــــان ذلـــك فـــي عـــددهـــا ٤١٨٣، بعد 
انــقــطــاع كــامــل مــن كتابة الاســـم في 
أي مــــن صـــفـــحـــات الـــجـــريـــدة طــيــلــة 
٩٥ عـــامـــاً، كــمــا شـــهـــدت الــصــحــيــفــة 
تغيراً في خطها الصحافي وكتابة 
تــصــمــيــمــهــا، واســـتـــمـــر هــــذا الــحــال 
حتى مطلع عام ١٤٣٣، الذي يصفه 
العاملون في الصحيفة بأنه النقلة 
النوعية والفعلية لديناميكية العمل 
التي تعتمد على التقنية والإخراج 

والألوان والخط التحريري فيها.

بنية رقمية لتواكب التطور

وقــبــل هـــذا الـــحـــراك ســجــلــت أم 
القرى حراكاً نوعياً وتنقلات تقنية 
متعددة في عام ٢٠٠٨ عندما حدثت 

بنيتها الرقمية لتبدأ رحلة المحتوى 
فيها تتنقل رقــمــيــاً بــين أقسامها، 
وشــــمــــلــــت هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة إطــــــلاق 
مــوقــع إلــكــتــرونــي مــر بــعــدهــا بعدة 
الـــذي  تــحــديــثــات حــتــى عــــام ٢٠٢١ 
شهد آخر تحديث له، كما توسطت 
هذه المراحل مرحلة تحديث للبنية 

الرقمية بشكل أوسع.
ومــــــن الـــتـــنـــقـــلات الـــتـــطـــويـــريـــة 
التي مرت بها الصحيفة ما يعرف 
بــالــتــقــنــيــة الــطــبــاعــيــة؛ إذ أوجــــدت 
أحــــدث أجــهــزة طــبــاعــة الأوفــيــســت، 
وأجــهــزة طباعة الألـــواح الطباعية 
(ctp)، ومــرت بعد ذلــك بتحديثات 
فـــــي تـــقـــنـــيـــات الـــطـــبـــاعـــة إلــــــى عـــام 
١٤٤١هـ، الذي أضافت فيه أم القرى 
إلـــــــى بـــنـــيـــتـــهـــا الـــطـــبـــاعـــيـــة أحـــــدث 
طـــابـــعـــات الــديــجــيــتــال لــلــمــســاهــمــة 
في جودة الطباعة وتعدد قدراتها 
ومــنــتــجــاتــهــا، ومـــا زالــــت أم الــقــرى 
تمر بعملية تطوير جديدة لتواكب 
الــتــطــورات التقنية والفنية للسير 

على الشكل الأمثل.

مرجع الباحثين والدراسين

وقــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــعــزيــز 
خـــــوجـــــة، وزيــــــــر الإعــــــــــلام الـــســـابـــق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن صــحــيــفــة  لـــــ
الــتــي  الـــقـــرى هـــي أول الــصــحــف  أم 
أصدرها المؤسس الملك عبد العزيز، 
ومنذ تلك الحقبة أخذت الصحيفة 

مكانها فــي طـــرح المــوضــوعــات؛ إذ 
كــانــت مــصــدرًا لــلأخــبــار والتقارير 
المــخــتــلــفــة، إذ لــــم تـــكـــن الــصــحــيــفــة 
مقتصرة على نشر الأوامــر الملكية 
والـــــقـــــرارات الــــصــــادرة مـــن مجلس 
الوزراء ومتابعة توصيات مجلس 
الشورى، بل شكلت الذائقة الثقافية 
والأدبــيــة في الــبــلاد، وكانت تطرح 
العديد من الموضوعات الأدبية التي 

كانت تلقى رواجاً في تلك الحقبة.
وتابع: «لو درس واقع صحيفة 
أم القرى في الثلاثة العقود الأولى 
قــــبــــل صـــــــــدور (صـــــــــوت الــــحــــجــــاز) 
لــوجــد أن الــصــحــيــفــة تــربــعــت على 
عــــــــرش الإعـــــــــــلام وكــــــانــــــت المــــصــــدر 
الثقافي والأدبـــي  لــلــحــراك  الــوحــيــد 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، كــمــا أنـــهـــا المــرجــع 
التاريخي لتلك الفترة، إضافة إلى 
أهميتها فــي توثيق كــل مــا تــم من 

قرارات وغيرها».
وأضـــاف خــوجــة، أنــنــا نشاهد 
تــــاريــــخ  الــــــقــــــرى  أم  فــــــي صـــحـــيـــفـــة 
الــســعــوديــة مــنــذ نــشــأتــهــا قــبــل ١٠٠ 
عام، وهي في الواقع سجل صغير 
لتاريخ أمــة عظيمة منذ عهد الملك 
عــبــد الــعــزيــز حــتــى يــومــنــا فــي عهد 
الملك سلمان، إذ رصــدت الصحيفة 
النهضة التي تحققت في السعودية 
بأدق تفاصيلها، وفي اعتقادي أن 
الــصــحــيــفــة مــــرجــــع مـــهـــم ومـــصـــدر 

للباحثين وأصــحــاب الاختصاص 
لــلــتــنــقــيــب فـــي مــعــلــومــة أو قـــــرارات 

صدرت في أزمنة مختلفة.
الــصــحــيــفــة بمنعطفات  ومــــرت 
عدة، يستذكر خوجة، منها التحول 
الكبير للصحيفة، إبان توليه وزارة 
الإعــلام، عندما عقد العزم مع فريق 
الــصــحــيــفــة لإخـــراجـــهـــا مـــن حالتها 
التقليدية في الشكل العام، وإلباسها 
ثــوبــاً جــديــداً يــتــوافــق مــع التغيرات 
فــي عـــام ٢٠١٢، إذ يقول  الــحــاصــلــة 

خوجة: «كنا نعمل بخطى متسارعة 
وقوية في لحاق التغيرات على أرض 
الواقع التي كان أبرزها تغير الشكل 
الــعــام حتى وصلنا للشكل الحالي 
الملون، وكم أنا سعيد أن هذا التحول 
حــــدث عــنــدمــا كــنــت وزيــــــراً لــلــحــركــة 
الإعــلامــيــة والــثــقــافــيــة وبــجــهــد كافة 
الـــــزمـــــلاء فــــي الـــصـــحـــيـــفـــة»، مـــشـــدداً 
على ضـــرورة أن تستمر الصحيفة 
في التطور وأن تأخذ منحى جديداً 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة لمـــواكـــبـــة الــتــطــور 
إلــى صحيفة رقمية على  والــتــحــول 

كونها ورقية وإلكترونية.

مصدر القرارات الرسمية

إلــــــى ذلــــــك قــــــال الــــدكــــتــــور فــهــد 
الخريجي، أستاذ الإعلام السياسي 
«الــشــرق  فـــي جــامــعــة المــلــك ســعــود لـــ
الـــقـــرى  أم  الأوســـــــــــط» إن صـــحـــيـــفـــة 
عزيزة على كل متابع لواقع الإعلام 
فــي الــســعــوديــة، وقـــد مـــرت بــمــراحــل 
مختلفة ولربما أضاعت على نفسها 
الــصــحــيــفــة  الــــفــــرص، إلا أن  بـــعـــض 
طـــــرأ عــلــيــهــا فــــي الأعـــــــــوام الأخــــيــــرة 
تحسن كبير وأداء جيد، وبدأ وكان 
واضحاً وجلياً في الاهتمام بالمقال 
الــصــحــافــي والــتــحــقــيــقــات، كــمــا أنها 
المصدر للقرارات الرسمية والأوامــر 
الملكية، وهي إضافة جيدة للصحافة 
الـــســـعـــوديـــة وفــــي اعـــتـــقـــادي أنــــه من 
الــصــحــافــة المحلية  تــقــود  المــمــكــن أن 
بإعطاء أنموذج للصحافة الرصينة 
الوطنية وإن تحقق ذلك فهي تعطي 

السبب الحقيقي لوجودها.
وأشــــار الــخــريــجــي، لأهــمــيــة أن 
تخرج الصحيفة من قالبها التقليدي 
كتلك الصحف التي حصرت نفسها 
في زوايا محددة ومنها «الرياضة، 
والاقــــتــــصــــاد» وأخــــبــــار الــتــشــويــق، 
وما تحتاجه الصحيفة في المرحلة 
القادمة هو أن تكون متوازنة توضح 
بشكل مبسط مــا يطرح مــن قــرارات 
وتحليل الميزانية بعيداً عن الأرقام 
وتــوضــيــحــهــا فـــي قـــوالـــب مــتــعــددة 
الــقــارئ فهمها، إضافة  يسهل على 
إلى حاجة أم القرى بإجراء التحقيق 
الصحافي والمتابعة للموضوعات 
وعــــكــــس الــــعــــطــــاء بـــــصـــــورة عــمــلــيــة 
ومــــيــــدانــــيــــة وهــــــــذا يــــزيــــد مـــــن قــــوة 
وصــــلابــــة الـــصـــحـــيـــفـــة فــــي المـــرحـــلـــة 

القادمة.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

«فـــــي بــــدايــــة عـــــام ١٩٢٣ طـــلـــب المــلــك 
عبد العزيز مــن أحــد مستشاريه (خالد 
الــحــكــيــم) عــنــدمــا قـــدِم إلــيــه فــي الأحــســاء 
برفقة وكيله في الشام (فــوزان السابق) 
أن يبعث له بشخص ملمٍّ بالسياسة لكي 
يتولى مهمة إصدار جريدة في الرياض، 
فــذكــر لــه اســم يــوســف يــاســين، فلما عاد 
الحكيم إلى سوريا أخبر يوسف ياسين 
الذي كان يتطلع للالتحاق بخدمة الملك 
الــعــربــي الــــذي كـــان مــحــط آمــــال رجـــالات 
الـــعـــرب آنــــــذاك، فــمــا كــــان مــنــه إلا أن شد 
الرحال إلى الرياض»، ويضيف الباحث 
قاسم الرويس أن وثيقة بريطانية يعود 
تاريخها إلى ٣١ مايو (أيار) ١٩٢٢ مرسلة 
مـــن الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي فـــي جــــدة إلــى 
وزارة الخارجية البريطانية، تشير إلى 
وجود فكرة عند الملك عبد العزيز لإصدار 

صحيفة اسمها «الرياض».

رؤية المؤسس الإعلامية

الـــبـــحـــث فــي  المـــهـــم أولاً  ولـــعـــلـــه مــــن 
الـــخـــلـــفـــيـــات والـــتـــنـــقـــيـــب فـــــي الــــوثــــائــــق 
والــرجــوع إلــى المــصــادر لفهم رؤيـــة الملك 
المؤسس للإعلام، وإدراكه أهمية الوسائل 
الإعــلامــيــة لــخــدمــة مــشــروعــه الـــوحـــدوي 
والـــدفـــاع عــن أهــدافــه وإيــضــاح الحقائق 
لـــلـــرأي الـــعـــام الـــخـــارجـــي. وســيــركــز هــذا 
الــبحـــث عــلــى إبـــــراز الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة 
لـــيـــس كـــونـــهـــا أول  الــــقــــرى»  لـــجـــريـــدة «أم 
وســيــلــة إعــلامــيــة ســعــوديــة فــحــســب؛ بل 
لمــا تمثله مــن إرث إعــلامــي عــريــق وذاكـــرة 
إلــى ما قدمته «أم  تاريخية حية، إضافة 
القرى» كمدرسة إعلامية تخرّج فيها عدد 
 
ً
من كبار الأدباء والمثقفين والكتاب، إضافة

إلى المحررين والفنيين في مجالات فنون 
الطباعة والتجليد والحفر والزنكوغراف 
وعـــمـــل الــــطــــوابــــع؛ بــــل حـــتـــى المــيــكــانــيــكــا 
الـــطـــبـــاعـــة. واســـتـــقـــدمـــت  وصـــيـــانـــة آلات 
الحكومة الخبراء لتدريب العاملين كما 
أوفـــــدت الــبــعــثــات إلـــى مــصــر للتخصص 
في هذه الفنون، مما يبين بُعد نظر الملك 
الــكــوادر الوطنية في  المؤسس في تأهيل 
المجالات كافة. هذا التأهيل والتدريب في 
الفنون الطباعية الذي تناقلته الأجيال في 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة وكانت تلك 
المطبعة حاضنة لنقل الخبرات والتجارب 
وتــوطــيــنــهــا ومـــثـــالاً حــيــاً لمهنية الــشــبــاب 

الــســعــودي مــنــذ الــبــدايــات الأولــــى وحتى 
الــيــوم، هــذه التجربة التي يُستفاد منها 

ويؤسس عليها.
وعــنــدمــا وصـــل يــوســف يــاســين إلــى 
الــريــاض فــي مطلع عــام ١٩٢٤، كما يذكر 
المــلــك يستعد للسفر بعد  كـــان  الـــرويـــس، 
انضمام الطائف ثــم مكة لحكمه ووصــل 
إلــى الــحــجــاز «وفـــي ركــابــه رئــيــس تحرير 
جـــريـــدتـــه الـــتـــي عــــزم عــلــى إصــــدارهــــا في 
الـــــريـــــاض... ولــــم تـــمـــضِ أيـــــام قــلــيــلــة بعد 
وصول الملك لمكة المكرمة وتحديداً في يوم 
الجمعة ١٢ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٢٤ 
إلا ورئـــيـــس الــتــحــريــر يــحــقــق رغــبــة المــلــك 
بإصدار الجريدة التي كان يريد إصدارها 
فــي الــريــاض مــن مــكــة المــكــرمــة تــحــت اســم 
(أم القرى) وهذا التغير في اسم الجريدة 
ومـــكـــانـــهـــا كـــــان نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــغــيــر 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة واخـــتـــلاف مــوازيــن 
الـــقـــوى فـــي الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، ولــتــوفــر 

الإمكانات الطباعية في الحجاز».

شهادة ميلاد الإعلام 
وديوان الحياة السعودية

الــــعــــدد الأول مــن  كـــــان صـــــــدور  لـــقـــد 
جريدة «أم القرى» بمثابة شهادة ميلاد 
لــلإعــلام الــســعــودي، وتــفــردت «أم الــقــرى» 
بــاســتــمــرارهــا فـــي الــــصــــدور وعـــلـــى مــدى 
قـــــرن كــــامــــل، وظـــلـــت تـــصـــدر دون تــوقــف 
بــاســتــثــنــاء تــوقــفــهــا لــفــتــرة قــصــيــرة جــداً 
خــــــلال الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة. كــمــا 
الذاكرة الوطنية والوعاء  تفردت بكونها 
الــتــاريــخــي الــرســمــي الــتــي عــاصــرت نحو 
٣٠ عاماً من حياة الملك عبد العزيز غطّت 
الــحــوادث السياسية والعسكرية  خلالها 
كمعاهدة جــدة، واتفاقية بحرة، وميثاق 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، وإعـــــلان تــوحــيــد الــبــلاد، 
وضــــم جــــدة والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، ومــعــركــة 
السبلة، وتمرد ابن رفادة، والحرب العالمية 
الثانية، والتطورات الاقتصادية والمالية 
كــالأزمــة الاقــتــصــاديــة العالمية واكتشاف 
النفط، والتوسعات الإدارية والتنظيمية 
كـــــتـــــأســـــيـــــس الـــــســـــلـــــطـــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة ومــؤســســات 
الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، والـــتـــحـــولات الــثــقــافــيــة 
الــبــلاد، كما  والاجتماعية التي مــرت بها 
البيانات والبلاغات والأوامــر  تولّت نشر 
والمـــراســـيـــم المــلــكــيــة والأنــظــمــة والــقــوانــين 
 إلى خطب وكلمات الملك 

ً
المختلفة، إضافة

عبد العزيز وتصريحاته الصحافية. كما 

عاصرت «أم القرى» جميع ملوك المملكة 
العربية السعودية ونشرت سيرهم الذاتية 
الرسمية، لذا فهي سيرة الدولة الناطقة 
والشاهد على مراحل التطور التي مرت 
بها المملكة العربية السعودية سواءً على 
المستوى العام أو على مستوى القطاعات 
كالصحة والتعليم والدفاع والأمن والنقل 

والمواصلات وغيرها.
كــمــا كـــانـــت «أم الــــقــــرى» ولــســنــوات 
الوسيلة السعودية الوحيدة لنشر النتاج 
الــثــقــافــي لـــلأدبـــاء الــســعــوديــين «ورعــايــة 
الـــحـــركـــة الأدبـــــيـــــة وإنـــعـــاشـــهـــا وحــفــلــت 
بــالمــقــالات الأدبــيــة والتاريخية  أعــدادهــا 
والاجتماعية لأدبــاء بارزين مثل محمد 
حــســن كــتــبــي وأحـــمـــد الـــســـبـــاعـــي»، كما 
يـــصـــف ذلـــــك الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــشـــامـــخ. 
الثقافية  وانعكست الميول والاهتمامات 
لـــرؤســـاء الــتــحــريــر الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
الجريدة على ما يُنشر فيها كما يشير 
إلــــى ذلــــك الـــدكـــتـــور مــنــصــور الـــحـــازمـــي، 
فتميزت بــالمــقــالات السياسية والدينية 
والــــــرحــــــلات فــــي عـــهـــد يــــوســــف يـــاســـين، 
وبالبحوث التاريخية خلال مدة رشدي 
ملحس، وبالجوانب الأدبية والتاريخية 
والاجتماعية والتعليمية في أيام محمد 
سعيد عبد المقصود، واستمر الاهتمام 
بــــالأدب وبــخــاصــة المــحــاضــرات فــي زمــن 
فــــــؤاد شــــاكــــر، وبـــالـــبـــحـــوث الــتــاريــخــيــة 
والـــلـــغـــويـــة إبـــــــان تــــولــــي عـــبـــد الــــقــــدوس 
الأنـــصـــاري رئــاســة تــحــريــرهــا، وفـــي هــذا 
الــبــاحــث حسين بافقيه  الــصــدد يصفها 
المــمــلــكــة  فــــي  «ذاكـــــرة الأدب والـــثـــقـــافـــة  بــــــ
وحــرزهــمــا الأمـــين»، مــؤكــداً فضلها على 
المــشــتــغــلــين بــــــالأدب والـــفـــكـــر، ويــضــيــف: 
«إن مـــــرور قــــرن مـــن الـــزمـــان لــيــس شــأنــاً 
يــســيــراً لا يُــلــتــفــت إلـــيـــه»، «فــــإذا مــا قسنا 
الــفــاصــل بــين سنة ١٣٤٣ للهجرة  الــزمــن 
وســنــة ١٤٤٣ أدركـــنـــا مــقــدار مــا قطعناه 
فــي الأدب والــثــقــافــة والــفــكــر -وتستطيع 
أن تستذكر مــا قــيــل مــن قــبــل عــن الإدارة 
والصناعة والتنمية وما إليها– وعرفنا 
الــقــرى) ليست صحيفة  أن صحيفة (أم 
رسمية فحسب؛ بــل هــي (ديـــوان الحياة 

السعودية) وذاكراتها الأمينة».

اللسان الدستوري للدولة

وظلت «أم القرى» الشاهد على ميلاد 
الــتــشــريــعــات والأنــظــمــة كــونــهــا الــجــريــدة 
الرسمية للدولة. وفي هذا الصدد يصفها 

الدكتور إبراهيم الحديثي بأنها اللسان 
الــدســتــوري للدولة: «الــجــريــدة الرسمية 
لـــســـان حــــال الــــدولــــة، تــعــكــس مـــا تــتــخــذه 
قـــرارات وقــواعــد نظامية، ويقع على  من 
عـــاتـــق الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة إعـــــلام أفــــراد 
المجتمع بالقرارات الرسمية التي تصدر 
من الحكومة. ويُنظر للجريدة الرسمية 

الــدســتــوري، والناطق  على أنها اللسان 
الوثائقي للحكومة، المعرب عن قراراتها، 
وأفــكــارهــا، وخــطــطــهــا، وتــوجــهــاتــهــا؛ إذ 
تنشر كل ما يتعلق بالمواطن المجتمع من 
أمــور اقتصادية واجتماعية وتشريعية 
وثقافية وسياسية وغيرها». ويضيف 
أن الــنــظــام لــم يــنــص عــلــى اســـم الــجــريــدة 
الرسمية؛ بل جرى العمل على النشر في 
«أم القرى» على أنها الجريدة الرسمية، 
الــجــريــدة  وأن «أول نــص صــريــح بــأنــهــا 
الــرســمــيــة كــــان فـــي المــــــادة ٣٤ مـــن نــظــام 
المطبوعات والنشر الصادر في عام ٢٠٠٠ 
ونصها: (جريدة أم القرى هي الجريدة 

الرسمية للدولة)».

التطورات الإعلامية خلال نصف قرن

ولعله من المهم الاطــلاع على لمحات 
عــن الــبــدايــات الأولـــى لــلإعــلام السعودي 
تـــلـــقـــي الــــضــــوء عـــلـــى جــــوانــــب مـــتـــعـــددة 
لــلــمــشــهــد الإعـــــلامـــــي لــــلــــدولــــة الــنــاشــئــة 
حــيــنــذاك والـــتـــطـــورات الإعـــلامـــيـــة ســــواءً 
على صعيد التنظيمات والتشريعات أو 
على صعيد الإصدارات والوسائل، حيث 
تـــوالـــى صـــــدور مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــف 
والمجلات بعد «أم القرى» مثل: (الإصلاح، 
وصوت الحجاز التي تحولت فيما بعد 
لــلــبــلاد الــســعــوديــة، والمــنــهــل، والمــديــنــة، 
والـــنـــداء الإســـلامـــي، والـــحـــج، وغــيــرهــا). 
أما من النواحي التنظيمية، فقد أنشئت 
(إدارة المطبوعات والمخابرات) بموجب 
الأمر الذي أصدره الملك عبد العزيز في ٦ 

أغسطس (آب) ١٩٢٦ ونصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان السلطاني
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

إلى نائبنا: ولدنا فيصل حفظه الله.
أمــــا بـــعـــد، فــقــد أمـــرنـــا بــتــشــكــيــل إدارة 
لــلــمــطــبــوعــات والمـــخـــابـــرات يــديــرهــا يــوســف 
العتيقي،  العزيز  ياسين ويعاونه فيها عبد 
بــنــا فيما يتعلق  المــديــر مرتبطاً  يــكــون  وأن 
الخارجية، ويكون مرتبطاً بكم  بالمخابرات 
الداخلية، وأن يدير  فيما يتعلق بالمخابرات 
أموره وأعماله وفق التعليمات التي حررناها 
ـــك يــنــبــغــي إبــــــلاغ رؤســـــــاء الــــدوائــــر  لـــــه، كـــذل
المــطــبــوعــات  يـــرســـلـــوا لإدارة  أن  والمـــجـــالـــس 
والمخابرات، جميع ما يصدرونه من قرارات 
ذات بال، وما يأتونه من إجراءات ذات أهمية، 
ومـــا يــقــع معهم مــن الأنــبــاء والـــحـــوادث ذات 
الشأن، وإدارة المطبوعات والمخابرات تنسق 

هذه الأخبار، لنشر ما يهم منها، وإني أسأل 
الله التوفيق لنا ولهما...

ملك الحجاز وسلطان نجد
عبد العزيز بن عبد الرحمن».

وبهذا يمكن اعتبار إدارة المطبوعات 
والمخابرات أول جهاز إعلامي سعودي 
رسمي والنواة الحقيقية لــوزارة الإعلام 
خلافاً لما ورد في بعض المصادر ويتداول 
حــالــيــاً فــي المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة لبعض 
الجهات الإعلامية بأن (مجلس الدعاية 
والــحــج) الــذي تأسس في عــام ١٩٣٦ هو 
نــــواة وزارة الإعــــــلام. حــيــث كــانــت إدارة 
المطبوعات والمــخــابــرات القناة الرسمية 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الأخــــبــــار والــتــوجــيــهــات 
المــبــلــغــة لـــجـــريـــدة «أم الــــقــــرى»، والــجــهــة 
المــســؤولــة عــن تطبيق الأنــظــمــة وإصـــدار 
الــتــراخــيــص الإعــلامــيــة. وفـــي عـــام ١٩٣٠ 
الــخــارجــيــة  بــــــوزارة  رُبـــطـــت هــــذه الإدارة 
إلــى «قلم المطبوعات»  وتــحــول مسماها 
كــمــا يــصــف ذلـــك الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن 
الــشــبــيــلــي، وعـــلـــى الــصــعــيــد الــتــشــريــعــي 
صـــدر أول نــظــام للمطابع والمــطــبــوعــات 
عام ١٩٢٨، وتم تعديله في عام ١٩٣٩ مع 
نيطت به 

ُ
إنشاء «قلم المطبوعات» الذي أ

مسؤولية تطبيق النظام.

الملك عبد العزيز والإعلام الخارجي

كما اهتم الملك عبد العزيز بالإعلام 
الــخــارجــي، ففي عــام ١٩٢٥ عقد مؤتمراً 
صحافياً فــي مخيم بــين مكة وجـــدة مع 
رجال الصحافة المحلية والأجنبية، كما 
أجـــــرى عـــــدداً مـــن المـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة 
مع عــدد من الصحف والمجلات العربية 
والــعــالمــيــة، مــثــل مــقــابــلــتــه مـــع «صــنــداي 
إيفننغ بوست» البريطانية عام ١٣٤٤هـ 
- ١٩٢٥م، ومـــع «الأهــــــرام» المــصــريــة عــام 
١٣٥٥هـ - ١٩٣٦م، ومع «لايف» الأميركية 
عام ١٣٦٢ هـ - ١٩٤٣م، كما حرص على بث 
أخباره لإيصال رسالته إلى الرأي العام 
الإســـلامـــي والـــــرد عـــن طـــريـــق الــصــحــافــة 
المصرية والعراقية والسورية والهندية 
والملاوية على الحملات التي كانت تثار 
ضد المملكة، هذا عدا نشر أخبار مملكته 
فـــي الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة 
والإيــطــالــيــة وغــيــرهــا وكــذلــك عــن طريق 
الإذاعــــات كــإذاعــة لــنــدن ووكـــالات الأنــبــاء 
«رويترز»، إضافة إلى إصــدار عدد من  كـ
الكتب والمطبوعات الإعلامية. وفي العام 
١٣٥٥هـ - ١٩٣٦م تم إنشاء مجلس الدعاية 

فــيــلــم سينمائي  والـــحـــج، وتــــم تــصــويــر 
عــن الــحــج عــام ١٣٥٧هــــ - ١٩٣٩م، كما تم 
تـــأســـيـــس الإذاعـــــــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــام 

١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م.

وفاة المؤسس

بُـــعـــيـــد وفــــــاة المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز تــم 
إنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة 
والــنــشــر فـــي عــــام ١٩٥٥ بــعــد ضـــم إدارة 
الإذاعــة وقلم المطبوعات، كما تم تعديل 
نظام المطبوعات في عام ١٩٥٨، وتوالى 
صـــــــدور عــــــدد مـــــن الـــصـــحـــف والمــــجــــلات 
كما تــوقــف بعضها عــن الــصــدور، حتى 
إنــشــاء وزارة الإعـــلام عــام ١٩٦٣. أمــا عن 
مطبعة «أم القرى» والتي تحول اسمها 
إلى «مطبعة الحكومة»، فبالإضافة إلى 
طــبــاعــة الـــجـــريـــدة تـــولـــت طــبــاعــة تــقــويــم 
لــه  كـــــان أول صــــــدور  الــــــذي  الــــقــــرى»  «أم 
عــام ١٣٤٦هــــ المــوافــق ١٩٢٧م، كما طُبعت 
فيها الطوابع الحكومية وطوابع البريد 

ومجموعة من الكتب والمؤلفات.

المئوية والتحولات الكبرى

إن الاحــتــفــال بــمــرور مــائــة عـــام على 
صــــدور جـــريـــدة «أم الـــقـــرى» هـــو احــتــفــال 
بــمــئــويــة الإعـــــلام الـــســـعـــودي، ولــعــل هــذه 
ن  المــنــاســبــة تــشــهــد كــتــابــة فــصــول لــم تـــدوَّ
مـــن تـــاريـــخ الإعـــــلام الـــســـعـــودي، كــمــا قــال 
أســتــاذنــا الـــراحـــل الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن 
الشبيلي، ذات مرة عن الجوانب المتعلقة 
بكتابة تاريخ المملكة العربية السعودية 
المصاحبة للذكرى المئوية في العام ١٤١٩هـ 
الموافق ١٩٩٩م، وكيف أنها «فتحت المدارك 
على جــوانــب كانت مطمورة تحت وطــأة 
السنين، عن تاريخ بلد، صنعت زعامته 
وأهــلــه معجزة توحيده وتنميته وبعثه 
وتــــجــــديــــد مـــوقـــعـــه الــــتــــاريــــخــــي الـــعـــربـــي 

والإسلامي».
ولــعــلــه مــن مــحــاســن الــصــدف أن يتم 
الاحـــتـــفـــال بـــهـــذه الــــذكــــرى ونـــحـــن نعيش 
عهد التحولات الكبرى المنبثقة من «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» التي يرعاها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
ويشرف عليها ويتابعها ولي عهده الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، وحــيــث يبقى الإعــلام 
ومن يملكه هو القوة الفاعلة سيكولوجياً 
لتشكيل وتوجيه الرأي العام في أي مكان.
* كاتب وباحث سعودي

الخطاب الذي وجهه الملك عبد العزيز 
إلى ابنه الأمير (الملك) فيصل بتشكيل 

إدارة للمطبوعات والمخابرات

في عام ١٩٣٧ صدر قانون للإعلام
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مئوية أم القرى

صدور عددها الأول بمثابة شهادة ميلاد للإعلام السعودي

«أم القرى» فكرة المؤسس التي دوّنت تاريخ الدولة

تناوبت على رئاستها كفاءات إعلامية بارزة ومؤثرة

«أم القرى» رصدت الحراك الثقافي 
والفكري على مدى ١٠٠ عام

جدة: سعيد الأبيض

قبل ١٠٠ عام، وضعت صحيفة 
الـــعـــام للحركة  الـــقـــرى» الإطـــــار  «أم 
الإعـــلامـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــــع صــــدور 
عــددهــا الأول فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) من عــام ١٩٢٤، لتصبح بعد 
الــتــي تحمل  الــذاكــرة الرسمية  ذلــك 
بـــــين صـــفـــحـــاتـــهـــا أبـــــــــرز الــــــقــــــرارات 
والأنظمة واللوائح التي اعتمد على 
تفاصيلها كثير من وسائل الإعلام.
كــانــت الصحيفة عــامــلاً مهماً 
فــــي تـــوثـــيـــق المـــحـــطـــات الــتــاريــخــيــة 
الــتــي انطلقت مــع دخـــول المــلــك عبد 
الله - لمكة المكرمة،  العزيز - رحمه 
تحت عنوان «هذا بلاغ» في عددها 
الأول، واستمرت على هذا المنوال في 
التوثيق والرصد للأحداث الكبيرة 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد إبــــان مرحلة 
الـــتـــوحـــيـــد، ومــــن ذلــــك قـــــرار تغيير 
المـــســـمـــى مــــن «المـــمـــلـــكـــة الـــحـــجـــازيـــة 
إلــى المملكة  النجدية وملحقاتها»، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي عـــام ١٩٣٢ 
وهــــي مـــن أبـــــرز الأخـــبـــار الـــتـــي كــان 
لــهــا صـــدى لـــدى الــعــامــة، فيما كــان 
أكــثــر الأخـــبـــار حــزنــاً مـــا جـــاء تحت 
عنوان «المصاب الجلل بموت عاهل 

الجزيرة الأكبر».
المــســار  الــــقــــرى»  ورصــــــدت «أم 
الــفــكــري الــــذي كــــان ســـائـــداً قــبــل ٨٠ 
عاماً أو يزيد، وتعاملت مع الأحداث 
بــكــل دقـــة بــكــلــمــات بــلــيــغــة مــدعــومــة 
بالصورة للمتلقي لتجعله يعيش 
الـــحـــالـــة كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، وكـــــــان ذلـــك 
واضــــحــــاً فــــي كــثــيــر مــــن تــقــاريــرهــا 
المصورة، ومنها تقريرها عن كسوة 
الكعبة فــي عــام ١٩٣١ تحت عنوان 
«مناظر مــن كسوة الكعبة المشرفة 
المــصــنــوعــة فــي مــكــة»، كــذلــك دقتها 
فــي نــقــل الأحـــــداث الــعــامــة للمتلقي 
والاحــــتــــفــــالات، وذلـــــك بـــهـــدف رســم 
المشهد العام في كلمات، ومــن ذلك 
مــــا كـــتـــب عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولــــــى، 
وهـــــــي تـــنـــقـــل الاحـــــتـــــفـــــال الـــرســـمـــي 
بإعلان ملكية نجد وملحقاتها في 
عام ١٩٢٧، إذ تذكر في مطلع المادة؛ 
ترتيب الحفل، تشريف نائب الملك، 
خطاب الأمير، لتنتقل إلى تفاصيل 
الــحــفــل مـــع وصــــول الأمـــيـــر بــعــبــارة 
الثالثة والدقيقة  الــســاعــة  «إنـــه فــي 

العاشرة بــدأت الحفلة» مــع وصف 
الأثــــاث والــتــرتــيــبــات بشكل موسع 
لتنقل الموجود لمن هو غير موجود.
وحــــــرصــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــلــى 
نقل الاجتماعات الهامة، ومــن ذلك 
«مـــيـــثـــاق جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة» 
فـــــي عــــــام ١٩٤٥. وأفـــــــردت  المـــــــــؤرخ 
حينها صفحات لهذا الحدث المهم، 
شمل بنود الميثاق، وما جرى بعد 
التوقيع من احتفالات، وهذا يوضح 
بــحــســب مــخــتــصــين فـــي الإعــــــلام أن 
لــم يقتصر دورهــــا على  الصحيفة 
نــقــل الـــحـــدث فــقــط، وإنـــمـــا الــتــوســع 
فيما بعد الخبر، وكان واضحاً ذلك 
في كثير من التقارير والأخبار التي 
كانت تنقلها برفقة أحداث رسمية. 
ومــــن أبــــرز الأعــــــداد مـــا صــــدر تحت 
عنوان «المرسوم الملكي بشأن إبرام 
ميثاق الأمم المتحدة» في عام ١٩٤٥، 
الذي تناول توقيع السعودية على 

ميثاق الأمم المتحدة.
وتناوب على رئاسة الصحيفة 
عدد من الكفاءات الإعلامية البارزة 
والمـــــؤثـــــرة، تــقــدمــهــم فــــي الـــســـنـــوات 
الــشــيــخ يــوســف  الأولـــــى للصحيفة 
ياسين، وحقق كثيراً من الإنجازات، 
ليسلم الــرايــة بعد ذلــك إلــى رشــدي 
مـــلـــحـــس، وهـــمـــا مــــن الــشــخــصــيــات 
الـــهـــامـــة فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي، 
إبــان رئاستهم الخطوط  ووضــعــوا 
الـــعـــريـــضـــة وشــخــصــيــة الــصــحــيــفــة 
فــي المـــواد والإخــــراج، وتــعــاقــب بعد 
ذلك عدد من الرؤساء محمد سعيد 
عبد المقصود، ثم فؤاد شاكر، وعبد 

القدوس الأنصاري.
وفي محاولة للحفاظ على هذا 
الــكــم مــن الــتــاريــخ فــي بطن الأوراق 
التي تصدرها صحيفة أم القرى من 
الــهــلاك وعــبــث حــشــرة «الــعــثــة» في 
بــعــض أعـــدادهـــا الــقــديــمــة، ســارعــت 
الصحيفة بالتعاون مع «دارة الملك 
الــعــزيــز» فــي ترميم ومعالجة  عبد 
الأعداد التي تعرضت للتلف، على يد 
خبراء متخصصين قاموا بعمليات 
تـــرمـــيـــم وتـــحـــســـين لـــــلأعـــــداد الـــتـــي 
تعرضت لشيء من التلف للحفاظ 
عليها من الضياع، ومن ثم دخلت 
هذه الأعداد بعد تحسينها مرحلة 
الأرشــفــة إلــكــتــرونــيــاً واســتــكــمــال ما 
نقص منها بالتعاون مع الشركاء.

تحت رعاية خادم الحرمين وبحضور أمير مكة المكرمة

«أم القرى» ذاكرة الإعلام السعودي تحتفي اليوم بعامها المائة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز ز ال الملك ه الذ الخطا

تجاوزت أزمة الورق 
في الحرب العالمية 
الثانية واستمرت 

في الصدور

رصدت رحلة
 الملك عبد العزيز 
على أول طائرة 

قبل ٧٥ عاماً



بيروت: فيفيان حداد

تــتــأثــر وأنـــــت تــســتــمــع إلــى 
نـــضـــال الأشــــقــــر تــــــؤدي أغــنــيــة 
«حــــلــــوة يــــا بــــلــــدي» فــــي نــهــايــة 
الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي الـــقـــصـــيـــر 
«مـــديـــنـــتـــان»، لــنــجــلــهــا المــخــرج 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي عـــــمـــــر نــــعــــيــــم. 
فأسلوبها فــي الغناء لا يشبه 
صاحبة الأغنية الراحلة داليدا، 
المـــعـــروفـــة بــهــا،  الـــبـــحـــة  أنّ  إلاّ 
والإحساس المرهف الذي ينبع 
من أدائــهــا، يلمسان الــروح من 
دون اســتــئــذان. وعــنــدمــا تختم 
مدندنة وهي مغمضة العينين: 
«أمــلــي دايــمــاً كــان يــا بلدي أني 
أرجع لك يا بلدي وأفضل دايماً 
جنبك على طول»، تستنتج أنّ 
نضال هي وطــن من نــوع آخر، 
مفعم بــالأمــل والــحــب، قــد يقع، 

لكنه لا يلبث أن ينتصب.
«مـــديـــنـــتـــان» الــفــيــلــم الــــذي 
عُــرض للمرة الأولـــى فــي صالة 

«مـــــســـــرح المــــديــــنــــة» بــمــنــاســبــة 
«اليوم العالمي للمسرح» ويقع 
فــــي ٢٧ مــــــارس (آذار) مــــن كــل 
عــــام، هــو بــمــثــابــة تــكــريــم أراده 
مـــخـــرجـــه لأهــــلــــه. وقــــــــدّم نــعــيــم 
لــفــتــة لــبــلــده ومــديــنــتــه بــيــروت. 
«لــــــم أعــــــش كـــثـــيـــراً فــــي لـــبـــنـــان، 
فغالبية وقتي كنت بالخارج. 
لكنّ والدي نضال الأشقر وفؤاد 
نعيم أورثاني هذا الحب الكبير 
لــــه. بــالــنــســبــة لـــي هــمــا لــبــنــان، 
وعــبــرهــمــا كـــرّمـــت بـــيـــروت في 
فــيــلــم (مــديــنــتــان)»، يــقــول عمر 
«الشرق الأوسط»، الذي  نعيم لـ
لـــم يــتــمــكــن مـــن حـــضـــور عــرض 
الفيلم في بيروت لوجوده في 

أميركا.
مـــمـــثـــل   ١٠٠ مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
والــــــــعــــــــشــــــــرات مــــــــن مــــخــــرجــــي 
المــــســــرح ومـــــن تــقــنــيــين يـــمـــرون 
الفيلم،  فــي هـــذا  أو يــتــحــدثــون 
فيروون تجربتهم ومعاناتهم 
مع المسرح في لبنان. أمّا بطلة 
الــفــيــلــم مــــن دون مــــنــــازع فــهــي 
نضال الأشقر، وتحكي فيه قصة 
مــشــوارهــا مـــع خــشــبــة «مــســرح 
المــديــنــة». هــذا الــصــرح الثقافي 
الــــذي حــلــمــت بــتــأســيــســه فـــرأى 
النور في عام ١٩٩٤. على الرّغم 
مــن مصاعب كثيرة واجهتها. 
الـــذي يشاركها  أمّـــا فـــؤاد نعيم 
الـــبـــطـــولـــة، فــكــشــف خـــلالـــه عــن 
شخصيته الغامضة. فهو قلّما 
ظهر في وسائل الإعــلام أو في 
حوارات ومقابلات، فشكلا معاً 
مــزيــجــاً مــخــتــلــفــاً. نــضــال تمثل 
الــــنــــار المـــشـــتـــعـــلـــة بــحــضــورهــا 
الأخـــــــاذ وكـــلامـــهـــا المـــتـــقـــن. أمّــــا 
فؤاد نعيم فكان الجبل اللبناني 
الــــشــــامــــخ الــــــــذي تـــتـــكـــئ عــلــيــه، 
ويشاركها هواجسها بثبات. 
ويعلق عمر: «نصفي يشبه أمي 
نضال، ونصفي الآخر معجون 
بشخصية والدي. فجزء الرجل 
الصحافي الباحث هو انعكاس 
لشخصية والدي، فيما الجانب 
الــعــاطــفــي الــــذي يــحــب الــنــاس، 
ويــتــرجــم مــشــاعــره قـــولاً وفــعــلاً 
فورثته عن والدتي. لكن الاثنين 
هما فنانان بكل ما للكلمة من 
مــعــنــى، ومـــن خــلالــهــمــا تعلقت 
بالمسرح. الفن الوحيد الذي كان 
غائباً عن منزلنا هو السينما. 
الــتــلــفــزيــون فــكــان ممنوعاً  أمّــــا 
علينا أن نشاهده. عندما كبرت 
وأصـــبـــحـــنـــا نــــرتــــاد الــســيــنــمــا، 
ــي سأعمل في 

ّ
أن عرفت تلقائياً 
هذه الصناعة».

الــفــن عند  أكــمــل عمر دورة 
والــديــه مــن خـــلال انــتــمــائــه إلــى 
عالم السينما، وقدّم في مشواره 
المهني أكثر من فيلم سينمائي. 
حصد جــوائــز عالمية منها في 
«مهرجان دوفيل» حيث حصل 
على جائزة أفضل سيناريو عن 
فيلمه «الــجــرح الأخــيــر»، وعنه 
أيضاً حصد جوائز أخرى. ومن 
أفلامه السابقة التي تناول فيها 
مدينة بيروت «المسرح الكبير... 
حــكــايــة بـــيـــروت». ويــقــول عنه: 
«يــومــهــا أخــبــرت قــصــة الــحــرب 
في لبنان، من خلال هذا المسرح 
العريق الذي شهد دماراً كبيراً 

أثناءها».
وعن كيفية ولادة فكرة فيلم 
«مــديــنــتــان» يــــروي عــمــر نعيم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «بـــدايـــة  لـــــ
فكرت أن أنفذ فيلماً بمناسبة 
مـــــرور ٢٠ عـــامـــاً عــلــى تــأســيــس 
مــســرح المــديــنــة، يــكــون بمثابة 
وثــــيــــقــــة مـــــصـــــورة لــــلأرشــــيــــف، 
أحـــــكـــــي فــــيــــه عـــــن عـــــلاقـــــة الـــفـــن 
بمدينة بيروت. حضرنا للفيلم 
قــبــل شــهــر مـــن مــوعــد الـــذكـــرى. 
كنا فريقاً كبيراً واشتغلت مع 
المــمــثــلــة كـــــــارول عـــبـــود مــنــتــجــاً 
منفذاً. مع كارول وأمي وضعنا 
لائــــحــــة بــــأســــمــــاء المـــســـرحـــيـــات 
والمــــســــرحــــيــــين الـــــذيـــــن ســألــقــي 
الضوء عليهم. صورنا ساعات 
طـــوال، بإمكانها أن تولد أكثر 
الفيلم  من فيلم. ساعدتني في 

زيـــنـــة أبـــــو الـــحـــســـن واقـــتـــرحـــت 
علي صناعة فيلم محدد أكثر، 
يــــتــــنــــاول والــــــــــدي ومــهــنــتــهــمــا 
وقصة تأسيس مسرح المدينة. 
ـــهـــا تـــزود 

ّ
أعــجــبــت بــالــفــكــرة لأن

الفيلم بهوية، فلا يعود شاملاً 
وطويلاً ومملاً».

نشاهد في فيلم «مدينتان» 
أول قبلة تلفزيونية بين نضال 
الأشقر وفؤاد نعيم على الشاشة 
الصغيرة ضمن مسلسل «نساء 
عاشقات» في عام ١٩٧٤، مروراً 
لــعــبــت بطولتها  بــمــســرحــيــات 
نضال الأشقر، وأخرى أخرجها 
زوجها فؤاد نعيم، إضافة إلى 
لمحة عن بيروت التي تئن تحت 
ثقل فساد حكامها ونفهم سبب 
إطـــــــلاق هــــــذا الاســـــــم عـــلـــيـــه مــن 
فــحــوى حــديــث أجــــراه عــمــر مع 
والـــدتـــه ضــمــن الــفــيــلــم. شرحت 
تـــقـــول: «(مــــســــرح المـــديـــنـــة) هو 
بــمــثــابــة مــديــنــة ضــمــن مــديــنــة، 
لـــه مــســاحــتــه وفــريــقــه وعــمــالــه. 
المنظمة  النظيفة  ـــه مدينتي 

ّ
إن

والعادلة، التي تبحث عن تزويد 
أهلها بالفرح. هنا وتحت سقف 
هذا المسرح يجتمع اللبنانيون 
عــلــى اخـــتـــلاف مـــشـــاربـــهـــم. ولا 
تــفــرق بــين المسيحي  يمكنك أن 
والمـــســـلـــم والــــــــــدرزي وغـــيـــرهـــم. 
يــلــتــقــون هــنــا بــهــدف  جميعهم 
الاستمتاع بالفن، فلا ديــن ولا 
طــائــفــة تــفــرقــهــم. لــطــالمــا حلمت 
بإنشاء مسرح مــن هــذا النوع، 

يــــكــــون فـــســـحـــة حــــريــــة لأبــــنــــاء 
مدينتي».

تـــطـــغـــى شــخــصــيــة نــضــال 
الأشــــــقــــــر عــــلــــى الــــفــــيــــلــــم وتــــــرن 
فــــي أذن مــســتــمــعــهــا  كــلــمــاتــهــا 
كـــجـــرس إنـــــــذار. تــضــع الــنــقــاط 
عــلــى الــحــروف وتــحــكــي الأمـــور 
كــمــا هــــي. لا تــســتــســلــم لــلــيــأس 
فــهــي  الــــــخــــــضــــــوع،  تــــقــــبــــل  ولا 
ســيــدة المــســرح بــكــل مــا للكلمة 
من معنى. أمّا فؤاد نعيم الذي 
عندما ينكب على عمله يبقى 
ــه 

ّ
بعيداً عــن الأضـــواء، نشعر أن

لا يــحــب أن يــفــارق الــكــوالــيــس. 
نــــلــــمــــس حــــرفــــيــــتــــه كــــمــــخــــرج، 
خــلال بــروفــات لمسرحية «الملك 
يموت» ليوجين يونيسكو من 
بــطــولــة جـــــورج خـــبـــاز. يــومــهــا 
كـــان يــحــضــرهــا لتفتتح ذكــرى 
مـــــرور ٢٠ عـــامـــاً عــلــى تــأســيــس 
مسرح المدينة. وبروح الفكاهة 
والــقــلــيــل مـــن الــســخــريــة وكثير 
من الواقعية، يمر عرض الفيلم 
ومدته ٦٠ دقيقة بسرعة هائلة، 
ـــهـــا لا تـــتـــجـــاوز الـــدقـــائـــق 

ّ
وكـــأن

القليلة.
يحزن مشاهد «مدينتان» 
مـــــرات، عــنــدمــا يــــدرك مـــا جــنــاه 
عـــلـــيـــه حــــكــــامــــه، وتــــمــــر أمـــامـــه 
الــــصــــور الـــبـــشـــعـــة عــــن بـــيـــروت 
الــنــفــايــات والــكــابــلات وانقطاع 
التيار الكهربائي. وكأنّ كاميرا 
المــخــرج تــصــور بــيــروت الــيــوم. 
وبـــــين حــــين وآخـــــــر يــــصــــرّ عــمــر 
نــعــيــم عــلــى تــذكــيــرنــا بطبيعة 
حكام لبنان، إذ ينقلنا بصورة 
مــفــاجــئــة إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب. 
هناك يدور مسلسل أو فيلم من 
نــوع آخــر. نــرى عملية انتخاب 
رئيس الجمهورية التي تكررت 
قــبــل أن يكتمل  مـــــرات ومــــــرات 
الـــنـــصـــاب وعـــمـــلـــيـــة الاقـــــتـــــراع. 
وعندما يتحدث أحد التقنيين 
الـــقـــدامـــى فــــي مـــســـرح المـــديـــنـــة، 
مــحــمــد فــــرحــــات عــــن ذكـــريـــاتـــه 
مع المــســرح، لا ينسى أن يشبه 
مـــفـــاتـــيـــح «مـــيـــكـــســـر» الـــصـــوت 
التي يستخدمها خــلال عرض 
المسرحيات بالنواب اللبنانيين. 
فـــيـــقـــول: «عــــــدد هـــــذه المــفــاتــيــح 
١٢٨ تــمــامــاً كــعــدد نــوابــنــا، هم 
مــــــــوجــــــــودون نــــعــــم عــــلــــى هــــذه 
اللوحة، ولكن من دون جدوى».
تــمــر كـــامـــيـــرا المـــخـــرج على 
أكثر من رائد وأستاذ مسرحي، 
من بينهم روجيه عساف. يقول 
فـــي أحــــد حــــواراتــــه مـــع المــخــرج 
عــمــر نــعــيــم: «أعــشــق لــبــنــان ولا 
يمكنني أن أعيش خارجه. ولكن 
مع الأسف لم يستطع أولادي أن 
يرثوا هذا الحب عني. جميعهم 
هاجروا فلم يستطيعوا تحمل 
كــــل هـــــذه المــــصــــائــــب». يـــوافـــقـــه 
المـــــخـــــرج كـــــريـــــم دكــــــــــروب عــلــى 
مـــعـــانـــاتـــه هـــــذه عـــنـــدمـــا يــســألــه 
عمر؛ كيف يرى مستقبل أولاده 
فــي لــبــنــان؟ فــيــرد: «لا أحـــب أن 
يحققوا أحلامهم فيه خوفاً من 

أن ينكسروا».
مشاهد مؤثرة كما أحاديث 
مـــــشـــــوقـــــة ولــــــقــــــطــــــات طــــريــــفــــة 
يــجــمــعــهــا فـــيـــلـــم «مـــديـــنـــتـــان»، 
الــذي لا تتوانى نضال الأشقر 
ـــهـــا لم 

ّ
عـــن الاعــــتــــراف عــلــنــاً بـــأن

تعد تنتظر أي شيء من بلدها 
لــبــنــان. فــهــي قــطــعــت الأمــــل من 
حــكــامــه ولا خــــلاص بــالــنــســبــة 
لها إلاّ من خلال تغيير جذري.

لــكــن؛ مــا أكــثــر مــا تــرك أثــره 
عـــنـــد المــــخــــرج خـــــلال تــصــويــره 
الـــفـــيـــلـــم؟ يــــــرد: «هــــنــــاك مــقــاطــع 
كـــثـــيـــرة تــــركــــت أثــــرهــــا الــكــبــيــر 
عليّ؛ خصوصاً عندما تعترف 
والدتي بــأنّ لا أمــل بلبنان هي 
التي تربَيت على تفاؤلها الدائم 
ببلاد الأرز. كذلك تأثرت بحديث 
مـــحـــمـــد فـــــرحـــــات وبــالــتــشــبــيــه 
الذي قدمه عن نوابنا ومفاتيح 
(مــــيــــكــــســــر)  الــــــصــــــوت. الــــذيــــن 
تـــحـــدثـــوا جــمــيــعــاً، بـــمـــن فــيــهــم 
والـــــديّ، يــحــاولــون أن يعيشوا 
بكرامة، ولكنهم يدركون بأنهم 

يموتون رويداً رويدا».
يــفــكــر عــمــر بــتــصــويــر فيلم 
ثـــــالـــــث يـــجـــمـــعـــه مــــــع «المـــــســـــرح 
الــكــبــيــر» و«مـــديـــنـــتـــان» لــيــؤلــف 
مــنــهــا فــيــلــمــاً طــــويــــلاً. ويــخــتــم: 
«ورثـــت حــب لبنان مــن والـــدي. 
وهو أمر ثابت في أعماقي وله 
علاقة بقوة وصلابة أمي نضال، 
وكـــــذلـــــك تــصــمــيــمــهــا مـــــن أجـــل 
تحسين الــواقــع وحــيــاة الــنــاس 
ونقلهم من العتمة إلى الضوء. 
مؤلم ما نعيشه في هذه البلاد 
الــتــي تــشــهــد تــراجــعــاً مستمراً، 
وحده الفن متشبث بالمدينة من 

أجل حياة أفضل».
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

أسعار أنواعه التقليدية ارتفعت بنحو ٣٠ ٪

مصر: فانوس رمضان يفتقد زحام الزبائن

القاهرة: محمد عجم

رغم موجة «الغلاء» التي تشهدها الأسواق 
المصرية، فإن أحمد عاطف، الموظف الحكومي، 
حـــرص عــلــى اصــطــحــاب زوجــتــه وطفلته ذات 
إلــى ميدان السيدة زينب، أحد  الست سنوات 
أقدم الميادين الشعبية بالقاهرة، لشراء فانوس 
رمضان، الذي يعتبره عادة مبهجة أقوى من 

أي غلاء.
أمــــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــوانــيــس مختلفة 
الأحـــجـــام والأشـــكـــال والأنـــــــواع، الــتــي يشتهر 
«الشرق  لـ المــيــدان بأماكن بيعها، يقول أحمد 
الأوســــط»: «وجـــدت مــا كنت أتــوقــعــه، ارتفعت 
أسعار الفوانيس بشكل كبير هذا العام مقارنة 
بــالأعــوام الــســابــقــة. ورغـــم ذلــك ســأقــوم بشراء 
الفانوس لابنتي، فقد اعتادت على ذلك، وجئنا 
لــلــشــراء الــيــوم بــنــاء عــلــى رغــبــتــهــا فــي اقــتــنــاء 

فانوس جديد».
طال «الميدان الزينبي» أثر الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة، التي يُحمّلها البعض مسؤولية 
الغلاء الذي ضرب الأسواق خلال الآونة الأخيرة، 
كما تعكس أركانه سلوك الاستغلال من جانب 

بــعــض الــتــجــار الــذيــن 
لاحـــقـــتـــهـــم اتــــهــــامــــات 
باتخاذ الحرب ذريعة 
لرفع أسعار البضائع 
والمنتجات دون مبرر، 
فـــــالمـــــكـــــان الــــــــــذي كــــان 
يشهد زحــامــاً شــديــداً 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الأيـــــام 
من كل عام، قبيل شهر 
رمــــضــــان، قــــلّ زحــامــه 
وضـــــــــعـــــــــف الإقـــــــــبـــــــــال 
عـــلـــيـــه مــــن المـــصـــريـــين 
لـــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم 
الــرمــضــانــيــة. وبينما 
يــحــافــظ المـــيـــدان على 
الرمضانية  مشاهده 
المعتادة، إلا أن الإقبال 
يــقــارن بما يشهده  لا 

فــــــي كــــــل عــــــــــام، بــحــســب 
 

ّ
وصف «عم السيد»، بائع الفوانيس، الذي صف

بضاعته بجوار أسوار مسجد السيدة زينب، 
جالساً أمامها منتظراً إقبال الزبائن.

«الشرق الأوسط»:  يقول البائع الستيني: لـ
«الإقبال على شراء الفوانيس أقل بكثير مقارنة 
بــالأعــوام السابقة بسبب ارتــفــاع أســعــاره هذا 
العام، وحتى الآن لم نقم ببيع نصف ما قمنا 
ببيعه العام الماضي في الفترة نفسها، ونأمل 
أن تنتعش حركة البيع الأيام المقبلة قبل حلول 

الشهر الكريم».
ويـــشـــيـــر إلــــــى أن أســـــعـــــار بـــضـــاعـــتـــه مــن 
الــفــوانــيــس المــصــنــوعــة مــن الـــزجـــاج وصــفــائــح 
النحاس والصاج ارتفعت بنحو ٣٠ في المائة 
إلــى ٥٠ في المائة عن العام المــاضــي، مبيناً أن 
الفانوس متوسط الحجم ارتفع من ٣٠٠ جنيه 
(نحو ١٩ دولاراً) إلى ٤٥٠ جنيهاً (٢٩ دولاراً) 
هــذا الــعــام، والصغير مــن ٧٥ جنيهاً إلــى ١٢٥ 
جنيهاً. بينما تنبعث نغمات أغنية «وحــوي 
يا وحوي» الشهيرة من مكبرات الصوت التي 
تــجــاور فــوانــيــس رمــضــان المــتــراصــة أمـــام أحد 
الباعة بالميدان، قالت ربة المنزل السيدة عفاف: 
«ربنا ما يقطع لنا عادة»، وتابعت وهي تشير 
إلى أحفادها الذين يختارون فوانيسهم من بين 
عشرات الأشكال: «شراء الفانوس طقس وعادة 
رمضانية، تــعــودت عليها منذ كــنــتُ صغيرة 

وورثتها مني ابنتي، وفي كل عام أحضر معها 
لشراء الفوانيس لأطفالها، نعم هناك ارتفاع 
كبير فــي الأســـعـــار لــكــن شـــراءهـــا أمـــر حتمي، 
حتى يــفــرح الأحــفــاد ويــشــعــرون ببهجة شهر 

رمضان».
الأحفاد أنفسهم راقت لهم أشكال حديثة 
للفانوس بــخــلاف شكلها التقليدي المعتاد، 
حيث تتخذ شكل الألــعــاب، والتي تنطلق في 

الغناء «وحوي يا وحوي» بمجرد تشغيلها.
وهــــي نــوعــيــة الــفــوانــيــس الـــتـــي اخــتــارهــا 
البائع محمد عــلــي، تحديداً لكونها «تجذب 
أعـــــين الأطــــــفــــــال»، عـــلـــى حــــد قــــولــــه. ويــضــيــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هـــــذا الـــنـــوع من  قـــائـــلاً لــــ
الـــفـــوانـــيـــس عـــلـــى هــيــئــة عــــرائــــس شــخــصــيــات 
رمــضــان التلفزيونية والكارتونية الشهيرة، 
والتي ارتبطت بالمصريين منذ عقود، وكذلك 
الـــفـــوانـــيـــس عـــلـــى شـــكـــل مـــحـــمـــد صـــــلاح نــجــم 
الكرة المصري، تجد إقبالاً منذ العام الماضي، 
وحــاولــنــا الــتــوســع فــي بيعها هـــذا الـــعـــام، إلا 
أن حالة الغلاء جعلت كثيرين يحجمون عن 

الشراء».
وبعيداً عن الفوانيس؛ تجد زينة رمضان 

إقبالاً ملحوظاً، وذلك نظراً لسعرها المناسب 
لفئات عديدة (ما بين دولار و٣ دولارات)، حيث 
يكثر الإقبال على شراء أفرع زينة رمضان التي 
يتم تعليقها كديكورات بالمنازل والشرفات، 
مثل أفرع الزينة المصنوعة من قماش الخيامية، 
أو قماش البوليستر، وأفرع الإنــارة البسيطة 
التي تكون على شكل نجوم أو هلال مضيء، 

والزينة اللامعة، وغيرها.
بـــجـــانـــب بــــاعــــة الـــفـــوانـــيـــس والــــزيــــنــــة فــي 
الميدان ومحيطه، وجود كالمعتاد باعة التمور 
والياميش، المتمثل في المكسرات (عين الجمل 
والبندق واللوز والفستق)، والفواكه المجففة 
(الزبيب والمشمش والتين)، إلا أن حركة البيع 
والشراء جاءت على غير المعتاد في مثل هذا 

التوقيت سنوياً.
ويؤكد سمير الخطيب، أحد تجار التمور 
والياميش، فــي مــيــدان السيدة زيــنــب، ارتفاع 
أسعار الأصناف المستوردة بشكل كبير، بينما 
زادت أسعار الأنـــواع المحلية بنسبة ضئيلة، 
وهــو ما جعل الجمهور لا يقبل على الشراء، 
فالغلاء لم يكن متوقعاً بهذه الدرجة، لذا قرر 
لبعض الاستغناء عن الياميش أو شراء صنف 
واحد أو اثنين فقط بما يناسب ميزانيته، فيما 
إقــبــالاً لافتاً حتى الآن، لأن  شهد بيع التمور 

أسعاره في متناول الجميع.

 الفوانيس من مختلف الأحجام والأشكال والأنواع (الشرق الأوسط)
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 ارتفاع في أسعار الفوانيس هذا العام (الشرق الأوسط)ه

{عم السيد» بائع الفوانيس بميدان السيدة زينب بالقاهرة في انتظار الزبائن (الشرق الأوسط) نضال الأشقر بطلة فيلم «مدينتان» من دون منازع

يبحث عن فكرة يقدم خلالها والدته بطلة فيلم سينمائي

: في «مدينتان» ASHARQ AL - AWSAT عمر نعيم لـ 
 أحببت أن أحكي عبر أهلي عن بلدي

لقطة من الفيلم تظهر فؤاد نعيم والد المخرج عمر نعيم

,روجيه عساف من المخرجين المسرحيين الذين التقتهم كاميرا «مدينتان»

,

مشاهد مؤثرة 
كما أحاديث 

مشوقة ولقطات 
طريفة يجمعها 
فيلم «مدينتان»، 
الذي لا تتوانى 
نضال الأشقر 
عن الاعتراف 

علناً بأنها لم تعد 
تنتظر أي شيء من 
بلدها لبنان. فهي 
قطعت الأمل من 

حكامه ولا خلاص 
بالنسبة لها إلا من 
خلال تغيير جذري



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٢٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠

V A R I E T Y

الأرض هي العرض
كما غيرهم من شعوب العالم العربي، تردد على لسان معظم 
الفلسطينيين، منذ سحيق الأزمــان، مَثلٌ شعبيٌّ يزعق مضمونه 
قائلاً إن «الأرض قبل العرض». واضح أن مقصد المثل هو التعبير 
بحماسة تفوق كل تقدير موضوعي، عن تأكيد التصاق الإنسان 
بأرض الآباء والجدود، حتى لو تطلب الأمر، ممن قد يواجه هكذا 
موقف، دفع غالي الثمن، مِثل التضحية بعِرضه فداء أرضه. قبل 
أي اســـتـــرســـال، يــجــدر سَــــوق تــوضــيــح مــهــم، خــلاصــتــه أن بعض 
المجتمعات العربية تعكس ترتيب كلمات المَثل المُشار إليه، فيتبدل 
إنشاء العبارة إلى: «العرض قبل الأرض». أدرك مُسبقاً، أنني على 
الأرجــــح أجــــازف بتعريض الــنــفــس لكثير مــن الانــتــقــاد الــغــاضــب، 
عند إبــداء رأي صريح في مبالغة كــلام كهذا، لكنني ســوف أفعل 
مستنداً لمنطق العقل، لا أقل، ولا أكثر، فأقول إن مجرد تخيل المرء 
في مأزق وضع يستدعي منه أن يفاضل بين الأرض وبين العِرض، 
أو العكس، يحمل في حد ذاته الكثير من التسفيه لكرامة الإنسان، 
أياً كان معتقده، حاضره، تراثه، ماضيه، وتطلعه إلى مستقبل أكثر 
إنسانية وإشراقاً، له ولأجيال مجتمعه سواء الآنية، أو تلك الآتية 

على أجنحة الغد الأفضل.
مــا استحضر ذلــك المــثــل الشعبي مــدخــلاً لــهــذا المــقــال، هــو أن 
المــوضــوع يتعلق بيوم صــار مــن الــعــلامــات المضيئة فــي روزنــامــة 
الشعب الفلسطيني هو «يوم الأرض». معروف للجميع، إنما ليس 
من ضرر في التذكير، أن إطلاق هذه الصفة على ثلاثين مارس (آذار) 
من كل عام، يرجع إلى ما وقع نهار ذلك اليوم ذاته سنة ١٩٧٦ عندما 
قرر الفلسطينيون خلف ما يُسمى «الخط الأخضر»، التصدي لقرار 
حكومة إسرائيل مــصــادرة آلاف الدونمات من الأراضـــي المملوكة 
لمــواطــنــين عـــرب، بــدعــوى أن «الــصــالــح الــعــام» يــوجــب هــكــذا إجــراء 
ظــالــم. يــومــذاك، عــم إضـــراب فلسطيني شامل فلسطين الطبيعية 
كلها، من أقصى الجليل في الشمال، إلى عمق الجنوب في النقب. 
خلال المواجهات التي جرت مع وحدات من جيش إسرائيل، وقوات 
شرطتها المدججة بالسلاح، سقط ستة قتلى مدنيين عزل، وجرح 
المــئــات، وألــقــي الــقــبــض عــلــى مــئــات أيــضــاً. يـــومـــذاك، كـــان مواطنو 
إسرائيل العرب يقولون بالفم المــلآن، ويكتبون بالدم أن الإصــرار 
على فلسطينية الأرض سوف يبقى بمثابة «الخط الأحمر»، حتى 
لو على معظم أجزائها نهض كيان يعترف بــه، سياسياً، العالم 

أجمع، تقريباً، يحمل اسم دولة إسرائيل.
بــيــد أن الــثــبــات عــلــى هـــذا الإصـــــرار، لــم يــحــل دون استشعار 
فلسطينيي إسرائيل أهمية ولوج ساحات العمل السياسي، لأجل 
الدفاع، في الأســاس، عن حقوقهم كمواطنين في دولة تدعي أنها 
«الدولة الديمقراطية الوحيدة» في المنطقة كلها. إذ ذاك هو الحال 
المزعوم، فقد أحسن فلسطينيو تلك الدولة ذاتها اختيار النهج الذي 
مــن شأنه أن يضع سياسات ساستها، وكــذلــك واقــع الأحاسيس 
الــكــارهــة لكل فلسطيني، المختبئة تحت مسامات مستوطنيها، 
والكثير من أهلها حتى خــارج المستوطنات، على المحك العملي، 
فــكــان الــدخــول إلــى صــفــوف الأحــــزاب، أولاً. يجب أن يُسجل هنا، 
موضوعياً، أن شيوعيي فلسطين كانت لهم الريادة في هذا السياق، 
تبعهم معتنقو الفكر العروبي، ثم لحق ذوو المعتقد الديني من 
التيار الإسلامي بالسباق كذلك، فدخلوا الحلبة، وها هم ممثلون 
لهم يجلسون في مقاعد حكومية، ويحملون حقائب وزارية. ذلك كله 
عكس واقعية في التفكير، جداً مطلوبة، وهو نوع من الأخذ بأسباب 
من شأنها المساعدة على سد الذرائع، أو ما أمكن منها، أمام إلحاق 
الأذى على نحو ممنهج بممتلكات وحقوق الفلسطيني، رغم أنه 
«مواطن إسرائيلي»، خصوصاً في المناطق القديمة، والأحياء ذات 

العبق التاريخي، بمدن مثل عكا، حيفا، يافا، الناصرة، وغيرها.
أبعد مما سبق، اقتحام عرب إسرائيل أنفاق العمل السياسي، 
إلــى تقديم كــل مــا استطاعوا إليه سبيلاً من  لــم يمنع مبادرتهم 
الدعم والمــؤازرة، لأهلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ أول 
انتفاضة (١٩٨٧) وحتى آخر حرب، والأرجح ليست الأخيرة، شنتها 
آلة إسرائيل الحربية على غزة الناس (٢٠١٨)، بزعم أن الهدف هم 
مقاتلو حركة «حماس» وحدهم. واحد وثلاثون عاماً تفصل بين 
شتاء عــام الانتفاضة الأولـــى، وشتاء آخــر المــعــارك، جــرت خلالها 
أنهار من مياه تقلبات الساحة الفلسطينية ذاتها، سياسياً، سواء 
القتالية  تحت جسور قيادات الأحــزاب والحركات، أو في الأنفاق 
أيضاً. تُرى؛ هل أن زعماء فصائل الفلسطينيين، وقادة حركاتهم، 
باختلاف أطيافها، يبيحون لأنفسهم أحياناً مجرد التساؤل: أكان 
ممكناً لقليل من الواقعية تغيير الواقع الفلسطيني القائم الآن، إلى 

الأفضل، ولو قليلاً؟

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــجــزائــر، 
الـــتـــقـــى بـــــوزيـــــر الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــات 
التقليدية الجزائري ياسين حمادي، وجرى 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية  خلال 

وفرص التعاون بين البلدين الشقيقين.
الــعــمــادي،  > فيصل محمد 
المــديــر التنفيذي للهلال الأحمر 
القطري، وقــع أول من أمــس، مع 
كـــوبـــي لانـــغـــلـــي نـــائـــب الــرئــيــس 
الأول لشؤون الخدمات الدولية 
والـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة بــالــقــوات 
المـــســـلـــحـــة بـــالـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر 
الأميركي، اتفاقية تعاون تتعلق 
بتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع 
وبــرامــج فــي المــجــالــين الإنــســانــي 
والإغــــاثــــي، وأثـــنـــاء زيـــــارة لــوفــد 
مــن الــهــلال الأحــمــر الــقــطــري إلى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى تــعــزيــز 
العمل المشترك بين الجانبين في 
مـــجـــالات الــتــأهــب والاســتــجــابــة 
لـــــلـــــطـــــوارئ والــــتــــعــــافــــي مـــنـــهـــا، 
وتــطــويــر المــؤســســتــين، وتـــبـــادل 

المعرفة.
الــقــادر، سفير  > حاتم عبد 
مصر لدى مملكة هولندا، التقى 
بمبعوث المناخ الهولندي الأمير 
بــــــارم،  بــــــوربــــــون دي  جـــيـــم دي 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الــــدورة السابعة  الــجــاريــة لعقد 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لمـــــؤتـــــمـــــر أطـــــــــراف 
المــتــحــدة الإطــاريــة  اتفاقية الأمـــم 
لتغير المُناخ COP٢٧ في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ بــشــرم  (تـــشـــريـــن 
الــــشــــيــــخ، حـــيـــث أطــــلــــع الــســفــيــر 

الــجــانــب الــهــولــنــدي عــلــى أولــــويــــات الــرئــاســة 
المــصــريــة، كــمــا تـــنـــاول جــهــود مــصــر الــجــاريــة 
للتعامل مع تحديات ظاهرة التغير المُناخي، 
والمــشــروعــات ذات الصلة بتكثيف استخدام 

الطاقة النظيفة والمصادر المتجددة.
> شــوكــت ســودهــن، سفير جمهورية 
مـــــوريـــــشـــــيـــــوس لــــــــدى المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــوزيــر 

الــدولــة للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، 
فــي مــقــر الـــــوزارة بــالــريــاض، وجـــرى خــلال 
الـــلـــقـــاء، اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> الشيخة رنا بنت عيسى 
بـــــن دعــــيــــج آل خـــلـــيـــفـــة، الأمـــــين 
الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي بـــالـــبـــحـــريـــن، 
أمــــــــس،  مــــــــن  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت أول 
بمكتبها، رئيس مؤسسة (ميد 
الــســابــق  الــداخــلــيــة  أور)، وزيـــــر 
بالجمهورية الإيــطــالــيــة ماركو 
مــيــنــيــتــي، والــــوفــــد المــــرافــــق لـــه، 
حــيــث أشــــادت الشيخة رنـــا بما 
تــشــهــده الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة من 
تقدم مستمر في المجالات كافة، 
مــؤكــدة أهــمــيــة الــتــبــاحــث بشأن 
عدد من المواضيع ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك لـــلـــتـــطـــويـــر وتـــعـــزيـــز 
البلدين،  العلاقات للارتقاء بين 

متمنية له دوام التوفيق.
الــــنــــبــــي  مـــــــوســـــــى عـــــبـــــد   <
الطرابلسي، سفير دولــة ليبيا 
المعتمد لدى موريتانيا، التقى 
أول مـــن أمـــــس، بـــوزيـــر الــثــقــافــة 
والشباب والرياضة الموريتاني 
المـــخـــتـــار ولــــــد داهــــــــي، بــمــكــتــبــه 
فــي نــواكــشــوط، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين وســبــل تــعــزيــزهــا في 
المجالات الموكلة للقطاع. جرت 
المــقــابــلــة بــحــضــور الأمــــين الــعــام 
لـــلـــوزارة محمد ولـــد اســويــدات، 

ومدير التعاون والعلاقات الخارجية بنفس 
القطاع حد معلوم ولد باب أحمد.

اليابان لدى  > كوتارو ســوزوكــي، سفير 
الـــعـــراق، الــتــقــى أول مــن أمـــس، رئــيــس الهيئة 
الــســيــاســيــة للتيار الــصــدري أحــمــد المــطــيــري، 
لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطوكيو، 
اللقاء وجهات النظر  وتبادل الجانبان خلال 
بــشــأن مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــتــي تــدخــل ضمن 

اهـــتـــمـــامـــات الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــين، فـــضـــلاً عن 
مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة.

> محمد بــن عــايــد الــبــلــوي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، استقبله 
أول من أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
المـــوريـــتـــانـــي إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد، 
بمكتبه، وتناول اللقاء مجالات 
الـــتـــعـــاون المــثــمــر بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين وسبل تعزيزه، كما 
تــــطــــرق الـــلـــقـــاء لــلــمــســتــجــدات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات 
الاهتمام المشترك. حضر اللقاء 
السفير عمر محمد بابو مدير 
العالم العربي بــالإدارة العامة 
للتعاون الثنائي، وجهاد بنت 
يسلم المديرة المساعدة للعالم 

العربي بالإدارة نفسها.
> بليندا لويس، السفيرة 
البريطانية في الكويت، قامت 
أول من أمس، بزيارة ميدانية 
لمحمية الجهراء، حيث اطلعت 
أبــرز الجهود التي تقوم  على 
بها دولة الكويت للحفاظ على 
التنوع الأحــيــائــي، واستمعت 
إلى شرح موجز حول مفاهيم 
السياحة البيئية في الكويت. 
وأكـــــدت «لـــويـــس» أن أكـــثـــر ما 
فـــي المحمية  انــتــبــاهــهــا  جــــذب 
رؤيــــــة الــطــبــيــعــة عـــلـــى امـــتـــداد 
الـــبـــصـــر، مــضــيــفــة: «أعــطــتــنــي 
زيــارتــي انــطــبــاعــاً مــمــيــزاً حــول 
التنوع الأحيائي في الكويت».

> إلــيــزابــيــث مـــور أوبـــين، 
ســــفــــيــــرة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــجــزائــر، استقبلها أول من 
أمـــس، وزيـــر الــتــجــارة وترقية 
الـــصـــادرات الــجــزائــري كــمــال رزيــــق، وتباحث 
الطرفان سبل ترقية العلاقات التجارية البينية 
وآليات الرقي بها في المجالات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، واســتــعــرض الــوزيــر عمق العلاقات 
التجارية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص 
الــتــام على الــرفــع مــن وتــيــرة التعاون  الجزائر 
الــثــنــائــي مـــع الــشــريــك الأمـــيـــركـــي فـــي الــقــطــاع 

التجاري. 

محمد بن عايد البلوي

فيصل محمد العمادي

عبد الله بن ناصر 
البصيري

بليندا لويس

إليزابيث مور أوبين حاتم عبد القادر
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 عاصمة بولندا - هواء شديد 

 "معكوسة".

 في الفم - الاسنان الحادة "معكوسة".

 اهتمام "معكوسة" - صوت الالم.

 اتخذ ذات اليمين - متشابهان.

 قهوة - جمع ليلة.

 مدينة لبنانية - ابن.

 اجوبة - تقوى وورع.

 جريان الماء - بحر "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور.

 
 

 مغنية لبنانية.

 رحب - نبات طيب الرائحة.

 عاصمة زيمبابوي - ضد آخر.

 لا يتذكر "معكوسة" - المبارزة.
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 عاصفة بحرية - عاصمة التبت "معكوسة" - 

 حرف نصب "معكوسة".

 وكالة الفضاء الامريكية.

 ملاح - ادراك "معكوسة".

 نهر اوروبي - مفرد ايام.

 دولة افريقية - عتب.

 أضاء "معكوسة" - عالم.
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افتتاح «ممشى» على النيل يضم مطاعم ومقاهي

لة جديدة
ُ

كورنيش العاصمة المصرية في ح
القاهرة: عبد الفتاح فرج

اقـــــتـــــرب مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد (٣٥ 
سنة)، موظف بالقطاع الخاص، 
مـــن بـــوابـــات الـــنـــزول إلـــى الممشى 
الجديد، المــلاصــق لمياه النيل في 
العاصمة المصرية القاهرة، بعدما 
اجـــتـــذبـــتـــه الألـــســـنـــة الــخــرســانــيــة 
المــــــمــــــتــــــدة إلــــــــــى صــــفــــحــــة الــــنــــيــــل 
الــبــيــضــاء، وتــحــدث إلـــى فـــرد أمــن 
الــبــوابــة بنبرة تشي  أمــام  يجلس 
بالتردد: «هل يمكنني العبور إلى 
الممشى»، فأزال الشاب العشريني 
تردده قائلاً له «بكل تأكيد نعم»، 
دلـــف ســعــيــد مــســرعــاً إلـــى الأســفــل 
واقـــتـــرب مــن مــيــاه الــنــهــر، قــبــل أن 
يلتقط صـــوراً «سيلفي» لتوثيق 
زيارته لممشى «أهل مصر»، الذي 
بدأ العمل به من نحو ٣ سنوات، 
وتم تدشين المرحلة الأولى منه في 

منتصف الشهر الحالي.
ويــفــســر ســعــيــد ســبــب تـــردده 
فــــي الـــــنـــــزول إلـــــى المـــمـــشـــى قـــائـــلاً 
«الشرق الأوسط»: «عندما رأيت  لـ
فرد الأمن ظننت للوهلة الأولى أن 
دخوله برسوم مالية، لكني تأكدت 
لاحــقــاً أن مــن حــق الجميع السير 
به، والاستمتاع برؤية نهر النيل 

عن قرب».

ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم افــتــتــاح 
ركن للأطفال خلال الفترة المقبلة، 
بحسب وائل يحيى، مدير تشغيل 
بــــشــــركــــة «كـــــاونـــــســـــل مــــاســــتــــرز» 
المسؤولة عن إدارة وصيانة الممشى 
الجديد، ويشير يحيى إلى تأمين 
الكورنيش بالأعلى، حيث مستوى 
الشارع، ومن الأسفل حيث الممشى 
والمطاعم والكافيهات والبازارات، 
مؤكداً أن «الشركة تقدم ٤ خدمات 
بشكل دائـــم على مـــدار ٢٤ ساعة، 
هي المكافحة، التأمين، والنظافة، 

والصيانة».
ويتوقع مسؤولو الشركة أن 
تتزايد أعــدد زوار المرحلة الأولــى 
التي يبلغ طولها نحو ٢ كيلومتر، 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان المـــقـــبـــل، مع 
تحسن الــطــقــس واعـــتـــدال المــنــاخ، 
بعد موجات البرد القياسية التي 

ضربت البلاد أخيراً.
كـــــورنـــــيـــــش الـــــقـــــاهـــــرة الــــــذي 
ارتـــبـــط لــســنــوات طــويــلــة بــصــورة 
نـــمـــطـــيـــة كــــــان مـــــن أبـــــــرز مــعــالمــهــا 
بــائــعــو الـــــورود، والـــــذرة المــشــوي، 
والمـــــســـــلـــــيـــــات، بــــجــــانــــب بـــائـــعـــي 
المشروبات الذين كانوا يبسطون 
ســــيــــطــــرتــــهــــم عــــلــــى الــــكــــورنــــيــــش 
ــــــكــــــراســــــي الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة،  بــــــال
ويـــجـــبـــرون مــــرتــــادي الــكــورنــيــش 

عــلــى الابــتــعــاد عـــن مــواقــعــهــم في 
حــــالــــة عــــــدم رغـــبـــتـــهـــم فـــــي شـــــراء 
مشروبات منهم، لكن يحيى يؤكد 
أن «ممشى أهل مصر سيغير هذه 
الصورة تماماً مع افتتاح مطاعم 
وكافيهات سياحية، بجانب منع 
هـــؤلاء الــبــاعــة مــن دخـــول الممشى 
الـــجـــديـــد، لــلــحــفــاظ عــلــى صــورتــه 
الـــتـــي تــســمــح لجميع  الـــجـــديـــدة، 
الطبقات بالاستمتاع بنهر النيل، 
حيث يستطيع أي شخص السير 
بمحاذاة مياه نهر النيل، ويجلس 
على مقاعد ومدرجات مخصصة 

لــــهــــذا الــــــغــــــرض، كــــمــــا تــســتــطــيــع 
العائلات التوجه إلى الممر الموازي 
لمجرى النهر، والجلوس بمواجهة 

المياه بأي شكل تريد».
ويـــضـــم المـــمـــشـــى الــكــثــيــر مــن 
المــــطــــاعــــم والـــكـــافـــيـــهـــات المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة، ومـــســـرحـــاً مــكــشــوفــاً، 
ومــســرحــاً عــائــمــاً وأمــاكــن انتظار 
سيارات، ومرسى نهري، ودورات 

مياه عامة.
ويــــشــــمــــل المـــــــشـــــــروع مــمــشــى 
علوي بعرض ٤٫٥ متر، بمستوى 

شــــارع كــورنــيــش الــنــيــل، 

وآخــــــــر ســــفــــلــــي، ويــــحــــتــــوي عــلــى 
عــــدد ٩٠ وحــــدة تــجــاريــة مقسمة 
إلـــــى مــــحــــلات تـــجـــاريـــة ومـــطـــاعـــم 
وكــــافــــتــــيــــريــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مسرح مفتوح بمساحة ٤٣٤ متراً 
مربعاً به عدد ٣ مدرجات ويتسع 
لـ١٢٤٠ زائراً. وبدأ العمل في تنفيذ 
الممشى في ١٧ أغسطس (آب) من 
عام ٢٠١٩. بهدف استعادة رونق 
كورنيش نهر النيل في القاهرة، 
ضــــمــــن مـــــشـــــروع طــــمــــوح تـــنـــفـــذه 

الحكومة المصرية حالياً.
ويؤكد المسؤولون المصريون 
أن «الهدف من إنشاء هذا المشروع 
هــــو إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لاســتــمــتــاع 
المصريين بكورنيش جيد ورائــع 

عبر تخطيط محكم».
وتـــســـتـــعـــد الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 
للممشى لتنظيم خيم رمضانية 
مــــــع تــــقــــديــــم وجــــــبــــــات لــــلإفــــطــــار 
والــســحــور، بالمطاعم المطلة على 
الــــنــــهــــر، بـــجـــانـــب إقـــــامـــــة حـــفـــلات 
تــرفــيــهــيــة خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان. 

بحسب يحيى.
وســيــودع كــورنــيــش الــقــاهــرة 
بالأماكن المطورة حديثاً، المراكب 
الــنــيــلــيــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي لــطــالمــا 
رسمت صوراً صاخبة بنهر النيل، 
حيث يجري الانتهاء من 

إنـــشـــاء مــحــطــة «تــاكــســي الــنــيــل»، 
الذي يربط بين محطات عدة بطول 
مـــســـار الـــكـــورنـــيـــش عـــلـــى الــضــفــة 
الشرقية من النيل. ووفــق يحيى 
سيتم إتاحة حجز المراكب النيلية 
السياحية بأسعار مناسبة والتي 
ســـتـــتـــحـــرك مــــن مــــراســــي المــمــشــى 

الجديد.
وتــواصــل السلطات المصرية 
اســـتـــكـــمـــال تـــشـــطـــيـــبـــات المـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــمـــشـــى (تــــبــــدأ مــن 
جسر ١٥ مايو (أيار)، وحتى جسر 
قصر النيل التاريخي)، والتي تقع 
جنوب المرحلة الأولى وتم توسعة 
المــمــشــى داخـــــل مـــيـــاه الــنــيــل عبر 
خوازيق خرسانية بعرض يصل 
إلى ٦ أمتار، بالإضافة إلى الكثير 
من الألسنة والممرات داخل مجرى 

النهر.
وبـــحـــســـب الــــدكــــتــــور عــاصــم 
الـــجـــزار، وزيـــر الإســكــان والمــرافــق 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة، فـــإن 
تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 
بلغت ٧٠٠ مليون جنيه، وتضم 
١٩ مبنى و٦٢ مــحــلاً بمساحات 
كــــافــــتــــيــــريــــات و٥  مـــخـــتـــلـــفـــة و٥ 
مطاعم، و٣ جــراجــات للسيارات، 
ومراسي نيلية ومسارح عائمة، 

ومنافذ بيع.
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امـــتـــداداً لــفــعــالــيــات مــوســم 
الــــــــريــــــــاض حــــــاضــــــن الــــفــــنــــون 
المُــتــمــيــزة والمــوهــوبــين انطلقت 
مـــســـابـــقـــة «مــــلــــك الــــــعــــــود» فــي 
ساحات منطقة الموسيقى في 
بوليفارد رياض سيتي، بقيادة 
لجنة تحكيم تــضــم نخبة من 
العازفين والمؤلفين الموسيقيين 
في الوطن العربي، الذين أثاروا 
الدهشة وتفردوا في التأليف، 
وهـــــم حـــمـــد بـــروســـلـــي وخـــالـــد 
محمد علي وممدوح الجبالي، 
إضافة إلى عبد الله باحشوان 
وشربل روحنا، وبمشاركة عدد 
من الموهوبين في مجال العزف 

والتأليف.
وتعد المسابقة استثنائية 
مــن نوعها وتُعنى باحتضان 
وإحياء هذا التراث الموسيقي، 
إذ تُـــمـــثـــل أكـــبـــر تــجــمــع عــربــي 
لــعــازفــي الـــعـــود، كــمــا تتضمن 
معرضاً يجمع الأعواد النادرة 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ومــعــرضــاً 
ــعــي 

ّ
آخــــر لأشـــهـــر وأمـــيـــز مُــصــن

الــعــود عــالمــيّــاً، كما يعد فرصة 
للاستماع إلى وصلات العزف 
وألوانها المتنوعة من مختلف 

العازفين المشاركين.
وسادت لحظات موسيقية 
رنانة قــدم فيها أشهر أساتذة 
العزف المشاركين في المسابقة 
وصلات عزف موسيقية تصدح 

إلى المسامع، ويختلف تناسق 
موسيقاها باختلاف ضاغطي 
الــــوتــــر ومـــهـــاراتـــهـــم المــتــنــوعــة 
وخـــبـــراتـــهـــم فــــي الــــعــــزف عــلــى 

العود.
وشـــارك فــي المسابقة أميز 
الــذيــن ربطتهم  الــعــود  عــازفــي 
عــــلاقــــة مــتــيــنــة مــــع هــــــذه الآلــــة 
المــــوســــيــــقــــيــــة ونـــــــشـــــــأوا مــعــهــا 
حتى أصبحوا يُنغمون الوتر 
، كــمــا أنّ  بــكــل ســلــطــنــة وتــــجــــلٍّ
بعضهم شــارك في العديد من 
المـــســـارح الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
وقدم عزفاً مُنفرداً بعوده، مثل 

إســـــــلام الـــقـــصـــبـــجـــي، ومــحــمــد 
ســبــســبــي، وحـــســـين ســبــســبــي، 
وكيرياكوس، إضافة إلى مدثر 
أبــــــو الــــوفــــا ومـــصـــطـــفـــى زايــــــر، 
وعــارف جمن، ونــدي محمود، 
ويــــــوســــــف عــــــبــــــاس، ومـــحـــمـــد 

بتماز.
ويـــــمـــــلـــــك عـــــــازفـــــــو الـــــعـــــود 
المــتــنــافــســون فــي مــســابــقــة ملك 
العود مؤلفات موسيقية فريدة 
متنوعة النغم والــوتــر، أخــذت 
الــســامــعــين ونــقــلــتــهــم بـــين عــدة 
مــقــامــات مــوســيــقــيــة وطــربــيــة، 
حـــيـــث تـــنـــافـــســـوا فــيــمــا بــيــنــهــم 

في عدد من الوصلات العازفة، 
التي أشعلت منطقة الموسيقى 
ومنحتها أجــواء رنانة وحية، 
أدّى فيها المشاركون تجربتهم 
في عزف العود، وكل واحد من 
العازفين المُشاركين في المسابقة 
يطمح إلى نيل لقب ملك العود.
وقــــــــــد وصــــــــــل الــــــعــــــازفــــــون 
المـــشـــاركـــون فـــي المــســابــقــة إلــى 
مــســتــويــات مــتــقــدمــة فـــي عــزف 
العود من خــلال مسيرتهم في 
المجال الفني، ويعود ذلــك إلى 
الــتــي قضوها  ســنــوات الخبرة 
في تعلم العزف وتعليمه لمُحبيه 

والشغوفين به، وإخــراج أنغام 
جــديــدة بــهــذه الآلـــة الموسيقية 
صاحبة التراث الموسيقي والفن 

العريق المتجدد والمتنوع.
وتأتي المسابقة ضمن خطة 
مــــوســــم الـــــريـــــاض لاســتــقــطــاب 
المــــبــــدعــــين فـــــي كـــــل المـــــجـــــالات، 
لــتــكــون هــــذه المـــــرة مـــن نصيب 
مُــــحــــبــــي عـــــــزف الـــــعـــــود الــــذيــــن 
يـــتـــوقـــون لـــســـمـــاع المـــعـــزوفـــات 
الــحــيــة مــن المــوســيــقــيــين الأكــثــر 
ــاً فــي تــاريــخ العود، 

ّ
ــهــرة وفــن

ُ
ش

كما عــزف بعضهم برفقة أبرز 
الفنانين العرب.

جانب من فعالية ملك العود (تصوير: صالح الغنام)عازف مشارك في الأمسية (تصوير: صالح الغنام)

المقاهي السياحية لتغيير الصورة النمطية عن كورنيش القاهرة 

,

,

شارك في 
المسابقة 

مجموعة من 
عازفي العود 
الذين ربطتهم 
علاقة متينة 
مع هذه الآلة 
الموسيقية 

ونشأوا معها 
حتى أصبحوا 
يُنغمون الوتر 

بكل سلطنة



ثمة ثلاثة انقسامات في العالم حول ثلاث قضايا: الأول بين مؤيدين 
لحرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا وبين المعارضين. الثاني بين مؤيدي 
الممثل ويل سميث لإقدامه على صفع الممثل كريس روك خلال تسلمه جائزة 
الأوسكار، بعدما ألقى الأخير نكتة سمجة حول زوجة الفائز الحليقة الشعر 
بسبب معاناتها من مرض «الثعلبة». الثالث في بلدة أنصار اللبنانية، حيث 
أقدم وحش بشري على استدراج سيدة وبناتها الثلاث إلى عشاء وهمي، ثم 
قتلهن وقام بمساعدة شريك له، بدفنهن تحت طبقة من الإسمنت والحجارة.

واضـــح طبعاً تــفــاوت المــســألــة مــا بــين حــرب شــامــلــة، وصفعة ومــجــزرة 
بشعة، لكن سبب الانقسام واحد، وهو النظرة العامة إلى هذه الأحداث. ففي 
الحالة الأولى ينقسم الرأي العام حول الربح والخسارة بالمعنى السياسي، 
الثانية يرفض فريق  وليس بمعنى الحياة والمــوت والتشرد. وفي الحالة 
كبير من الناس الإشــارة إلى المــرض على أنه إهانة لصاحبه. وفي الحالة 
الثالثة أظهرت الــردود على مواقع التواصل أن عدداً كبيراً من المتوحشين 
يبحثون عن الأعذار للقاتلين. وهناك عدد أكبر لا يُظهر أي ردة فعل لمقتل 
في هذا الحجم وبهذه الطريقة. وما إن مضت أيام قليلة حتى نسي الناس 
ما حدث كما هي العادة في الجرائم الوطنية المقززة. وتحولت المسألة في 
الإعلام من ظاهرة تقتضي دراسة ما أصاب النفس اللبنانية من تجمد، إلى 
أخبار صغيرة تنتهك بكل برودة سمعة العائلة، وتطرح الأسئلة حول أخلاق 
القتيل، وليس أخلاق القاتل: والأكثر فظاعة من أي شيء هو موقف القضاء 

الذي حاول أن يلفلف المسألة على أنها مجرد جريمة عائلية لا أهمية لها.
الظاهرة المخيفة ليست في طبيعة الجريمة بقدر ما هي في طبيعة 
الناس. هنا يكمن القاسم المشترك بين الموقف من ضحايا الحرب، أو النظرة 
التحقيرية إلى المرض، أو قسوة القلوب التي تصيب المجتمعات بعد تعودها 
على أخبار القتل والجريمة واعتبارها جزءاً من الحياة اليومية العادية. 
منذ ١٩٧٥ إلى الآن لم يتوقف خطاب الجريمة والقتل الجماعي والفردي. 
وقد صورت بعض القنوات التلفزيونية موكب الحزن في أنصار، على أنه 
فساتين زاهية الألــوان وصــور جذابة للصبايا الراحلات،العمل الصحافي 
حق في بعضه طبعاً. ومن قسوة الصحافة كما من قسوة المجتمعات، أنها 
تتسلى بأخبار الجريمة. ومن يدخل إلى أي مكتبة بريطانية كبرى، يرى 
أن جناح الجريمة هو الأكبر والأكثر شعبية. لكن هذا لا يعني أن المجتمع 
البريطاني يتساهل أمام الجريمة الفردية، أو أن الدولة تفعل ذلك، فالقاتل 
دائماً موثوق اليدين في نهاية الرواية. كل ما في جريمة أنصار مقزز، ومعيب 
ليس للقاتل، وإنما لكل من تعاطى بآثارها، أو من أدار ظهره لها باعتبارها 

نتيجة طبيعية للتكلس الوجداني.

يل أن يرى الصورة اللافتة في مؤتمر النقب الأخير بإسرائيل؟
ّ

من كان يتخ
وزراء خارجية مصر سامح شكري، والإمــارات عبد الله بن زايــد، والمغرب ناصر بوريطة، 

والبحرين عبد اللطيف الزياني، في مشهد واحد وتنسيق مشترك تجاه خطر واحد.
قبل ذلك نذكّر، رغم مشاركة وزير خارجية أميركا، أنتوني بلينكن، في هذه المناسبة، لكن نحن 
إزاء تيه أميركي مخيف، إن لم يكن الأمر يتجاوز التيه إلى ما هو أخطر وأكثر باطنية سياسية، 
تجاه الدور الإيراني في الشرق الأوسط، وتراخٍ أو ما هو أقبح منه، في منح إيران، ذات النظام 

الديني الطائفي الثوري، دوراً شرعياً في المنطقة والعالم أجمع.
الدول العربية، خاصة السعودية ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وغيرها، حاولت مراراً 
تنوير واشنطن بحقيقة الخطر الإيراني، لكن لا حياة لمن تنادي، وأن خطر هذا النظام  الظلامي 
ليس محصوراً بامتلاك السلاح النووي كما تصرّ مقاربة أميركا ومن معها، بل في الدور الإقليمي 

الخبيث داخل دول الشرق الأوسط.
أقـــرّ، باستضافة خارجية إســرائــيــل، مــع وزراء خارجية الإمـــارات ومصر  «منتدى النقب» 
والمغرب والبحرين، خطة للتعاون المشترك في مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة، خصوصاً 
إيــران وأذرعها باتجاه دول  الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تطلقها  التصدي للصواريخ 

المنطقة.
افتتح المؤتمر الصحافي وزير الخارجية المضيف يائير لبيد، فقال: «عدونا المشترك هو إيران 
ومن هم وكلاء لها، ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء أسس إقليمية تستند إلى التعاون 

المشترك وهندسة هيكلية جديدة لهذا التعاون تردع إيران وأذرعها عن غيّها».
أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقال: «نؤمن بأنه يتحتم علينا نحن في الدول 
العربية ذات الأغلبية الإسلامية، أن نقف في مواجهة الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين، وعلينا 

معالجة السردية الدينية المشوهة للدين». 
فــي حــين كــانــت الكلمة الاستثنائية بقائلها ومــن يمثل وتوقيتها ومــكــانــهــا، كلمة وزيــر 
الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، حين قال: «هذه لحظة تاريخية. ما نحاول فعله 
هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف تكون فيه إسرائيل جزءاً طبيعياً من دول المنطقة ونقيم 
معها علاقات تعاون كاملة»، مذكّراً بأن مصر هي من افتتحت هذه الطريق قبل ٤٣ عاماً، شاكراً 
هذه الريادة المصرية البصيرة. السياسة الرشيدة هي السياسة الواقعية التي تنطلق من الأرض 
وليس من الفضاء الفارغ، ولغة السياسة الواقعية تقول إن العدو الخطير الذي نرى خطره من 
صواريخ «الحرس الثوري» عبر عميله الحوثي تنهال من اليمن على محطات المياه والكهرباء 
والمشتقات النفطية في السعودية والإمــارات، ونرى ماذا تفعل خلايا إيران في العراق وسوريا 

ولبنان والبحرين والكويت...
هذا هو العدو الذي نعرفه، وحين تريد ردع عدو هاجمك بكل صراحة ووقاحة فأنت تتحالف 
مع كل من يشاطرك العداء لهذا العدو.. أياً كانت دوافعه، وإسرائيل اليوم تعلن أنها ضد النظام 
الإيراني... إذن فهي حليف موضوعي بحكم الواقع والضرورة.. تلك هي الحقيقة الجرداء.. دون 

تزويق ولا تزييف ولا تلميح.
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مؤتمر «النقب» سردية جديدة للأمن العربي صفعة الأوسكار ومجزرة أنصار

عارضة تقدم زياً لمجموعة «أماتو كوتور» الإماراتية خلال أسبوع الموضة في دبي (إ.ب.أ)

«بلو أورويجين» للسياحة تطلق رحلة للفضاء بلا مشاهير
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن مــــوقــــع الإطـــــــــلاق الـــخـــاص 
بــالــشــركــة فــي منطقة ريــفــيــة بغرب 
تكساس، من المقرر أن تطلق شركة 
السياحة الفضائية بلو أورويجين 
المملوكة للملياردير جيف بيزوس 
رابـــــع رحـــلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة، حسب 

رويترز.
ويذكر أنه تقرر إطلاق مركبة بلو 
أورويــجــين الفضائية نيو شيبارد 
الساعة (١٣:٣٠ بتوقيت غرينتش) 
بستة أشــخــاص سيصبحون رواد 
فـــضـــاء. لــكــن عــلــى عــكــس الـــرحـــلات 
الــتــجــاريــة الـــثـــلاث الأولــــــى لــلــشــركــة 
الــــتــــي شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــشـــاهـــيـــر مــثــل 
الممثل ويليام شاتنر ومقدم البرامج 
التلفزيونية مايكل ستراهان وحتى 
بيزوس نفسه، فإن المجموعة الأحدث 
لا تضم أي شخص يقترب حتى من 

أن يكون مشهورا.
وكـــــان أحـــــدث المــشــاهــيــر الـــذي 

تأكد اسمه كونه ضيفا ترويجيا بلا 
مقابل مادي، وهو بيت ديفيدسون 
الــكــومــيــديــان بــبــرنــامــج «ســـاتـــرداي 
نايت لايـــف»، قــد خــرج مــن القائمة 
في وقــت سابق من الشهر الجاري 
عندما تم تأجيل الإطلاق ستة أيام 

مــن مــوعــده الأصــلــي فــي ٢٣ مــارس 
(آذار) لإتاحة الوقت لإجــراء المزيد 

من اختبارات ما قبل الإطلاق.
وبــــعــــد أيــــــــام، أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة 
الـــبـــالـــغ ٢٨ عــامــا  أن ديـــفـــيـــدســـون 
وصديق نجمة تلفزيون الواقع كيم 

كاردشيان قد تم استبداله في أحدث 
قائمة بالمصمم المخضرم في الشركة 
غاري لاي. ويشارك لاي في الرحلة 
مـــجـــانـــا. وهـــــو يــنــضــم إلـــــى خــمــســة 
عــمــلاء دفـــعـــوا مــقــابــل المــشــاركــة في 

الرحلة تم الإعلان عنهم سابقاً.

العثور على أول حفرية لبومة نهارية
القاهرة: حازم بدر

اكتشف فريق بحثي من معهد 
عــلــم الــحــفــريــات الــفــقــاريــة، الــتــابــع 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، 
الهيكل الأحــفــوري المحفوظ جيداً 
بــــشــــكــــل مــــثــــيــــر لــــلــــدهــــشــــة لـــبـــومـــة 
منقرضة عاشت قبل ستة ملايين 
عام في الصين، وأظهرت دراستهم 
التفصيلية لعظام العين المتحجرة 
الــعــظــمــي، والــتــي تــم نشر  للهيكل 

نتائجها أول من أمــس، في دورية 
«بــروســيــدنــغــز أوف ذا ناشيونال 
أكاديمي أوف ساينس»، أن البومة 
كـــانـــت نــشــطــة فــــي الـــنـــهـــار ولــيــس 

الليل.
ويـــــــأتـــــــي الـــــهـــــيـــــكـــــل الـــعـــظـــمـــي 
الأحــــفــــوري لــلــبــومــة مـــن الــصــخــور 
الــتــي تــرســبــت خـــلال أواخـــــر عصر 
المــيــوســين عــلــى ارتـــفـــاع يــزيــد على 
٢١٠٠ متر (ما يقرب من ٧٠٠٠ قدم) 
في حوض لينشيا بمقاطعة قانسو 

الصينية، على حافة هضبة التبت.
وتحافظ الحفرية على الهيكل 
العظمي بأكمله تقريباً مــن طرف 
الجمجمة عبر الأجنحة والساقين 
إلـــى عــظــم الـــذيـــل، جــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع أجــــــزاء الــجــســم الـــتـــي نــــــادراً ما 
تُــرى بالأحافير، مثل عظام جهاز 
اللسان المسمى «اللامي»، والقصبة 
الــهــوائــيــة، والــرضــفــة (عــظــمــة رأس 
الــركــبــة)، وأوتــــار عــضــلات الجناح 
والـــــســـــاق، وحـــتـــى بـــقـــايـــا الــوجــبــة 

الأخـــيـــرة مــن الــثــديــيــات الــصــغــيــرة، 
التي كانت تتناولها.

ويعد هذا النوع المنقرض، هو 
السجل الأول لبومة قديمة تكون 
نـــهـــاريـــة (نـــشـــطـــة خـــــلال الـــنـــهـــار)، 
وأطلق الباحثون على هــذا النوع 
اســــم «مــيــوســنــيــا ديــــورنــــا»، وهــي 
تــــشــــبــــه فــــــي خـــصـــائـــصـــهـــا بـــومـــة 
الصقر الشمالية النهارية (سورنيا 
أولــــــولا)، الــتــي لا تــــزال حــيــة حتى 

الآن.

وتبرز البومة عن معظم الطيور 
الليلية  أنشطتها  الأخــــرى بسبب 
إلى حد كبير، ومع ذلك، قد لا يدرك 
الــنــاس أن بعض أنــواع  الكثير مــن 
الــبــوم هــي فــي الـــواقـــع نــهــاريــة إلــى 
حد كبير، ومنها البومة المنقرضة 

وقريبتها التي لا تزال حية.
ويقول لي تشيهينغ، الباحث 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للأكاديمية 
الصينية للعلوم بالتزامن مع نشر 

الـــدراســـة «إن الــحــفــاظ المــذهــل على 
عـــظـــام الـــعـــين فــــي هـــــذه الــجــمــجــمــة 
الأحفورية هو الذي سمح لنا برؤية 
لت النهار وليس 

ّ
أن هذه البومة فض

الليل».
وتحتاج الحيوانات الليلية إلى 
عيون أكبر بشكل عام ويكون أيضاً 
بؤبؤ العين أكبر للرؤية في ظروف 
الإضاءة المنخفضة، ولكنّ الحفرية 
فة كانت تملك عيوناً أصغر 

َ
المكتش

بشكل عام وبؤبؤاً أصغر.

عرض تصوري لطائرة الفضاء «ملاحقة الأحلام» (رويترز)

عالم الرياضة
هل يفقد المديرون 
الفنيون بريقهم 

بعد ثلاثة مواسم مع الأندية؟

كلب آلي للمساعدة في مراقبة حفر بومبي الإيطالية
لندن: «الشرق الأوسط»

نشر علماء الاثـــار الإيطاليون 
روبــوتــا ربــاعــي الأرجـــل يحمل اسم 
«ســــبــــوت» لــلــتــجــول حـــــول أنـــقـــاض 
مدينة «بومبي» الرومانية القديمة 
لتحديد المشكلات الهيكلية والمتعلقة 
بالسلامة أثناء الحفر تحت الأرض 
لتفقد الأنفاق التي حفرها لصوص 
الآثــار، حسب صحيفة (الغارديان) 

البريطانية.
يــــعــــتــــبــــر الـــــــــروبـــــــــوت الـــشـــبـــيـــه 
بـــالـــكـــلاب الأحــــــدث فـــي ســلــســلــة من 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي إطــــار 
مشروع واسع لإدارة المنتزه الأثري 
بشكل أفضل منذ عام ٢٠١٣ بعدما 

هـــددت اليونسكو بإضافة بومبي 
إلـــى قــائــمــة مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي 
المــــعــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر مـــــا لـــــم تــحــســن 
السلطات الإيطالية الحفاظ عليها.

أفــــــــادت ســـلـــطـــات المـــتـــنـــزه بـــأن 
الـــروبـــوت «ســـبـــوت» الــــذي صنعته 
شــــركــــة «بـــوســـطـــن ديــمــنــامــيــكــس» 
الأميركية، قادر على فحص أصغر 
أثــنــاء «جــمــع وتسجيل  المــســاحــات 
البيانات المفيدة لدراسة وتخطيط 

التدخلات».
المــنــتــزه أن  بــيــان إدارة  أضــــاف 
الهدف هو «تحسين جــودة مراقبة 
المناطق القائمة، وتعزيز معرفتنا 
بـــحـــالـــة ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي المـــنـــاطـــق 
الخاضعة للترميم، وبالتالي إدارة 

سلامة الموقع، وكذلك العمال». 
ــا لــغــابــريــيــل زوشــتــريــجــل، 

ً
وفــق

مـــديـــر حــديــقــة بــومــبــي الأثــــريــــة، لم 
تكن هناك أي تقنية للمواقع الأثرية 
قـــبـــل ظـــهـــور الـــــروبـــــوت «ســــبــــوت». 
جربت سلطات بارك أيضا ماسحا 
ضــوئــيــا (لـــيـــزر) طـــائـــرا قـــــادرا على 
إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد 
عبر الموقع الــذي تبلغ مساحته ٦٦ 

هكتارًا (١٦٣ فدانا).
اســــتــــطــــرد زوكــــتــــريــــجــــل قـــائـــلا 
إن «الــتــقــدم التكنولوجي فــي عالم 
الروبوتات، في شكل ذكاء صناعي 
أنــتــج حلولا  وأنــظــمــة مستقلة، قــد 
وابــــتــــكــــارات مــرتــبــطــة عـــــادة بــعــالــم 
الصناعة والتصنيع، لكنها لم تجد 

حــتــى الآن تــطــبــيــقــا داخـــــل المـــواقـــع 
الأثرية بسبب عدم تجانس الظروف 

البيئية، وحجم الموقع».
مـــــــن المـــــــقـــــــرر أيــــــضــــــا اخــــتــــبــــار 
«ســـبـــوت» لــلاســتــخــدام فــي الأنــفــاق 
تحت الأرض التي شقها ما يعرف 
«غزاة القبور»، الذين جمعوا ثروة  بـ
لسنوات من خلال شق طريقهم إلى 
الأنقاض وسرقة الآثار لبيعها لتجار 
الفنون في جميع أنحاء العالم. لكن 
اللصوص حققوا نجاحا أقل بداية 
مــن عــام ٢٠١٢ بعدما كثفت شرطة 
الفنون الإيطالية حملتها لمواجهة 
الجريمة الثقافية، على الرغم من أن 
الأنفاق لا تزال موجودة في المنطقة 

المحيطة ببومبي.

محاكمة طبيب أسنان فرنسي 
لاقتلاعه ٥٨٠ سناً سليمة

باريس: «الشرق الأوسط»

«أنــــت مــــؤذٍ ومـــزيـــف»؛ بــهــذه الــعــبــارة افــتــتــح محامي 
الادعــــاء مــرافــعــتــه فــي محاكمة طبيب الأســنــان الفرنسي 
الموقوف عن ممارسة المهنة، ليونيل غيدج، وأبيه الطبيب 
أيضاً جــان كلود غيدج. وكانت الجلسات التمهيدية قد 
الــجــزاء فــي مرسيليا،  أمـــام محكمة  بـــدأت الشهر المــاضــي 
جــنــوب فرنسا، بعد عشر ســنــوات كاملة مــن التحقيقات 

في القضية.
والــتــهــمــة المــوجــهــة للطبيب هــي الــتــســبــب فــي إعــطــاب 
-لأهـــداف مــاديــة- لحوالي ٣٥٠ مريضاً قصده فــي عيادته 
بالحي الشمالي لمرسيليا للعلاج من ألم في الأسنان. وقام 
المتهم ووالده باقتلاع أسنان عشرات المرضى من دون وجه 
حق، وذلك بهدف عمل أطقم صناعية أو زراعة أسنان لهم، 

وهي طرق العلاج الأكثر ربحاً. 
وتقدم محامي الضحايا مارك سيكالدي بقائمة جاء 
فيها أن المتهمين الاثنين اقتلعا ٥٨٠ سناً صحيحة من أفواه 
٥٥ مريضاً مــن موكليه. وقــال فــي مرافعته: «لكي تدركوا 
حجم الضرر فإن هذا الرقم يعني بمجموعه تشويه ٢٠ فماً، 

وحرمانها من الأسنان بالكامل».
وخلال الأسبوعين الأولين للجلسات استمعت المحكمة 
إلى أقوال ٥٥ مدعياً، استفاضوا في وصف ما عانوه من آلام 
ومعاناة مستمرة كانوا في غنى عنها. وقال بعضهم إنه 
ما زال يتألم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على مراجعته 

الطبيب المتهم.
من جانبه، اعترف ليونيل غيدج بأنه ارتكب أخطاء 
في العلاج، وكرر أنه لم يكن يقصد إيذاء أي من مرضاه أو 
تشويهه. وقال بنبرة مسرحية: «أموت من الخجل والتأثر 
للمعاناة التي تسببت فيها لمرضاي»؛ لكن محامي الادعاء 
رد عليه بأن ما قام به لم يكن تطبيباً بل تجارة، وأنــه قد 
نفذه بالحيلة والعنف. ومضى المحامي في مرافعته شارحاً 
المعاناة النفسية لموكليه: «الفم يا سيدي القاضي ليس آلة 
للمضغ فحسب. بل هو مصدر الابتسامة، ومفتاح العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة، ومــكــان التقبيل. وبــهــذا تــم تعذيب المرضى 

نفسياً أيضاً وإزعاج هويتهم».
فـــإن الطبيب كــان  نــتــائــج التحقيقات،  إلـــى  واســتــنــاداً 
يلجأ إلى تعرية السن من الميناء الخارجية بهدف تعريض 
المريض لحساسية مؤلمة عند تناول المشروبات الساخنة 
الــبــاردة. وبعد ذلك يقنعه بضرورة قلع السن وتركيب  أو 
جسور، أو زرع أسنان صناعية مرتفعة الكلفة. وفي عدد 
من الحالات تم تغيير كامل الأسنان. ومن المقرر أن يصدر 

الحكم في القضية في الرابع من الشهر المقبل.

حفرية البومة النهارية (الفريق البحثي)

اختبارات جينية لتخصيص 
وصفات أدوية شخصية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد خــبــراء أن الاخــتــبــارات 
الــــجــــيــــنــــيــــة لـــلـــتـــنـــبـــؤ بـــكـــيـــفـــيـــة 
اســــتــــجــــابــــة الأفــــــــــــراد لـــــلأدويـــــة 
الـــــشـــــائـــــعـــــة يـــــجـــــب تـــنـــفـــيـــذهـــا 
لــتــقــلــيــل مــخــاطــر  تـــأخـــيـــر  دون 
الآثــــــــــــار الــــجــــانــــبــــيــــة والــــتــــأكــــد 
ــــــــدواء  مـــــن إعـــــطـــــاء الـــجـــمـــيـــع ال
المــنــاســب بــالــجــرعــة المــنــاســبــة، 
حــســب صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 

البريطانية.
وجــــــــــــــادل تـــــقـــــريـــــر حــــديــــث 
نشرته «الجمعية الصيدلانية 
البريطانية» و«الــكــلــيــة الملكية 
للأطباء» بأن نحو ٦٫٥ في المائة 
من حــالات دخــول المستشفيات 
في المملكة المتحدة ناجمة عن 
الــتــفــاعــلات الــدوائــيــة الــضــارة، 
فــــي حــــين أن غـــالـــبـــيـــة الأدويـــــــة 
المــوصــوفــة تعمل فقط على ٣٠ 
فــي المــائــة إلــى ٥٠ فــي المــائــة من 
الأشخاص. ويرجع جزء كبير 
مـــن هــــذا إلــــى الــجــيــنــات، حيث 
يـــحـــمـــل مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٩٩ فــي 
المــائــة مــن الأشـــخـــاص اخــتــلافــاً 
جينياً واحـــداً على الأقـــل يؤثر 
في استجابتهم لبعض الأدوية، 
بما في ذلك المسكنات الموصوفة 
بشكل شــائــع، وأدويــــة أمـــراض 
الـــقـــلـــب ومـــــضـــــادات الاكـــتـــئـــاب. 
وبحلول سن السبعين، يتناول 
نحو ٩٠ في المائة من الأشخاص 
واحــــــــــداً عــــلــــى الأقـــــــــل مـــــن هــــذه 

الأدوية.
ويــــــجــــــادل تــــقــــريــــر جــــديــــد، 
نــشــرتــه الــجــمــعــيــة بـــأنـــه يمكن 
معالجة كثير من هذه المشكلات 
مـــــن خــــــلال اخــــتــــبــــار الـــجـــيـــنـــوم 
الـــــصـــــيـــــدلانـــــي، الــــــــــذي يــســمــح 
بــالــوصــفــات الــشــخــصــيــة، وفقاً 

لجينات الأشخاص.

في هذا الصدد، قال السير 
مــنــيــر بــيــر مــحــمــد، أســـتـــاذ علم 
العقاقير والــعــلاجــات بجامعة 
لـــيـــفـــربـــول، الـــــذي تـــــرأس فــريــق 
عــمــل الــتــقــريــر، إن «الـــهـــدف من 
علم الصيدلة الجيني هو التأكد 
من حصول المرضى على الدواء 
المناسب، بالجرعة المناسبة، في 
الوقت المناسب ليكونوا قادرين 
على تحسين نتائجهم، وعلاج 
أعــــراضــــهــــم، وعــــــلاج مــرضــهــم، 

ومنع الآثار الجانبية».
وتــــــــــــــــــم إجـــــــــــــــــــــــــــراء بـــــعـــــض 
الاخــتــبــارات الجينية الدوائية 
بــالــفــعــل داخــــل «إدارة الصحة 
الـــعـــامـــة» فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، يـــمـــكـــن 
اخـــــتـــــبـــــار المــــــرضــــــى المـــصـــابـــين 
الـــقـــولـــون  الــــثــــدي أو  بـــســـرطـــان 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان مـــن المــمــكــن 
وصف عقار العلاج الكيميائي 
«فـــلـــورويـــوراســـيـــل - ٥» بــأمــان 

لهم، أم لا.
ورغــم ذلــك، من المعروف أن 
الأدويـــة الشائعة الأخـــرى، مثل 
مسكن الآلام «كـــوديـــين» تعمل 
بــشــكــل أفـــضـــل أو تــســبــب آثــــاراً 
جــانــبــيــة لـــــدى بـــعـــض المـــرضـــى 
أكثر من غيرهم، لكن الأطباء لا 
يختبرونها بشكل روتيني قبل 

وصفها.
ويفتقر نحو ٨ في المائة من 
سكان المملكة المتحدة إلى الجين 
الــذي يسمح لعقار «كــودايــين» 
بـــالـــعـــمـــل بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، مــا 
يعني أنــهــم لــن يــحــصــلــوا على 
أي تــخــفــيــف لــــلآلام مــنــه. مــثــال 
آخـــــــــر هـــــــو المـــــــضـــــــاد الــــحــــيــــوي 
«جــنــتــامــيــســين»: نــحــو شخص 
واحد من كل ٥٠٠ شخص مهيأ 
وراثياً للإصابة بفقدان السمع 

حال تناولوه.
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